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مصر ما بعد الاستفتاء
عبد الباري عطوان

يتوجه ملايــين المصريين الــى صناديق الاقتراع في عشــر محافظــات للتصويت على 
مشــروع الدستور في جولته الاولى، وسط مؤشرات واضحة على تراجع حالة الاحتقان 
السياســي التــي ســادت البلاد طــوال الاســابيع الثلاثــة الماضية وانعكســت في حرب 

المظاهرات والمظاهرات المضادة.
المعارضة السياسية، وجبهة الانقاذ بالذات، لعبت دورا كبيرا في تنفيس حالة الاحتقان 
هذه، ولو جزئيا، عندما تراجعت عن قرارها الســابق في مقاطعة الاستفتاء، وقررت حث 
انصارها على المشــاركة والتصويت بـ»لا» على امل اســقاط مشروع الدستور، او تقليص 

نسبة المصوتين لصالحه في اقل تقدير.
وربما يجادل البعض، خاصة الموالين للرئيس محمد مرســي، بان تراجع المعارضة هذا 
عائد الى قناعة راســخة بان الغالبية ســتصوت لصالح الدستور، وان اي دعوة للمقاطعة 
ستعزز الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد استمرار الازمة وتصعيدها، بما يؤدي الى تفاقم 

حالة الشلل التي تعيشها البلاد حاليا.
وما يضفــي بعض الصحة على هذا الجــدل، التصريحات التي ادلى بها الســيد عمرو 
موســى رئيس حزب المؤتمر وابرز زعماء جبهة الانقاذ التي اكد فيها على شــرعية رئاسة 
الدكتور مرســي، وقوله في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ان مصر لا تحتمل اجراء انتخابات 
رئاســية جديدة لكلفتها السياســية والماديــة الباهظة، ولهذا يجــب ان يكمل الرئيس مدة 

رئاسته.
السيد موسى يدرك جيدا، وهو الخبير والدبلوماسي المخضرم ان الانتخابات الرئاسية 
كانــت نزيهــة وحرة ولم تشــبها اي شــائبة، وان فــوز الرئيس بنســة 52٪ لا تنقص من 
شــرعيته، فالرئيس الامريكي باراك اوباما فاز بالنســبة نفسها، اما سلفه الرئيس جورج 

بوش الابن فانحصرت اغلبيته في دورته الانتخابية الاولى بمئات الاصوات فقط.
٭  ٭  ٭

تراجــع المعارضــة عــن مقاطعــة الاســتفتاء خطوة محمودة وتحســب فــي صالحها، 
وليــس ضدها، لان المشــاركة ولــو بالرفض هو قــرار ديمقراطي حضاري مشــروع، وان 
رفض الدســتور بالمطلق، وبســبب بعض التحفظات على مواد غير اساسية سيعزز حالة 

الانقسام الحالية، وسيقود البلاد الى نفق مظلم لا ضوء في نهايته.
صحيح ان هذه المشــاركة مشــروطة بنزاهة الاســتفتاء، وهذا طلب منطقي، وصحيح 
ايضــا انها اعترضت على اجرائه على دفعتين يفصل بينهما اســبوع، ولكن معظم الدلائل 
تشير الى حرص السلطة على توفير كل الضمانات لاستفتاء نزيه يتم تحت اشراف اكثر 

من 7000 قاض، حسبما اعلن رئيس لجنة الانتخابات.
الاســتفتاء كان مــن المقرر ان يجري على دفعــة واحدة، ولكن معارضــة نادي القضاة 
للمشاركة فيه، والاشراف على مراقبة صناديقه، هي التي دفعت السلطة الى هذا الخيار، 
وهو خيار من المؤكد لم يخطر ببال القضاة الرافضين للاســتفتاء احتجاجا على ما يرونه 

تدخلا في شؤونهم، واستقلال سلطتهم القضائية.
نجاح الاســتفتاء، وهو المرجح، لا يعني هزيمة للمعارضة وانتصارا للرئيس، والعكس 
صحيح، وانما انتصار للشــعب المصري، وســيادة الحكمة والعقل، ووجــود ارادة قوية 
لدى الاغلبية بتجنب كارثة الصدام والحرب الاهلية الدموية التي خيمت على اجواء مصر 

طوال الاسابيع الاخيرة.
لا شــك ان الرئاســة المصرية ارتكبت بعض الاخطاء تراجعت عنها لاحقا، مثل الاعلان 
الدســتوري الاول الذي تم ســحبه واســتبداله بآخر راعــى التجاوب مــع كل التحفظات 
الدســتورية عليه مــن قبل المعارضة، خاصــة تحصين قرارات الرئيــس، ورفض اي طعن 

بالاعلان الدستوري الاول.
ولكــن كان من المتوقع ان تتحلى المعارضة المصرية باقصى درجات الحذر تجاه وجود 
قوى داخلية وخارجية تريد اســتغلال الانقســام من اجل زعزعة اســتقرار البلاد واعادة 

النظام السابق بواجهة جديدة.
انصار الرئيس حســني مبارك ارادوا اشــعال فتيل الحرب الاهليــة، وخلق فتنة تؤدي 
الى صدامات دموية تفتح الابواب امام العســكر للتدخل، ويجد هؤلاء ومخططاتهم دعما 
ماديا وسياسيا ضخما من بعض دول الخليج التي لا تريد للثورة المصرية ان تنجح حتى 

تحصن نفسها من وصول انتفاضات التغيير اليها.
مئات الملايــين من الدولارات انفقتها دول خليجية، وعبر وســطاء مــن فلول مصر، او 
دول عربية اخرى، من اجل زعزعة الاســتقرار في مصر، واغراق البلاد في دوامة العنف، 
ومن المؤســف ان بعض قادة المعارضة الشــرفاء وقعوا في هذه المصيــدة، وابتلعوا طعم 
الفتنة، بحســن نية، ومــا يعزي النفس ان هناك بــوادر صحوة دفعتهم الــى التراجع عن 

مواقفهم المتصلبة السابقة، او هكذا نعتقد.
٭  ٭  ٭

الرئيس محمد مرســي يجب ان يدرك جيدا، ومعه حركة الاخوان المسلمين التي تدعمه، 
حقيقــة تاريخية مثبتــة مفادها انه لن تنجح ثــورة دون ائتلاف معظــم، ان لم يكن جميع 
القوى السياســية المشاركة فيها، وان عمليات الاقصاء والتطهير التي تتم خارج القانون، 

او تحديا للعمل وابجدياته محكوم عليها بالفشل.
الاخوان المســلمون لا يمكن، بل لا يجب، ان يقودوا البلاد لوحدهم، وبمعزل عن القوى 
الاخــرى، حتــى لو جــاء ذلك عبــر صناديق الاقتــراع، وفي الفتــرة الانتقاليــة على وجه 
الخصــوص. مصلحة مصر، فــي هذه المرحلة الحرجة، تتطلــب الانفتاح على الجميع، لان 
الانغلاق، والاســتئثار الكامل بالســلطة ربما يعطيان نتائج عكســية تمامــا، والمأمول ان 

تكون الحركة وقيادتها، قد استفادت من تجربة الايام الماضية الصعبة.
فلماذا لا يســتعين الرئيس مرسي بالشخصيات السياســية التي وقفت مع الشرعية، 
ولعبــت دورا حاســما فــي تخفيف حــدة الاحتقان، فــي حكومة جديدة تجســد الوحدة 

الوطنية، تتشكل بعد انتهاء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور؟
أليس من المنطقي والطبيعي ان نرى شــخصا مثل الدكتور ايمن نور، على ســبيل المثال 
لا الحصــر، وزيرا لخارجية مصر، وهو الذي كان مــن اوائل الذين تحدوا الرئيس المخلوع 
حســني مبارك ودفع ثمنا غاليا بســبب ذلك، شــخصيا وسياســيا، حيث شــقوا حزبه، 
ووضعــوه خلف القضبان لســنوات، وعرضوه لحملة تشــويه واغتيال شــخصية طالت 

حياته الخاصة؟
الاحتكام للشــعب المصري، من خلال دعوته الى الاستفتاء هو اقصر الطرق لقطع دابر 
الفتنــة، ومنــع الحرب الاهلية، فالشــعب هو مصدر كل الســلطات، وكلمتــه هي الفصل، 

ولذلك يجب احترام نتائج الاستفتاء، سواء بالموافقة او الرفض.
المعارضــة، وطالما تؤمــن بالديمقراطية، وليس لدينا اي شــك في ذلــك، يجب ان تعمل 
بادواتها، واحكامها، وتســتعد منــذ الآن، للانتخابات البرلمانية مــن اجل الحصول على 
مقاعد تؤهلها لتغيير الدســتور، والرئاســية بعد اربع سنوات، لتغيير الرئيس. اما اللجوء 

الى المظاهرات وحدها، فلن يحقق لها مطالبها التي تتطلع الى تحقيقها.
نتمنى ان نرى حكومة انتقالية، بعد الاستفتاء، تضم الناصريين والقوميين والليبراليين 
والســلفيين والاقباط، تجســد الوحدة الوطنية، وتخرج البلاد من حالة الانقسام الحالية 

وتقودها الى بر الامان والاستقرار.

سلفيون تونسيون متسلحون بسواطير يهاجمون فندقا ويحاولون احراقه ويحطمون زجاجات الكحول

سيشل تحقق مع صخر الماطري صهر بن علي.. وتونس تطالب بتسليمه
■ تونـس ـ ا ف ب: أعلـن وزيـر العـدل التونسـي نور 
الديـن البحيري الجمعة في تونس ان صخر الماطري صهر 
الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علـي، المطلوب للعدالة 
التونسـية، هو «رهن التحقيق حاليا» في سيشـل وطالب 

بتسلميه.
وصخـر الماطري (31 عاما) زوج نسـرين البنت الكبرى 

لابن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي. 
وهرب الماطري وزوجته الى قطر قبيل ايام من الاطاحة 
بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.  واصدرت 

تونس مذكرة جلب دولية بحق الماطري وزوجته. 
كما اصدر القضاء التونسي عدة احكام بالسجن ضدهما 
لتورطهما في جرائم «فسـاد» واسـتغلال نفوذ خلال فترة 
حكـم بن علي التي اسـتمرت من 7 تشـرين الثاني/نوفمبر 

1987 الى 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وقـال وزيـر العـدل نـور الدين البحيـري وهـو قيادي 
فـي حركة النهضة الاسـلامية الحاكمـة، الجمعة في مؤتمر 
حول اسـترجاع الارصدة التـي هربها بن علي واقاربه الى 

الخارج «صخـر الماطري موجود حاليا في سيشـل بعد ان 
غادر قطر. وقد فتحت سـلطات سيشل تحقيقا لان الماطري 
صـدرت بحقـه بطاقـة جلـب دوليـة ولان صلاحيـة جواز 
سـفره انتهـت».  وأضـاف «السـلطات التونسـية تفعل ما 

بوسعها حتى يتم تسليم صخر الماطري». 
من ناحيته، قال فاضل السـايحي مستشار وزير العدل 
في تصريـح لاذاعة موزاييك اف ام التونسـية الخاصة ان 
صخـر الماطري «بوضع تحـر (تحقيق) في سيشـل وليس 

ايقافا». 
واوضـح ان الماطـري دخـل الـى سيشـل بجـواز سـفر 
دبلوماسـي حصل عليه فـي عهد صهره وقامت السـلطات 
التونسـية الجديـدة بالغائـه «وعلـى هـذا الاسـاس يتـم 

التحري معه في سيشل». 
واضاف ان «الاتصالات جارية بين الانتربول التونسي 
والجهـات الدوليـة لايقافـه وتنفيذ بطاقة الجلـب الدولية 
الصادرة في شـأنه من اجل ما ينسـب اليه مـن تهم». ولم 
يوضح ان كانت نسرين بن علي رافقت زوجها الى سيشل 

أم لا.  يذكـر انـه سـبق لليلـى الطرابلسـي واقـارب لها ان 
قضوا عطلة في سيشل قبل الاطاحة بنظام زوجها. 

من جهة اخرى هاجم سلفيون الخميس فندقا في مدينة 
سـبيطلة في وسـط غرب تونس وحطمـوا بعضا من اثاثه 
ومحتوياتـه وحاولوا احراق حانته، كما اعلنت الشـرطة 

وشهود عيان لوكالة فرانس برس.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة لفرانس بـرس طالبـا عدم 
ذكر اسـمه ان «حوالى 15 رجلا هاجمـوا فندق لو كابيتول 
وخربـوا بهوه وحطمـوا زجاجات الكحـول، وفي محاولة 
منهـم لاحـراق الفنـدق اضرمـوا النـار فـي سـيارة كانـت 

متوقفة امامه». 
وبحسـب شـهود عيـان، فـان المهاجمين كانـوا ملتحين 
ومسـلحين بهراوات وسـواطير وقد هـددوا زبائن الفندق 

واهانوهم ونعتوهم بـ»الكفار». 
ولم يتسـن للشـهود ان يؤكـدوا مـا اذا كان الهجوم قد 
خلـف جرحى في صفـوف نزلاء الفنـدق او موظفيه الذين 

تصدوا للمهاجمين. 

عشرات المصابين في عدة مدن باشتباكات شملت استخدام السيوف وقنابل المولوتوف

مصر على مفترق طرق مع بدء الاستفتاء على الدستور

القاهرة ـ لندن - «القدس العربي» 
رويترز ـ يو بي اي: 

تبـدو مصـر علـى مفترق طـرق اليوم السـبت مـع بدء 
المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، وسط 
اجواء من الانقسـام والاشـتباكات الدموية في عدة مدن، 
شملت استخدام سيوف وقنابل مولوتوف في الاسكندرية 
حيـث تبادل المتظاهـرون الإسـلاميون والمعارضون القاء 
الحجـارة بعدمـا حـث أحـد الأئمـة خـلال صـلاة الجمعة 

المصلين على التصويت بـ»نعم» في الاستفتاء. 
واتهمـت المعارضـة الإسـلاميين باسـتخدام المسـاجد 
علـى  للتصويـت  النـاس  لحـث  الدينيـة  والتجمعـات 
الدسـتور، قائلين انه « تصويت للإسـلام». وفي القاهرة، 

احتشـد المئات من أنصار جماعة الإخوان تأييدا للمسودة 
المثيـرة للجـدل، التي وضعتهـا جمعية تأسيسـية بقيادة 
الإسـلاميين.  وينظـم الإسـلاميون حمـلات منـذ أكثـر من 
أسـبوع قائلـين، إن الدسـتور سـوف «يجلـب الاسـتقرار 
للبـلاد».  وتحدثـت المعارضـة عـن بـوادر مبكـرة علـى 
التزوير، واتهمت الحكومة بالاسـتعانة بمئات من اساتذة 
الجامعـات للاشـراف علـى الانتخابـات بدلا مـن القضاة 
الذيـن قاطـع اغلبهـم الاسـتفتاء، اعتراضا علـى الاعلان 
الدستوري ومحاصرة المحكمة الدستورية في القاهرة، الا 

ان متحدثا باسم اللجنة الانتخابية نفى ذلك.
ويمتلئ ميدان التحرير بعشرات الآلاف من المتظاهرين 
المعارضـين لمشـروع الدسـتور الداعـين للتصويـت عليـه 
بــ»لا»، بعد أن وصلت عدة مسـيرات مـن مختلف مناطق 

القاهرة.

إسـقاط  يريـد  «الشـعب  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
النظـام»، و»يسـقط يسـقط حكم المرشـد»، و»يـا بديع يا 
مغرور .. الشعب حيسقط الدستور» في إشارة إلى المرشد 

العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وكانـت القاهـرة وغالبيـة المحافظات المصرية شـهدت 
الجمعة تظاهرات ومسيرات مؤيدة وأخرى رافضة لمشروع 
الدستور المصري الجديد، الذي يبدأ الاستفتاء عليه اليوم 
السـبت، حيث تظاهر آلاف من المؤيديـن للرئيس المصري 

محمد مرسي، امس الجمعة، دعماً لمشروع الدستور.
ويطوف مئات المواطنين على شكل مسيرات صغيرة في 
مختلف مناطق وسـط القاهرة، مرددين هتافات «الشعب 
يريد إسقاط النظام»، «قول لا للدستور خلي بلدنا تشوف 
النور»، و»الشـعب بيقولها تاني يسـقط حكم الإخواني»، 
و»يسـقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام 

لجماعة الإخوان المسلمين.
علـى  المشـرفة  للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  وأعلنـت 
الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور الجديـد أنهـا قـررت 
السـماح لجميع منظمات المجتمع المدنـي المحلية والدولية، 
بمتابعـة عملية الاسـتفتاء، التي سـتجري المرحلة الأولى 
منهـا اليوم السـبت في 10 محافظات.. وسـتجري المرحلة 
الثانيـة فيها يوم 22 كانون الاول/ديسـمبر الجاري في الـ 

17 محافظة المتبقية.
علـى  المشـرفة  للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  وقـررت 
فتـرة  مـد  الجديـد،  الدسـتور  مشـروع  علـى  الاسـتفتاء 
التصويـت للمصريـين المقيمـين في الخارج في الاسـتفتاء 
علـى الدسـتور، سـواء أكان هـذا التصويـت مباشـرا أو 
بريديا، إلى يوم الاثنين المقبل حتى السـاعة الثامنة مساء 

بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية. (تفاصيل ص 3)

مقاتلون سوريون يحرقون مسجدا شيعيا.. وآخرون يقتحمون كلية عسكرية بحلب

واشنطن تنشر قوات وصواريخ بتركيا.. ومظاهرات تؤيد «النصرة»
ليبرمان يستقيل كوزير للخارجية 

عقب اتهامه بخيانة الأمانة
■ القدس ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي 
افيغدور ليبرمان الجمعة استقالته من منصبه بعد يوم 
من اتهامه «باسـاءة الائتمان» قبل خمسـة اسـابيع من 

الانتخابات التشريعية في اسرائيل.
وقـال ليبرمان في بيان «لسـت ملزما قانونيا بتقديم 
اسـتقالتي (...) ولكنني قررت التخلي عن مهامي وزيرا 

للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء». 
واضـاف «منـذ البارحـة (الخميـس) تخليـت علـى 
الفـور عن حصانتـي البرلمانية وبعـد ان كنت موضوعا 
للملاحقات القضائية وجلسـات الاسـتماع لسـتة عشر 
عاما فانني اريد من دون تاخير انهاء هذه المشـكلة ورد 

اعتباري». 
واكـد ليبرمان في البيان «اتخـذت هذا القرار مقتنعا 
بان مواطني اسرائيل يستطيعون الذهاب الى صناديق 
الاقتراع بعد حل هذه المشكلة». مشيرا الى ان ذلك «يعني 
انـه يجب علـى المحكمة ان تدلي برأيها فـي القضية قبل 
الانتخابـات. وعندها يمكنني خدمة مواطني اسـرائيل 
وان اكـون جزءا من القيادة القوية المقبلة والموحدة في 
مواجهـة التحديـات الامنية والسياسـية والاقتصادية 

التي تواجهها دولة اسرائيل». 
ويتزعـم ليبرمـان حزب «اسـرائيل بيتنـا» اليميني 

القومي المتطرف. 

27 قتيلا على الاقل في اطلاق نار 
بمدرسة بولاية كنتيكت الامريكية

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلنت قناة «سي بي اس نيوز» 
التلفزيونيـة ان 27 شـخصا بينهـم 14 طفـلا على الاقل 
قتلـوا في اطلاق نار في مدرسـة ابتدائية فـي كنتيكت، 

شمال شرق الولايات المتحدة.
وذكـرت محطـة «سـي ان ان» مـن جهتهـا ان نحـو 
عشـرين شخصا قتلوا، بينهم عشـرة اطفال على الاقل. 
ووقع اطـلاق النار صباح الجمعة في مدرسـة سـاندي 
هـوك في مدينـة نيوتـاون الصغيرة على بعـد 128 كلم 
من نيويورك.  واكدت الشرطة قبل قليل من ذلك حدوث 
اطـلاق النـار فـي المدرسـة، واعلـن البيـت الابيض ان 

الرئيس باراك اوباما اطلع على الامر. 
وصدر امـر باغلاق كل المدارس في المنطقة، كما قالت 
وسـائل الاعلام.  واصـدر موقع المـدارس الحكومية في 
منطقة نيوتاون رسـالة تبلغ الاهل باغلاق كافة رياض 

الاطفال ليوم الجمعة. 
ونشـرت صحيفـة «نيو تـاون بـي» المحليـة صورة 
تظهر اطفالا يسـيرون خلف بعضهم اثناء خروجهم من 

المدرسة، تحت اشراف ضباط للشرطة.

■ انجيرليـك (تركيـا)  ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: جددت 
موسـكو الجمعة تأكيدها انها لم ولن تغير موقفها حول سورية، 
فـي محاولة للتخفيف من وطأة تصريحات مسـؤول روسـي لم 
يستبعد الخميس هزيمة نظام بشار الاسد امام المعارضة، بينما 
تعتزم الولايات المتحدة نشر بطاريتي صواريخ باتريوت و400 
جندي في تركيا من اجل تعزيز دفاعات هذا البلد الحليف، بينما 

يزداد عنف المواجهات في النزاع الدائر في سورية المجاورة.
وفيما تسـتمر العمليات العسـكرية على وتيرتها التصعيدية 
فـي سـورية ويحقـق المقاتلـون المعارضـون مزيـدا مـن النقاط 
علـى الارض، وقع وزير الدفـاع الامريكي قرارا بنشـر بطاريتي 
صواريـخ من طراز «باتريـوت» و400 جندي في اطار مسـاهمة 
الولايـات المتحـدة فـي قـرار حلف شـمال الاطلسـي حـول هذا 

الموضوع. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية الروسـية الكسـندر 
لوكاشـيفيتش خـلال لقائه الصحافـي الاسـبوعي الجمعة، ان 

بلاده لم تغير موقفها من الوضع السوري. 
وكان نائـب وزير الخارجية الروسـي ميخائيـل بوغدانوف 
صـرح الخميـس لوكالة الانباء الروسـية ايتار- تـاس، «علينا 
ان نواجه الامر. النظام والحكومة يفقدان السـيطرة على البلاد 

اكثر فاكثر. وبالتالي لا يمكننا استبعاد انتصار المعارضة». 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وسـارعت 
فيكتوريـا نولاند الـى التعليق قائلة «نريد ان نشـيد بالحكومة 
الروسية، لانها تنبهت اخيرا للحقيقة واعترفت بان ايام النظام 

(السوري) باتت معدودة». 
جاء ذلك فيما ابدى احد اركان المعارضة السورية في الداخل 
الجمعة خشـيته من ان تتذرع واشـنطن بوجـود جبهة النصرة 
علـى الاراضي السـورية لتقـوم بـ»ضربات جويـة» و»عمليات 
عسـكرية محـدودة»، داعيا الـى حوار وطني يجمـع على رفض 
التدخـل الخارجي. وكان قدري جميل، رئيس الجبهة الشـعبية 
للتغيير والتحرير المعارضة والمعترف بها من النظام السـوري، 
يتحـدث فـي مؤتمر صحافـي على هامـش زيارة لوفـد «ائتلاف 
التغييـر السـلمي» في سـورية الى موسـكو، حيـث التقى وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 
السـوريون  خـرج  جمعـة،  يـوم  كل  وكمـا  الارض،  علـى 
المعارضون لنظام الرئيس بشـار الاسـد الى الشوارع للمطالبة 
بسـقوط النظام، والجمعة خصوصا لتأكيـد تضامنهم مع جبهة 
النصرة الاسلامية المتطرفة التي ادرجتها واشنطن على لائحتها 

للمنظمات الارهابية والتأكيد ان «لا ارهاب الا ارهاب الاسد». 
الاداريـة  الشـؤون  ودارت اشـتباكات عنيفـة داخـل كليـة 
العسـكرية في محافظة حلب في شمال سورية بعد ان اقتحمتها 
مجموعـات مقاتلة معارضة قبل الظهر، بحسـب مـا ذكر المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وأظهـر شـريط فيديو بـث علـى الانترنـت مقاتلـو معارضة 
سـوريون سـنة يحرقون مسـجدا للشـيعة في شـمال سورية، 
فـي اشـارة الى أن الحـرب الأهلية في البلاد تتحـول إلى صراع 

طائفي.   (تفاصيل ص 5)

اثار الدمار الذي خلفته الاشتباكات في الاسكندرية بين المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور عشية الاستفتاء

Twitter:@abdelbariatwan

المعارضة تتحدث عن بوادر للتزوير.. وتمديد التصويت بالخارج الى الاثنين

صحيفة: النظام السوري
يستنفد احتياطياته المالية 

■ لنــدن  ـ يــو بــي آي: كشــفت صحيفة 
«ديلــي تيلغــراف» الجمعة، نقــلاً عن مصدر 
النظــام  أن  الاطــلاع،  بأنــه وثيــق  وصفتــه 
السوري يســتنفد احتياطياته المالية بسرعة 
كبيرة ستجعله يفتقد إلى المال بحلول نيسان 
(ابريــل) المقبل.  واشــارت الصحيفة إلى أن 
نظام الرئيس بشــار الأسد «ســيواجه خيار 
الاستســلام أو رمي نفسه تماماً تحت رحمة 

حليفه الإيراني مع وصول تلك اللحظة».
وقالــت إن «انتشــار المتمردين بالأشــهر 
الـ 6 الماضية عبر ســورية وتحكمهم بممرات 
الطريــق  لاســيما  الحاســمة،  الإمــدادادت 
الســريع بين الشــمال والجنوب الذي يربط 
دمشــق مــع حلــب والطريــق بين الســاحل 
والعاصمة الســورية، جعل من الصعب على 
نظــام الأســد تزويــد قواتــه بالضروريــات 

الأساسية بدءاً من الوقود».
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■ عواصم ـ وكالات: ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الجمعة أنها تتوقع إبرام صفقة مع إيران من شـأنها السماح 

لها بتفتيش المنشآت النووية في البلاد. 
وقال هيرمـان ناكارتس، كبير مفتشـي بعثـة الوكالة في 
إيـران ومسـاعد المدير العـام، بعد عودته من طهـران إنه لم 
يسمح لفريقه بالدخول إلي موقع «بارشين» العسكري للمرة 

الثانية، حيث تردد اجراء اختبارات لاجزاء نووية هناك. 
وتابـع ان الوكالـة تمكنـت بعـد مباحثـات مع مسـؤولين 
إيـران اسـتمرت 12 سـاعة من احـراز تقدم صـوب التوصل 
لاتفاق يمكن مفتشـيها من الوصول لخبراء ومواقع ووثائق 

ترتبط بأعمال نووية. 
وقـال ناكارتـس: «نتوقع الانتهـاء منهـا (الاتفاقية) المرة 
القادمـة» حيـث من المقـرر أن يقـوم بزيارة لطهـران يوم 16 

كانون ثان/يناير. 
وعقـدت الوكالة عـدة جولات مـن المحادثات هـذا العام، 
ولكـن كلا الجانبين اختلفا حيال مسـألة الوثائق التي تظهر 
إجراء تجارب على أسلحة نووية وعمليات محاكاة لانفجار 

نووي هناك والتي تشكل أساس الادعاءات. 
ونقلـت وكالة أنبـاء الطلبة الايرانية «إسـنا» عن مندوب 
إيـران لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى اصغـر 
سـلطانية قولـه الخميـس إن الجانبـين اجريـا محادثـات 
إيجابيـة وبناءه وقـررا مواصلتها في 16 كانـون ثان/يناير 

في طهران. 
يذكر أن الصور التي التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية 

خلال العام الحالي أظهرت تسـوية موقع «بارشين» بالأرض 
الأمـر الذي يصعب من العثور علـى دليل على إجراء تجارب 

نووية. 
وتقول إيران إن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية 
وتنفـي الاتهامـات القائلة بأنها تعمل سـرا علـى صنع قنبلة 

نووية. 
دعت الصـين، الجمعة، إيران لتعزيـز تعاونها مع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية، ولجولـة جديدة مـن المحادثات مع 

مجموعة (1+5).
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا»، عن 
المتحـدث باسـم الخارجيـة، هونـغ لـي، قولـه إن «الحـوار 
النـووي  والتعـاون همـا الطريقـة الوحيـدة لحـل قضيـة 
الإيرانـي بشـكل مناسـب». وجـاء هـذا التعليق بعـد إنهاء 
إيران والوكالة الدولية محادثات ليوم واحد الثلاثاء، حيث 
اتفـق الجانبان على عقد جولة جديدة مـن المحادثات في 16 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وقـال هونـغ «نشـجّع إيـران علـى تقويـة تعاونهـا مـع 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية ونأمل بعقد جولة جديدة من 
المحادثـات بين إيـران ومجموعة 5+1، في أقـرب وقت ممكن 

للتوصل إلى حل شامل وطويل الأمد ومناسب».
وأشـار إلـى أن الصـين سـتحافظ علـى تواصلهـا مـع كل 

الأطراف المعنية.
من جانبها شـددت الولايات المتحدة الضغوط على إيران 
الخميس بسـبب برنامجهـا النووي وفرضـت عقوبات على 

سبع شـركات وخمسـة أفراد قالت إنهم دعموا البرنامج من 
بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات ستحرم هؤلاء الأفراد 
والشركات من القيام بأعمال مع شركات أمريكية أو مواطنين 

أمريكيين وتجمد أي اموال يمتلكونها في الولايات المتحدة.
وكان من بين هؤلاء فريدون عباسي دواني رئيس منظمة 
الطاقـة الذريـة الإيرانية الذي نجا من محاولـة اغتيال ألقى 
مسـؤولون ايرانيون اللوم فيها على إسـرائيل. وكان أربعة 
علماء على الأقـل مرتبطين ببرنامج ايران النووي قتلوا منذ 

عام 2010 وأصيب عباسي دواني بجراح.
وتتهم ايران اسـرائيل والولايات المتحـدة بالتآمر لتنفيذ 
هذه الاغتيالات لتعطيل برنامجها النووي. ونفت واشـنطن 

اي دور أمريكي ورفضت إسرائيل التعقيب.
ويمكـن أيضا للعقوبـات أن تحرم البنـوك الأجنبية التي 
تقـوم بتعاملات لصالـح تلك الشـركات وهـؤلاء الأفراد من 

التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.
بيـان  فـي  الخزانـة  وزارة  وكيـل  كوهـين  ديفيـد  وقـال 
«ستستهدف الولايات المتحدة المشاركين في أنشطة تخصيب 
(اليورانيـوم) الإيرانية غير القانونية. أوضح العالم كله أن 

تلك الأنشطة غير مقبولة.»
وتقـول الولايات المتحـدة إن البرنامج النـووي الإيراني 

يهدف لصنع اسلحة نووية وهو ما نفته إيران مرارا.
وقالـت وزارة الخزانـة إن العقوبات الجديدة تسـتهدف 
عمليات الشـراء الدولية التي تقوم بها منظمة الطاقة الذرية 

الإيرانيـة  المركـزي  الطـرد  تكنولوجيـا  وشـركة  الإيرانيـة 
وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

والأفـراد الذين تسـتهدفهم العقوبات هم عباسـي دواني 
وسيد جابر صفدري ومرتضى أحمد علي بهزاد وأمير حسين 

رحيم يار ومحمد رضا رضوانيان زادة.
والشـركات التي تسـتهدفها العقوبات هي بويا كونترول 
وفاراتـك  انداسـتري  ماريـن  نيـكان  وأريـا  بويـا  وايـران 
ومجموعـة نيـدا الصناعية وتـاره أو بالايـش وتوليد أبزار 

بوريشي إيران. 

الوكالة الدولية تتوقع التوصل لاتفاق مع طهران
وأمريكا تفرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الإيرانية

«هيومن رايتس ووتش»: المجتمع المدني
 في ايران يتعرض لحملة قمعية 

■ دبـي ـ رويترز: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسـان 
في تقرير أصدرته الجمعة إن نشطاء المجتمع المدني في ايران كانوا هدفا «لحملة قمع» 
خلال السـنوات الثلاثة الماضية إذ قتل كثيرون منهم أو اعتقلوا أو أجبروا على الفرار 

للخارج.
وذكرت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة أن الحكومة الايرانية شـنت حملة صارمة 
علـى أعضاء المعارضة السياسـية ونشـطاء حقوق الانسـان والصحفيـين والمحامين 
منـذ الاحتجاجات الواسـعة التي أعقبت اعلان فوز الرئيـس محمود أحمدي نجاد في 
انتخابات الرئاسـة على المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي. وحصل أحمدي نجاد 

بهذا الفوز على فترة رئاسية ثانية.
وقـال جو سـتورك نائب مدير قسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا فـي هيومن 
رايتس ووتش في بيان رافق التقرير «حملة القمع التي حدثت بعد 2009 أثرت بشـدة 

على المجتمع المدني في ايران.
«ربما تكون صور رجال الشـرطة وهم يضربـون المتظاهرين دون رحمة قد اختفت 
مـن شاشـات التلفزيـون والكمبيوتـر إلا أن الكثيـر من النشـطاء الإيرانيين مـا زالوا 

يقدمون على الاختيار المؤلم بترك بيوتهم وأسرهم.»
وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 50 من اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي 
الايرانيـين في تركيا واقليم كردسـتان العـراق عامي 2010 و2011 حـول تجاربهم في 

ايران والدولة التي يعيشون بها. 
وقال مسـؤولون ايرانيون من قبل أن الحكومة تحترم حقوق الانسـان وأن الدول 

الغربية التي تنتقد سجل طهران منافقة لا تسعى إلا لتحقيق مكاسب سياسية. 
لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن الكثير من نشطاء المجتمع المدني الذين تتهمهم 
قوات الأمن والمخابرات الايرانية بمسـاندة «الثـورة المخملية» ربما لم تربطهم صلات 

تذكر بالاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات.
وأضافـت أن هـؤلاء النشـطاء تعرضـوا «للقتـل والتعذيـب والاعتقـال التعسـفي 
والاحتجاز بعيدا عن سلطة القضاء وانتهاكات واسعة لحقوق الايرانيين في التجمهر 

والتعبير.»
واستشهدت المنظمة باحصاءات من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين 
تظهـر إن 18128 ايرانيا تقدموا بطلبات جديدة للحصول على حق اللجوء السياسـي 
عـام 2011 مقابل 11537 عـام 2009 و15185 في 2010. وأضافت أن تركيا كانت صاحبة 

النصيب الأكبر من هذه الطلبات.

هيرمان ناكارتس

■ المنامـة ـ يـو بـي اي: جدّد قاضـي التحقيق 
البحرينـي سـجن الناشـطة زينـب الخواجة 10 

أيام على ذمة التحقيق.
ونقلت صحيفة (الوسط) البحرينية، الجمعة، 
عـن المحامـي محمـد الوسـطي قولـه إن قاضـي 
التحقيق أمـر بتجديد حبس الناشـطة الخواجة 
لمـدة 10 علـى ذمة التحقيـق، على أن تبـدأ في 17 

كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأضـاف الوسـطي أنه طالـب بإخلاء سـبيل 
موكلته بأي ضمان، ووصـف إلقاء القبض عليها 

بأنه «كان باطلاً ومن دون سبب».
وكانت الخواجة اعتقلت من مجمع السـلمانية 
الطبـي عندمـا توجهـت الـى بنـي جمـرة لزيارة 
الشـاب عقيـل عبـد المحسـن (20 عامـاً) المصاب 

برصاص الشوزن مع ذويه.
وكانـت النيابـة العامـة قـرّرت، يـوم الاثنـين 
الماضـي، حبـس الناشـطة زينـب الخواجـة لمدة 
أسـبوع على ذمـة التحقيق، ووجهـت إليها تهمة 

«التحريض على كراهية النظام».
الى ذلك أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل 
خليفة، مرسـوماً ملكياً بالعفـو الخاص والإفراج 

عن 247 سجيناً لمناسبة العيد الوطني.
وذكـر الموقـع الإلكتروني لصحيفة (الوسـط) 
مرسـوماً  أصـدر  الملـك  أن  الجمعـة،  البحرينيـة 
ملكيـاً بالعفـو الخـاص والإفـراج عـن 247 نزيلاً 

محكومين في قضايـا مختلفة، بعد أن قضوا فترة 
من العقوبات الصادرة بحقهم. 

ويأتـي العفو والإفـراج عنهم بمناسـبة العيد 
الوطنـي. ولم تشـر الصحيفة إلى مـا إذا كان من 
أي معتقلـين  بالعفـو  المشـمولين  المسـاجين  بـين 

سياسيين.
البحريـن لحقـوق الإنسـان»  وكان «منتـدى 
المعـارض دعا في نهاية مؤتمره الدولي الذي عقد 
على مدى يومين في بيروت الى دعم نضال شعب 
البحريـن « في سـبيل اختيـار نظامه السياسـي 
والاجتماعي». وقال بيان صدر عن المؤتمر مسـاء 
الخميـس انـه اوصى ب»دعـم النضال المشـروع 
نظامـه  اختيـار  سـبيل  فـي  البحريـن  لشـعب 

السياسي والإجتماعي».
كمـا دعـا الـى «احتـرام الحقـوق والحريـات 
السياسـية والدينية والاقتصاديـة» للبحرينيين 
واكـد عليـة «حـق التجمـع والتظاهـر السـلمي 
الجمعيـات  وانشـاء  الـرأي  عـن  والتعبيـر 
السياسـية، ودعـوة السـلطات البحرينيـة إلـى 
وانتهاكاتهـا  القمعيـة  اجراءاتهـا  عـن  التوقـف 

لحقوق الإنسان».
كمـا طالـب البيـان ب»العـودة عـن سياسـة 
الحصـار والاعتقـالات والتعذيـب ودهـم المنازل 
وهـدم المسـاجد والكـف عـن الإغلاق التعسـفي 
للصحف والنشرات والمواقع الإلكترونية»، مدينا 

«تعسف الحكومة البحرينية في سحب الجنسية 
من المواطنيين وتجنيس غير المستحقين».

«بالإفـراج  البحرينيـة  السـلطات  وطالـب 
الفـوري عـن كافـة سـجناء الـرأي من ناشـطين 
الناشـطين  خصوصـا  وسياسـيين،  حقوقيـين 
الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والى 

التطبيـق الفعلـي لتوصيـات اللجنـة البحرينية 
المسـتقلة لتقصـي الحقائـق وتوصيـات مجلـس 

حقوق الإنسان».
وقـرر المؤتمـرون، «اعتبـار يـوم 14 شـباط /

فبرايـر المقبـل يومـا عالميـا للتضامـن مع شـعب 
البحرين.

ملك البحرين يصدر مرسوماً للعفو عن 247 سجينا لمناسبة العيد الوطني 

تجديد حبس الناشطة البحرينية زينب الخواجة 10أيام

زينب الخواجةالعاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة

البرلمـان  وافـق  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألماني (بوندسـتاج) مسـاء الخميس 
علـى تمديـد مشـاركة القـوات الألمانية 
في مهمـة مكافحـة الإرهاب فـي البحر 

المتوسط لمدة عام آخر. 
ويبلـغ الحـد الأقصى لعـدد الجنود 
الألمـان المسـموح بمشـاركتهم في هذه 

المهمة نحو 700 جندي. 
توفيـر  القـوات  مهـام  وتتضمـن 
الحمايـة للسـفن التجاريـة بمرافقتها 
ومراقبة السـفن المشـتبه بهـا ومراقبة 

البحر المتوسط بأكمله. 
وصـوت نـواب الائتـلاف الحاكـم ، 
الذي يضـم التحالـف المسـيحي الذي 
تنتمي إليـه المستشـارة أنجيلا ميركل 
والحـزب الديمقراطـي الحـر ، لصالـح 
التمديـد، في حين صـوت نواب أحزاب 
اسـتمرار  ضـد  بالإجمـاع  المعارضـة 
مهمـة  فـي  الألمانيـة  القـوات  مشـاركة 
أنديفـور» لمكافحـة الإرهـاب  «أكتيـف 
وفقـا  شـرعيتها  فـي  تتشـكك  لانهـا   ،

للقانون الدولي. 
وقد بدأت المهمة قبل أكثر من عشـرة 
أعـوام عقـب هجمـات الحـادي عشـر 

التـي   2001 عـام  أيلول/سـبتمبر  مـن 
استهدفت الولايات المتحدة. 

وفي المقابـل ، من المتوقـع أن يوافق 
البرلمـان الألمانـي بأغلبيـة كبيـرة على 
فـي  الألمانيـة  القـوات  مهمـة  تمديـد 

أفغانستان. 
وقد يصـدر البرلمـان قـراره في هذا 

الشأن في كانون ثان/يناير المقبل. 
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
وقطاعـات من حزب الخضر المعارضين 

أشارت إلى دعمهما لتمديد المهمة. 
ووفقـا لخطـط الحكومـة الألمانيـة، 
من المقـرر خفض عدد القـوات الألمانية 
في أفغانسـتان بمقـدار أكثر مـن 1300 
جنـدي ليصل عـدد الجنود هنـاك إلى 
3300 بحلول شباط/فبراير عام 2014. 
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو 
فيسـترفيله فـي البرلمان إن بـلاده لن 
تتخلـى عـن أفغانسـتان حتـى عقـب 
الدوليـة  للقـوات  المقـرر  الانسـحاب 
بحلـول نهايـة عـام 2014 ، موضحا أن 
المشـاركة الألمانيـة سـتحصل فـي ذلك 

الحين على «وجها مدنيا».
رابطـة  حـذرت  اخـرى  جهـة  مـن 

الجيـش الألماني من مخاطر اسـتخدام 
محتمل لأسـلحة كيميائية في سـورية 
على الجنود الألمان الذين سيشـاركون 
صواريـخ  بطاريـات  نشـر  مهمـة  فـي 
«باتريـوت» علـى الحـدود التركيـة-

الرابطـة  رئيـس  وأعـرب  السـورية.  
تصريحـات  فـي  كيـرش  أولريـش 
لصحيفـة «فيلـت» الألمانيـة الصـادرة 
الجمعـة عـن أملـه فـي أن يتـم الإعداد 
فـي  متخصصـة  قـوات  إرسـال  لمهمـة 
حمايـة الأفـراد مـن مخاطـر الأسـلحة 
الألمـان  الجنـود  لمرافقـة  الكيميائيـة 

المخطط مشاركتهم في تلك المهمة. 
وقـال كيرش: «إذا اسـتخدم الأسـد 
فعـلا أسـلحة كيمائيـة، فإنـه لا يجوز 

الاحتفاظ بتلك القوات في ألمانيا». 
ومن المقرر أن يصدر البرلمان الألماني 
(بوندسـتاج) فـي وقـت لاحـق اليوم 
قراره بشـأن إرسـال نحـو 400 جندي 
إلى الحدود التركية-السورية لحماية 
تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي 
(الناتـو) بصواريـخ «باتريـوت» مـن 
قصـف صاروخـي محتمل مـن الجانب 

السوري. 

رابطة الجيش الألماني تحذر من مخاطر صواريخ باتريوت لتركيا

برلمان ألمانيا يوافق على تمديد المشاركة
في مكافحة الإرهاب بالبحر المتوسط

■ سـيول ـ يـو بـي اي: أظهـرت مشـاهد بثّهـا 
التلفزيـون الكوري الشـمالي الرسـمي، الجمعة، 
الشـماليين فـي  الكوريـين  احتشـاد مئـات آلاف 
بيونـغ يانغ للاحتفـال بنجاح إطلاق مـا يعتبره 
المجتمـع الدولي أنه صاروخ بعيـد المدى الأربعاء 

الماضي. 
الجنوبيـة  الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
كوريـا  فـي  الإعـلام  ترصـد  التـي  «يونهـاب» 
الشـمالية، أن المحطة الكورية الشـمالية المركزية 
للإرسال بثّت مشـاهد حيّة اليوم لمسيرة حاشدة 
فـي ميدان كيم إيل سـونغ بدءاً من الــ11 صباحاً 

بالتوقيت المحلي. 
وقال التلفزيون إن حوالي 1500 كوري شمالي 

احتشدوا في الساحة والمناطق المحيطة.
الكـوري  الزعيـم  لا  إن  «يونهـاب»  وقالـت 
الشـمالي كيـم جونـغ أون، ولا زوج عمّتـه النافذ 
ونائـب رئيـس لجنـة الدفـاع الكورية الشـمالية 
جانـغ سـونغ تيك، كانـوا ضمن الحضـور، بينما 
ث كيم كي نام، مسـؤول مكتـب البروباغندا  تحـدّ
في الحزب الحاكم، أمام الحشـد عن أهمية خطوة 

إطلاق قمر صناعي إلى المدار. 
وكانـت مسـيرات شـعبية جـرت فـي كوريـا 
الشـمالية بعـد عمليتي إطلاق صـاروخ جرتا في 
نيسـان/أبريل الماضـي والشـهر ذاتـه مـن العام 
2009.  وتسود هذه الأجواء الاحتفالية في كوريا 
بالذكـرى  للاحتفـال  اسـتعدادها  مـع  الشـمالية 

الأولـى وفاة الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في 17 
من الشهر الجاري. 

مـن جهـة أخرى، قـال وزيـر الوحـدة الكوري 
الجنوبـي ريـو وو ايـك، اليـوم إنه مـن الممكن أن 
تجـري كوريا الشـمالية تجربة نوويـة، موضحاً 
أن التقارير تشـير إلى أنها تشـهد تقدماً كبيراً في 

الاستعدادات لإجراء تجربة نووية. 
وقـال ريو في الاجتماع العـام للجنة البرلمانية 
والتوحيـد،  والتجـارة  الخارجيـة  للشـؤون 
إن «إطـلاق الصـاروخ هـذه المـرة هـو جـزء مـن 
الخطوات لتنفيذ البرنامـج النووي، ويُعتقد بأن 
كوريا الشـمالية ليس لها نيـة للتخلي عن تطوير 
الأسـلحة النوويـة على الفـور حيث أنهـا أطلقت 
الصاروخ الطويل المدى فـي ظل معارضة المجتمع 

الدولي».
ولاحـظ أن كوريـا الشـمالية كانـت قـد أجرت 
تجربة نووية عقب تجربة صاروخية في الماضي، 
مضيفاً أن «الهدف الرئيسي لإطلاق الصاروخ هو 

امتلاك تقنية نقل الرؤوس النووية». 
مـن جهة أخـرى، قال وزيـر الخارجية الكوري 
الجنوبي كيم سـونغ هوان، إن الحكومة الكورية 
الجنوبية تشـارك في المباحثات في مجلس الأمن 
حول إمكانية فرض عقوبات على كوريا الشمالية 
وتـدرس فرض عقوبات من نفسـها في حال دعت 

الضرورة لذلك.
وأضاف أن الـدول الأخرى باسـتثناء الصين، 

تتفـق مـع الموقـف الكـوري الجنوبـي، موضحـاً 
أنه يسـعى لإقناع الصين لمشـاركتها فـي التعاون 

لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وتابـع قائـلاً إنـه يعتقـد أنـه مـن الصعـب أن 

تتجاهل الصين آراء المجتمع الدولي. 
الكوريـة  الدفـاع  وزارة  أعلنـت  أن  وسـبق 
الجنوبيـة اليوم عن العثور على حطام الصاروخ 
بعيد المدى الذي أطلقته كوريا الشـمالية في وقت 
سـابق من هـذا الأسـبوع، الأمـر الذي من شـأنه 
أن يعطـي فكـرة عـن التكنولوجيـا الصاروخيـة 

الكورية الشمالية. 
وسقطت المرحلة الأولى من صاروخ «أونها-3» 
فـي البحـر قبالـة شـبه الجزيـرة الكوريـة، فيما 

سقطت المرحلة الثانية في شرق الفيليبين.
وذكرت الوزارة أن الحطام سـيخضع لمزيد من 
التحليلات التي يقوم بها مسـؤولون عسـكريون 
وعلماء الصواريخ. وقال المتحدث باسـم الوزارة 
كيـم مين سـوك إنه مـن المتوقع أن يكـون الحطام 
مفيداً لتحليـل التكنولوجيا الصاروخية الكورية 

الشمالية.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية 
«جوسـون» أفـادت اليـوم أن كيـم قـام بنفسـه 
بالإشـراف علـى عملية إطـلاق الصـاروخ طويل 
المـدى «أونهـا -3 « الذي أطلقته كوريا الشـمالية 
حيـث زار مركـز الرقابة والإشـراف علـى الأقمار 

الصناعية يوم إطلاق الصاروخ. 

وأوضحت ان كيم زار مركز الرقابة والإشـراف 
على الأقمار الاصطناعية عند السـاعة التاسـعة، 
أي قبل سـاعة واحدة مـن موعد إطلاق الصاروخ 
يـوم الأربعاء الماضي، بعـد أن أصدر أوامر أخيرة 

متعلقة بإطلاق الصاروخ «أونها- 3». 
يذكر أن المركز يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب 

غرب العاصمة بيونغ يانغ . 
وذكـرت الوكالـة أن كيـم أشـرف علـى مرحلة 
الاسـتعداد لإطـلاق الصـاروخ، ثـم أمـر بنفسـه 

بإطلاقه، وتابع جميع المراحل بصورة دقيقة. 
«القمـر  إن  قولـه  كيـم  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الاصطناعـي كوانـغ ميونـغ سـونغ -3 هـو قمـر 
وتقنياتنـا  بقدراتنـا  مصنـع  ذاتـي  اصطناعـي 
القمـر  دخـول  ومـع  المقاييـس،  بـكل  وحكمتنـا 
الصناعي في مداره المحدد بالضبط، تعززت مكانة 
الدولـة كدولـة قوية في الفضاء الأمـر الذي أثبت 
بأن دولتنا وصلت إلى قمة العلوم والتكنولوجيا 

الحديثة في العالم». 
وأضـاف أنـه «مـن أجـل تطويـر التكنولوجيا 
والعلـوم والاقتصـاد، لا بـد مـن مواصلـة إطلاق 
أقمـار اصطناعيـة»، موضحـاً حاجـة الدولة إلى 
إحـداث تغييـرات في مجـال تطوير علـم الفضاء 

وإطلاق أقمار اصطناعية.
وذكرت الوكالة أن كيم عبّر عن ارتياحه الكبير 
لعلمـاء وخبراء الصورايـخ، والتقط معهم صوراً 

تذكارية.

■ واشنطن ـ ا ف ب: عدلت سفيرة الولايات المتحدة في الامم 
المتحدة سـوزان رايس عن ترشـيحها لخلافة هيلاري كلينتون 
علـى راس وزارة الخارجية، بحسـب مـا اعلن البيـت الابيض 
الخميس، ازاء رفض الجمهوريين لهـا وتركيز انتقاداتهم عليها 

في قضية الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي.
واعلـن الرئيس الامريكي باراك اوباما القريب من رايس انه 
اخـذ علما بهذا القرار لكنه ندد بالهجمات «الظالمة» عليها مؤكدا 
انهـا سـتبقى علـى راس البعثـة الامريكيـة فـي الامم المتحـدة، 

المنصب الذي تشغله منذ 2009. 
واوضح اوباما في بيـان انه تحدث مع رايس الخميس وانه 
«قبـل قرارها بعدم الترشـح لمنصب وزيرة الخارجية». واشـاد 
بادائهـا مؤكدا انها «على قدر اسـتثنائي مـن الكفاءة والوطنية 

والشغف بعملها». 
وتعرضـت رايـس لانتقـادات لاذعة مـن اعضـاء جمهوريين 
في الكونغرس سـيكون تصويتهم اساسـيا لتثبيت تعيينها في 
مجلـس الشـيوخ، بسـبب مواقفهـا وتصريحاتها للاعـلام بعد 
الهجـوم الدامـي علـى القنصلية الامريكيـة في بنغـازي في 11 

ايلول/سبتمبر الماضي. 
ويشـتبه هؤلاء البرلمانيون الجمهوريون بان رايس والبيت 
الابيض تعمدا خداع الامريكيين بشان طبيعة الهجوم الارهابية 
حتـى لا ينعكـس سـلبا علـى حظـوظ اوبامـا قبـل اسـابيع من 

الانتخابات الرئاسية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. 
واعرب اوباما عن «اسـفه الشديد للهجمات الظالمة والمضللة 

على سوزان رايس خلال الاسابيع الاخيرة». 
وبـررت رايـس قرارها في رسـالة الى اوبامـا حصلت وكالة 
فرانس برس على نسـخة عنها موضحة ان تثبيت تعيينها كان 
تطلـب عملية «طويلة، مثيرة للاضطرابات ومكلفة ... بالنسـبة 

لاولوياتنا الوطنية والدولية الاكثر الحاحا». 
وعلقـت هيلاري كلينتون على المسـالة فقالت ان «السـفيرة 

سـوزان رايس كانت شـريكا لا غنى عنه خلال السنوات الاربع 
الاخيرة، عملنا معا بشكل وثيق». 

واضافت ان «سوزان عملت بلا هوادة من اجل مجلس الامن 
القومـي ووزارة الخارجية والامم المتحدة، سـعيا لنشـر قيمنا 
وترقية مصالح امتنا. لدي الثقة بانها ستواصل تمثيل الولايات 

المتحدة بقوة ومهارة». 
وتسـمح هـذه الخطـوة لاوباما باغـلاق جبهة مـع خصومه 
التفـاوض مـع رئيـس  الجمهوريـين فـي وقـت يترتـب عليـه 
الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر على تسـوية تجنب 
البـلاد «الهاويـة الماليـة» التـي تنتظرهـا فـي الاول مـن كانون 

الثاني/يناير. 
للشـبكات  ايلول/سـبتمبر   16 فـي  اعلنـت  رايـس  وكانـت 
التلفزيونيـة الامريكيـة ان الهجوم على قنصليـة بنغازي الذي 
اوقـع اربعـة قتلـى بينهم السـفير كريسـتوفر سـتيفنز لم يكن 
«بالضرورة اعتـداء ارهابيا» بل «تظاهـرة عفوية انحرفت عن 

مسارها». 
ووجـه مئـة نائب جمهوري رسـالة الى اوبامـا يطلبون منه 
عـدم تعيين رايـس معتبرين انهـا «في قضية بنغـازي .. ضللت 

الامريكيين سواء عمدا او بسبب عدم الكفاءة». 
وابلـغ عـدد من ابـرز الـوزراء فـي ادارة اوبامـا رغبتهم في 
مغادرة مناصبهم في الولاية الرئاسـية الثانية التي تبدأ في 20 
كانون الثاني/يناير، ومـن بينهم وزير الخزانة تيموثي غايتنر 

ووزير الدفاع ليون بانيتا، فضلا عن كلينتون. 
وانسـحاب رايـس يفتـح المجـال لتعيـين المرشـح السـابق 
للانتخابـات الرئاسـية جـون كيري الـذي يرئـس حاليا لجنة 

الخارجية في مجلس الشيوخ. 
ويحظـى كيـري بموافقـة العديـد مـن الجمهوريـين الذيـن 
يعتبرونهـا المرشـح المثالي لهـذا المنصب وهو مـا يرددونه منذ 

اسابيع. 

سوزان رايس تتخلى عن ترشحها لخلافة كلينتونآلاف الكوريين الشماليين يحتشدون للاحتفال بنجاح إطلاق الصاروخ

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـرّك مواطـن 
سـعودي كان يقيـم في لندن قبـل اعتقاله 
واحتجـازه في معتقـل غوانتانامو دعوى 
قضائية ضد أجهزة الأمن والاسـتخبارات 

البريطانية بتهمة التشهير.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي 
بي سي» الجمعة إن شاكر عامر، الذي يُعد 
آخر مقيـم نظامي في بريطانيا محتجز في 
القاعدة البحرية الاميركية في كوبا، ادعى 
بأن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وجهاز 
الأمـن الخارجـي (إم آي 6) قدمـا بيانـات 

كاذبة عن علم إلى محتجزيه الاميركيين.
واضافت أن المحامين البريطانيين الذين 
يمثلون عامر اتخذوا الاجراءات القانونية 
بحق وزارتي الداخلية المسؤولة عن جهاز 
المسـؤولة  الخارجيـة  ووزارة   (5 آي  (إم 
عن جهـاز (إم آي6) واكدوا بـأن ادعاءات 
وسـيتخذون  بالتشـهير  تتعلـق  موكلهـم 
خطوات غيـر معتـادة لنشـرها كجزء من 

عملهم.

واشـارت (بي بي سي) إلى أن المحامين 
البريطانيـين ذكـروا فـي أوراق التشـهير 
القانونية، التي اطلعت عليها، أن المحققين 
بمعلومـات  تزويدهـم  «تم  الاميركيـين 
كاذبـة عن علـم من قبـل الأجهـزة الأمنية 
البريطانية، بمـا في ذلك الإدعاء بأن عامر 
كان يحصـل على أمـوال من زعيـم تنظيم 
القاعـدة، وقتهـا، أسـامة بـن لادن وأنـه 
جنّـد متطوعـين أيضـاً للقتـال إلـى جانب 
القاعدة في افغانستان، وأن موكلهم عامر 
ينفـي بشـكل قاطـع أنـه عضو فـي تنظيم 

القاعدة».
المدافعـة  وقالـت إن المنظمـة الخيريـة 
عـن حقـوق الإنسـان (ربريف) سـتتولى 
اجراءات رفع الدعـوى القضائية بالنيابة 
معتقـل  فـي  يُحتجـز  والـذي  عامـر،  عـن 
تهـم  بـدون  عامـاً   11 منـذ  غوانتانامـو 
ومحاكمة بعد اعتقاله في افغانسـتان عام 

2001 من قبل القوات الاميركية.
وكان عامر جـاء إلى المملكة المتحدة من 

السـعودية عـام 1996 وحصـل لاحقاً على 
الاقامـة الدائمـة فيهـا وعاش مـع زوجته 
وأطفالـه الأربعة في جنـوب لندن، وذهب 
 2001 عـام  افغانسـتان  إلـى  عائلتـه  مـع 
للعمـل مع الجمعيات الخيرية الاسـلامية، 
حيـث اعتقلته وكالـة المخابـرات المركزية 
الاميركيـة (سـي آي إيـه) بتهمـة الانتماء 
إلـى تنظيـم القاعـدة ومعرفتـه بزعميها، 

وقتها، بن لادن. 
ويأتـي اجراء عامر بعد 24 سـاعة على 
موافقـه الحكومـة البريطانيـة علـى منـح 
عائلة المنشـق الليبـي والقيادي السـابق 
فـي الجماعـة الاسـلامية الليبيـة المقاتلة، 
2ر2  مقـداره  تعويضـاً  السـعدي،  سـامي 
تحريكـه  بعـد  اسـترليني  جنيـه  مليـون 
دعوى قضائية اتهم فيهـا اجهزتها الأمنية 
بالتورط في اختطافه مـع عائلته وابنائه 
الليبـي  الزعيـم  لنظـام  سـراً  وتسـليمهم 
حيـث  القذافـي،  معمـر  العقيـد  السـابق 

تعرض للتعذيب على يد أجهزته الأمنية.

سعودي معتقل في غوانتانامو يقاضي
 أجهزة الاستخبارات البريطانية بتهمة التشهير

نواب امريكيون يحضون باكستان
 على مكافحة تصنيع القنابل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـا نواب امريكيون الخميس باكسـتان الـى بذل المزيد من 
الجهـود لمكافحـة انتاج مادة مخصبة تسـتخدم فـي صناعة قنابل مسـؤولة على حد 

رايهم عن قسم كبير من الهجمات الدامية ضد القوات الغربية في افغانستان.
واثناء جلسـة اسـتماع في مجلس الشـيوخ الامريكي، ذكر السـناتور بوب كيسي 
بـان باكسـتان التزمت بتطبيق خطة ضـد صناعة قنابل وعرضتها اثنـاء زيارة وزير 

داخليتها رحمن مالك الى الولايات المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر. 
وقال السناتور كيسي «انه الوقت الملائم جدا لتطبيق هذه الخطط بالكامل». 

والمـادة المخصبـة - من نيتـرات الامونيوم والكالسـيوم - تسـتخدم فـي صناعة 
اكثـر مـن 70 بالمئة مـن القنابل التـي تزرع على حافـة الطرق ضد القـوات الغربية في 
افغانسـتان علـى الرغم من الحظر الـذي فرضته كابول ضد هذا الانتـاج المتفجر، كما 

اوضح اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو. 
واتهم هذا الاخير الشركة الكيميائية الباكستانية «فاطمة غروب» التي تدير انتاج 

هذا النيترات بانها بدت «اقل تعاونا» في مباحثاتها مع واشنطن في هذا الموضوع. 
وقال ايضا ان باكستان لديها مصلحة تامة في ان تظهر اكثر اهتماما في هذا المجال 
ذلـك ان 2395 شـخصا في الاجمال قتلوا بسـبب هذا النوع مـن القنابل في البلد خلال 

السنة المنصرمة. 
وبحسـب وزارة الخارجية الامريكية، فان الولايات المتحدة منحت باكسـتان 113 
مليـون دولار منـذ 2009 لمكافحـة تصنيـع القنابـل و135 مليونا اضافية سـتدفع هذه 

السنة. 

■ كـراكاس ـ ا ف ب: يدلـي الفنزويليون 
حـكام  لانتخـاب  الاحـد  اليـوم  باصواتهـم 
وبرلمانـات 23 ولايـة فـي الاتحاد فـي اقتراع 
ينظم وسـط ترقب لرسائل السـلطات حول 

صحة الرئيس هوغو تشافيز.
وحـدد الحزب الحاكم هدفا له تثبيت فوز 
تشـافيز فـي انتخابات السـابع من تشـرين 
الاول/اكتوبـر حيـث حصـل علـى 55 بالمئـة 
من الاصـوات، عبر توسـيع قاعدتـه المحلية 
ولكن عبر الفوز خصوصـا في ولايتي زوليا 
(شـمال غرب) وميرانـدا (شـمال) الغنيتين 

والمكتظتين جدا بالسكان. 
لكن الحزب الاشـتراكي الموحـد لفنزويلا 
الذي يهيمن حاليا على 15 من اصل 23 ولاية 
حرم مـن الحضور القـوي والقـدرة الكبيرة 
للتعبئـة لزعيمـه خـلال الجـزء الاكبـر مـن 

الحملة الانتخابية. 
وكان تشافيز الذي التزم التحفظ الى حد 
كبيـر منذ اعـادة انتخابه، توجـه على عجل 
الـى هافانـا فـي 27 تشـرين الثاني/نوفمبر 
قبـل ان يعود في السـابع من كانـون الاول/

ديسمبر الى كراكاس. 
وبعد يومين عاد الـى كوبا مجددا مفاجئا 

بذلك الفنزويليـين، ليخضع لعملية جراحية 
رابعة منذ اصابته بالسرطان في الحوض. 

ويفترض ان يقسـم الرئيـس الحاكم منذ 
الاول/ تشـرين  فـي  انتخابـه  واعيـد   1999

اكتوبـر لسـت سـنوات جديـدة، اليمـين في 
العاشـر مـن كانـون الثاني/ينايـر. لكنه قد 
لا يتمكـن مـن احترام هذا الموعد كما تكشـف 

البيانات الرسمية. 
فقد ذكر بيان رسمي الخميس ان تشافيز 
«يحتـاج الـى الوقـت» بسـبب «مضاعفات» 

حدثت خلال العملية الجراحية. 
وكان البيـان الذي سـبقه قـال ان الحالة 
الصحية للرئيس الفنزويلي «مستقرة» لكن 
فترة النقاهة سـتكون «معقدة وصعبة» على 
حـد قول نائـب الرئيـس نيكـولاس مادورو 
الذي دعا السـكان الى «الاسـتعداد لمواجهة 

سيناريو قاس وصعب». 
لكـن مراقبين يـرون ان الوضـع يمكن ان 

يكون ايجابيا لحزب تشافيز. 
وقـال المحلـل السياسـي فـارس فريجـة 
لوكالـة فرانـس بـرس ان صحـة الرئيـس 
«ستسـتقطب مجـددا العمليـة (الانتخابية) 
وعلـى   (...) اكبـر  تعبئـة  هنـاك  وسـتكون 

الارجـح نسـبة امتنـاع اقـل» مـن تلـك التي 
 34 وبلغـت   2008 انتخابـات  فـي  سـجلت 

بالمئة.  
واضـاف ان بين مؤيدي تشـافيز «نشـعر 
بانه قـد يكون هنـاك خطر على اسـتمرارية 
المشـروع الوطنـي وان فـوز حـكام الحـزب 
مشـروع  مواصلـة  فـرص  سـيعزز  الحاكـم 

تشافيز». 
واكـد النائـب السـابق للرئيـس اليـاس 
خـاوا الـذي رشـحه تشـافيز لطـرد زعيـم 
المعارضة انريكي كابريليس على رأس ولاية 

ميراندا ان «تيار تشافيز يتعزز حاليا». 
وقبـل ان يتوجـه الى كوبا، دعا تشـافيز 
انصـاره الـى «مواصلـة توسـيع المسـيرة» 
حصولـه  وبعـد  الانتخابـات.  طريـق  علـى 
علـى اغلبيـة الاصـوات فـي 22 ولايـة خلال 
بنفسـه  اختـار  الرئاسـية،  الانتخابـات 
مرشـحيه وبينهـم عـدد كبيـر مـن اعضـاء 
الحكومـة.  وكان نائـب الرئيس ديوسـدادو 
كابيـو دعا الاثنين الناخبين الى «تقديم هدية 
الفـوز فـي 23 ولايـة» الى الرئيـس المريض. 
وفي اليوم التالي دعاهم مادورو الى التعبير 

عن «حبهم» عبر صناديق الاقتراع. 

فنزويلا تصوت وسط غموض بشأن صحة تشافيز



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7309 Saturday/Sunday 15/16 December 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7309 السبت/الاحد 16/15 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 3/2 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
دعا خطيب الجمعة في مسـجد بمدينة المحلة الكبرى 
المصرية المصلين للاسـتفتاء على مشـروع دسـتور مثير 
للخـلاف بنعم لكن بعض المصلين حاولـوا ضربه داخل 
المسـجد بعـد الصـلاة فيمـا يمثـل امتـدادا لاشـتباكات 

الشوارع بين الفرقاء السياسيين إلى بعض المساجد.
وقـال مصل إن الشـيخ صلاح عبد اللـه نجم خطيب 
مسجد سـيدي محمد الحنفي أكبر مسـاجد المدينة التي 
تقع في دلتا النيل وتشتهر بصناعة الغزل والنسيج قال 
إن الإسـلاميين كتبوا مشروع دسـتور «يعبر عن الأمة» 

وإن جميع المسلمين يجب أن يصوتوا عليه بنعم. 
وأضاف المصلي أن نجم مضى قائلا «اليهود يحاولون 
إسـقاط مصر من خلال دفع مبالـغ مالية كبيرة لمصريين 
يعارضون مشروع الدستور. بعد الصلاة تقدم مصلون 
نحو الخطيـب محاولين ضربه وتصدى لهم آخرون مما 
تسـبب في اندلاع مشاجرات ومشـاحنات في المسجد.» 

ويتسع مسجد سيدي محمد الحنفي لنحو ألفي مصل.
وتشـهد المحلـة الكبـرى معارضـة واسـعة للرئيـس 
محمـد مرسـي وجماعة الإخوان المسـلمين التـي ينتمي 
إليهـا الرئيس المصري ولمشـروع الدسـتور الذي كتبته 

جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون.

وقـال المصلـي إن مصلـين أخـذوا نجم إلـى غرفة في 
المسـجد وأغلقوهـا لمنـع المعارضـين مـن التعـدي عليه 
كمـا أغلقوا أبواب المسـجد الذي وقـف معارضون أمامه 

مرددين هتافات ضد نجم وجماعة الإخوان.
وقـال مصل في مسـجد السـادات الروازقيـة بالمحلة 
الجمعـة  خطيـب  ضـرب  حاولـوا  مصلـين  إن  الكبـرى 
بعـد الصـلاة أيضا لأنـه قال إن الدسـتور هو «دسـتور 
الشـريعة والشـرعية... وعليكم أن تخرجوا للتصويت 

عليه بنعم.»
وبعـد إسـقاط الرئيس السـابق حسـني مبـارك في 
انتفاضة شـعبية مطلـع العام الماضي نوقشـت القضايا 
السياسية على نطاق واسع في المساجد التي استخدمها 
إسـلاميون فـي الدعـوة لانتخابهـم لمجلسـي الشـعب 

والشورى ورئاسة الدولة.
واشـتبك عشـرات من المؤيدين والمعارضين لمشـروع 
الدستور بالأيدي أمام مسجد جاويش في المحلة الكبرى 
بعـد صلاة الجمعـة اليوم. وقـال مصل إن الاشـتباكات 
وقعـت بعـد اعتـراض مصلين على قـول إمـام وخطيب 
المسجد الشيخ بدير العزب في الخطبة «من لا يقول نعم 

للدستور فهو كافر.»
وفي مدينة الإسـكندرية الساحلية اشـتبك مؤيدون 
ومعارضـون لمشـروع الدسـتور خـارج مسـجد القائـد 

إبراهيـم بعـد أن هاجـم خطيـب الجمعـة الشـيخ أحمد 
المحلاوي معارضي مشروع الدستور.

وقال المحلاوي في المسجد «(نعم) تؤدي للاستقرار. 
(لا) تـؤدي لمزيـد من الفوضى.» وأضـاف أن من يقول لا 

«حتبقى شهادته زور وهيتحاسب عليها يوم القيامة.»
وقـال شـاهد عيان لقنـاة الجزيـرة مباشـر مصر إن 
اثنين من المعارضين احتجزا داخل المسجد بعد أن رشقه 
معارضـون بالحجـارة وحاولـوا كسـر بابـه. وأضاف 
المعارضـين منعـوا الخطيـب مـن مغـادرة  أن  الشـاهد 

المسجد.
وكانـت الشـوارع المحيطـة بالمسـجد وحديقـة فـي 
مواجهتـه مركزا لاعتصام المتظاهريـن خلال الانتفاضة 

التي أسقطت مبارك.
وقـال شـاهد مـن رويتـرز إن مئـات المصلـين هتفـوا 
بعد الصلاة أمام المسـجد «يسـقط يسـقط حكم المرشد» 
و»الشـعب يريد إسـقاط النظام» وتلت ذلك اشـتباكات 

أوقعت 13 مصابا.
وقال شـاهد عيان في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة 
شـمال غربـي القاهـرة إن خطيب الجمعة حـث المصلين 
علـى الموافقة على مشـروع الدسـتور وإن «أحد المصلين 
وقف وقال له لا تتكلم في السياسـة.» وقال الشـاهد إن 

الخطيب استجاب.      (رويترز)

مصلون حاولوا الاعتداء على امام في المحلة 

مصر: اشتباكات الدستور تمتد للمساجد عشية الاستفتاء

■ القاهـرة - أ ش أ: تسـلم القضـاة رؤسـاء اللجان 
الفرعية (لجان الاقتراع) المشرفون على عملية الاستفتاء 
على مواد الدستورالجمعة كافة الأوراق المتعلقة بعملية 
الاسـتفتاء مـن مقـار المحاكـم الابتدائيـة التـي تتبع لها 
الدائرة الفرعية الخاصة بكل منهم, وذلك تمهيدا لإجراء 

المرحلة الأولى من الاستفتاء والمقرر لها السبت.
وسوف يتسلم القضاة ورؤساء مقار لجان الاستفتاء 
والبالـغ تعدادها 6376 لجنة فرعية إلى جانب 175 لجنة 
عامة, و30 لجنة محافظة, قبل الساعة الثامنة من صباح 
السـبت وذلك للتأكد من صلاحية اللجـان وتوافر المواد 
والأدوات اللازمة لعملية الاسـتفتاء من مناضد ومقاعد 
وسـواتر وأحبـار وخلافـه, ومن توافـر رجـال القوات 
المسـلحة والشـرطة, الذيـن سـيتولون تأمـين عمليـة 
الاسـتفتاء, ثم تبدأ عقـب ذلك عمليات الاقتـراع اعتبارا 

من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء.
وتجري المرحلـة الأولى من عملية الاسـتفتاء صباح 
غد السـبت فـي 10 محافظات هـي القاهرة الإسـكندرية 
والدقهليـة والغربيـة والشـرقية وأسـيوط وسـوهاج 
وأسوان وشمال سيناء وجنوب سـيناء, فيما ستجري 

المرحلـة الثانيـة لعمليـة الاسـتفتاء السـبت الموافق 22 
ديسمبر في ال 17 محافظة المتبقية.

وتجـرى عمليـة الاسـتفتاء تحـت إشـراف قضائـي 
بمعرفـة قرابـة 7 آلاف مـن أعضـاء الهيئـات القضائيـة 
المختلفـة إلـى جانـب عدد مـن رجـال القضـاء والنيابة 
العامة.. كما تم السـماح لمنظمات المجتمـع المدني المحلية 
والدوليـة بمتابعة ومراقبة عملية الاسـتفتاء إلى جانب 
السـماح أيضا لكافة وسـائل الإعـلام المحليـة والعالمية 

بمراقبتها.
وكان الآلاف مـن رجـال القضـاء وأعضـاء النيابـة 
قـد اعتذروا عـن عدم الإشـراف على الاسـتفتاء في ظل 
قـرارات صـدرت بهـذا الشـأن مـن مجلـس إدارة نادي 
القضـاة والجمعيـات العموميـة ل 24 ناديـا مـن أنديـة 

القضاة بالأقاليم.
ويبلـغ عـدد مـن يحـق لهـم التصويـت فـي المرحلـة 
الأولـى للاسـتفتاء نحـو 26 مليـون مواطـن يتوزعون 
على المحافظات العشـر التي ستجرى بها المرحلة الأولى 

للاستفتاء.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات تعليمات مشددة 

إلـى الجهات القائمة على عمليـة تأمين الاقتراع بالتنفيذ 
الحاسـم والفـوري للقانـون وقـرارات اللجنـة بحظـر 
كافة أشـكال الدعاية والتأثير علـى إرادة الناخبين بأي 
وسـيلة فـي محيـط مائتي متـر خـارج المقـر الانتخابي 
سـواء باللافتـات أو من خـلال الأشـخاص أو من خلال 
مكبـرات الصوت أو بأي وسـيلة أخرى تحـث الناخبين 

على التصويت على نحو معين.
كما حظرت اللجنة على غيـر الصحفيين والإعلاميين 
ومنظمـات المجتمـع المدني المحليـة والأجنبيـة التواجد 
بذات المحيط (المقر الانتخابي) مع التنبيه على الناخبين 

بالانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن التصويت 
سيكون بإثبات شـخصية الناخب بموجب بطاقة الرقم 
القومـي حتى ولو كانت منتهية الصلاحية وأنه في حال 
حضـر للتصويت أي من المكفوفـين أو ذوو العاهات غير 
القادريـن على التصويـت يقوم القاضـي رئيس اللجنة 
بأخـذ رأيهـم شـفاهة وتسـجيله فـي بطاقـة التصويت 
الخاصة به بشـرط ألا يطلع أحد غير رئيس اللجنة على 

ذلك ويوقع رئيس اللجنة على البطاقة.

القاهرة ـ من محمود رضا مراد:
وصف الشيخ عبد الله بدر الذي يظهر عبر فضائيات اسلامية 
محافظـة معارضـي الرئيـس الاسـلامي محمد مرسـي المعتصمين 
فـي ميدان التحرير بوسـط القاهـرة بأنهم «جرابيـع» تعبيرا عن 

التحقير والحط من شأنهم. 
وفـي المقابـل يصـف معارضو مرسـي اتبـاع جماعـة الاخوان 
المسلمين التي ينتمي اليها بأنهم «خرفان» في سخرية من طاعتهم 
لأوامـر قـادة الجماعـة دون تفكيـر او مناقشـة كأنهـم قطيـع من 
الخـراف. وذهبت الدعاية السـوداء الى اكثر من ذلـك في المعركة 
المحتدمـة بـين المؤيديـن والمعارضـين لمسـودة الدسـتور المصري 
الجديد الذي يبدأ التصويت عليه غدا السـبت وسط حالة انقسام 

في المجتمع لم يسبق لها مثيل.
وقتـل نحـو عشـرة اشـخاص واصيب المئـات في اشـتباكات 
فـي وقت سـابق هذا الشـهر بين المؤيديـن والمعارضـين عند قصر 

الاتحادية الرئاسي.
وقـال خبـراء ان سـيطرة «الدعاية السـوداء» والاسـتقطاب 
علـى اداء الفريقـين تهدد «بتعميق الانقسـام» الـذي اعقب اعلانا 
دسـتوريا اصدره مرسـي الشـهر الماضي ومنحه سـلطات مطلقة 
وحصن قراراته وكذا الجمعية التأسيسـية لصياغة الدستور من 
احكام القضاء. وقـال محمد ابو الفضل الكاتـب بصحيفة الاهرام 
«كل طرف يتعمد الاسـاءة للطرف الاخـر ولمواقفه .. خطورة هذه 

المسألة انها تعمق الانقسام داخل المجتمع.»
واضاف «كل طرف يحاول اسـتغلال عدم دراية قطاع كبير من 

المصريين بمشروع الدستور.» 
واختتمت جمعية تأسيسـية يهيمن عليها الاسلاميون صياغة 
مشـروع في جلسـة امتدت حتـى فجر آخـر ايام نوفمبر تشـرين 
الثاني الماضي وسـلمته الى مرسـي في اليوم التالـي قبل يوم من 

جلسـة مقررة للمحكمة الدستورية للنظر في دعاوى تطالب بحل 
الجمعية.

وحاصـر مؤيـدون لمرسـي مقر المحكمة الدسـتورية فـي اليوم 
المقرر للجلسـة مما دفـع هيئة المحكمة الى اعلان تعليق جلسـاتها 
لأجل غير مسـمى. وكان اعضـاء ينتمون للتيار المدني انسـحبوا 
من الجمعية التأسيسـية وانتقد معارضون مـا وصفوه بالهرولة 

لانهاء مسودة الدستور.
ويبدأ ملايين الناخبين المصريين الإدلاء بأصواتهم غدا السبت 
في الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور الجديد بعد نحو عامين من 

انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وترفـض القـوى الليبرالية والمدنية مسـودة الدسـتور قائلة 
إنهـا لا تعبر عـن جميع اطيـاف الشـعب المصري وبهـا الكثير من 
السـلبيات فيمـا يتعلق بالحقـوق والحريـات بينما يقـول التيار 
الإسلامي إن الموافقة على الدستور الجديد ستحقق الاستقرار في 

البلاد وستكون إيذانا ببدء بناء مؤسسات الدولة.
وقـال الخبيـر الاعلامي ياسـر عبد العزيـز «الدعايـة المواكبة 
للاسـتفتاء نـوع مـن الدعايـة السـوداء التـي وصلـت لاقصـى 

درجاتها.»
واوضح ان الطرفين يلجآن الى «تشـويه الحقائق عن الوثيقة 
وادعاء ان بها ما ليس بها او نفي ما بها من حقائق اساسـية. هذه 

الدعاية السوداء تشوه وعي المواطنين البسطاء بالدستور.»
ونجحـت المعارضـة فـي منافسـة جماعـة الاخـوان المسـلمين 
ومؤيديها في حشد مئات الالوف من الناس في مظاهرات بالميادين 
والشوارع منذ اصدر مرسي المنتمي للجماعة اعلانا دستوريا منح 

به لنفسه سلطات كاسحة في 22 نوفمبر تشرين الثاني.
ويبـدو ان المعارضـين اسـتمدوا ثقة مـن قدرتهم على الحشـد 
فنزلـوا الى الشـوارع في قرى وبلـدات كان الاخـوان وحلفاؤهم 
السـلفيون يحظـون بشـعبية فيهـا إلـى حد مـا بفضل نشـاطهم 

الخيري والاجتماعي.
واثارت مسـيرة لعشرات الاشـخاص وهم يهتفون «الدستور 
باطـل» دهشـة واهتمـام سـكان مدينـة قهـا الصغيـرة علـى بعد 

كيلومترات قليلة إلى الشمال من العاصمة المصرية القاهرة. 
فسـكان البلـدة لـم يتعـودوا علـى رؤيـة مسـيرات ينظمهـا 
النشـطاء المعارضـون المنتمون للتيـار الليبرالـي او المدني لكنهم 
يعرفون جيدا المسيرات والمؤتمرات الحاشدة التي تنظمها جماعة 

الاخوان المسلمين. 
والـى جانـب الهتافـات التي كانـت تندد بمسـودة الدسـتور 
وبالاخـوان المسـلمين ومرسـي فـي المسـيرة التي جابت شـوارع 
قها يـوم الثلاثاء الماضي كان الشـبان المشـاركون فيهـا يوزعون 

منشورات تحث الناس على التصويت بالرفض في الاستفتاء. 
وقال رامي عامر وهو ناشط سياسي بالمدينة وعضو في حزب 
الدستور الليبرالي المعارض لمسودة الدستور لرويترز «لأول مرة 
في قها نشعر أن الناس متجاوبة ومتعاطفة معنا» واشار إلى انهم 

يخططون لتنظيم مسيرة ثانية مماثلة.
ولم تشـهد البلـدة دعاية بنفـس القوة من الاسـلاميين لتأييد 

الدستور.
وقـال وحيـد عامـر عضـو حـزب الحريـة والعدالـة الـذراع 
السياسـية للاخـوان لرويتـرز وهـو احـد اقـارب الناشـط رامي 
«نعتمـد بدلا من ذلك على حث الناس على قراءة الدسـتور ونحن 
نثق في انهم سيجدون فيه نقاطا ايجابية واشياء تتعلق بحياتهم 

اليومية. كما نعتمد على رصيدنا في الشارع.»
وسـينظم الاسـتفتاء على مرحلتين تجري الأولى غدا السـبت 
وتشـمل عشـر محافظات منهـا القاهرة والاسـكندرية واسـيوط 
وسوهاج. وسـتجري المرحلة الثانية يوم السـبت التالي الموافق 
22 ديسـمبر كانـون الاول فـي 17 محافظـة منهـا الجيـزة والبحر 

الاحمر وقنا والقليوبية التي تتبعها قها.

26 مليون مصري في عشر محافظات مدعوون للتصويت
 اليوم في المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور

«شيخ» يصف المعتصمين بـ «الجرابيع».. ومعارضون يصفون الاخوان بـ «الخرفان»

خبراء ونشطاء: الاستفتاء على الدستور 
يخاطر بمزيد من الانقسام في مصر 

الجمعية التأسيسية للدستور المصري 
تنتقد «التشكيك في مشروع الدستور»

جبهة الانقاذ تشكل غرفة عمليات 
لمراقبة تجاوزات الاستفتاء

■ القاهـرة - يـو بـي اي: انتقـدت 
الجمعية التأسيسية للدستور المصري، 
الجمعة، ما أسمته «الحملة غير المنصفة 
المشـككة بالدسـتور»، داعيـة الفرقـاء 
السياسـيين إلى عدم الـزج بخلافاتهم 
السياسـية فـي الحُكـم علـى مشـروع 

الدستور.
التأسيسـية  الجمعيـة  وقالـت 
للدستور، في بيان أصدرته مساء امس 
«إن الجمعيـة فوجئـت بحملـة منظمـة 
مشـروع  فـي  للتشـكيك  منصفـة  غيـر 
الدسـتور، والنيل من أعضاء الجمعية 
التأسيسـية المنتخبـين لأول مـرة فـي 
الدسـاتير فـي مصـر»،  تاريـخ وضـع 
متهمة بعض الرموز السياسية بالإدلاء 
بتصريحـات تتضمـن «ادعـاءات غيـر 
حقيقية طالت نص الدسـتور و أعضاء 

الجمعية المنتخبين».
هـذه  أن  الجمعيـة  واعتبـرت 
التصريحات تدخل فـي إطار المزايدات 
السياسـية التـي لا تسـتند إلـى دليل، 
ولا تتأسـس على واقـع ولا تملك دليلاً 
و لابرهاناً»، داعية الفرقاء السياسيين 
إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في 

الحكم على مشروع الدستور.
ورفضـت مـا رأتـه ادعاءات بــ «أن 
أعضاءها (أعضاء الجمعية التأسيسية 
سياسـياً  اتجاهـاً  لـوا  مثَّ للدسـتور) 
واحداً»، معتبرة أن «الحقيقة الدامغة» 

المصـري  المجتمـع  أطيـاف  كل  أن  هـي 
شـاركت في صياغة مشـروع الدستور 

في كل مراحله.
كمـا رفضـت الجمعيـة «ادعـاءات» 
بعض السياسيين بأن مشروع الدستور 
رئيـس  بشـخص  ديكتاتـوراً  يصنـع 
للمشـروع  صلـة  لا  وأن  الجمهوريـة، 
بالشـريعة والدين فضلاً عـن أنه يهدر 
حقوق الإنسان والمرأة الطفل»، مطالبة 
السياسـيين بالإنصاف في حكمهم على 

مشروع الدستور.
واستطردت قائلة «لكن البعض أبى 
إلا أن يسـوق الاتهامات جزافاً، وجافى 
علـى  ل  تقـوَّ و  الحقيقـة،  حديثـه  فـي 

الدستور ما ليس فيه».
التأسيسـية  الجمعيـة  وكانـت 
وبأغلبيـة  مؤخـراً  أقـرت  للدسـتور 
المصـري  الدسـتور  مشـروع  سـاحقة 
ن مـن 256 مـادة حيـث  الجديـد المكـوَّ
تبـدأ غـداً السـبت المرحلـة الأولـى من 
الاسـتفتاء عليـه فـي 10 محافظات من 
وسـط  والأسـكندرية  القاهـرة  بينهـا 
تأييد كبير من قوى الإسـلام السياسي 
ورفض واسـع من التيارات المعبرة عن 

فكر مدنية الدولة.
ويتهـم المعارضـون الجمعيـة بأنها 
عبر عن مصالح  أعدت مشروع دستور يُُ
وأهـداف القوى الإسـلامية دون النظر 

إلى باقي أطياف المجتمع المصري. 

■ القاهـرة -أ ش أ : أعلنـت الجبهـة 
الوطنيـة للانقاذ تشـكيل غرفـة عمليات 
عمليـات  أثنـاء  التجـاوزات  لمتابعـة 
التصويـت في الاسـتفتاء على الدسـتور 
المقرر السـبت وذلـك لفضـح أي محاولة 

تزوير لإرادة الشعب.
جاء ذلـك فـي المؤتمر الصحفـي الذي 
مسـاء  الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  عقدتـه 
الجمعـة بمقـر حـزب المصريـين الأحـرار 
بحضـور المرشـحين السـابقين للرئاسـة 
عمرو موسـى وحمدين صباحي ورئيس 
الدكتـور  الأحـرار  المصريـين  حـزب 
أحمـد سـعيد ورئيـس الحـزب المصـرى 
الديمقراطـى الاجتماعـى الدكتـور محمد 
أبو الغار والمتحدث باسـم الجبهة حسين 
عبـد الغنـي والناشـط السياسـي عمرو 

حمزاوي.
ودعـت جبهـة الإنقاذ الوطنـي جموع 
الشعب المصري إلى النزول إلى صناديق 
الاقتراع السـبت والتصويت بـ «لا» على 
فصيـل  أعـده  الـذي  الدسـتور  مشـروع 

سياسي بمفرده.
وأكـد حمدين صباحـي - عضو جبهة 
الانقـاذ - أن التصويـت بـ»نعـم» علـى 
هذا المشـروع هو الذي سـيؤدي إلى عدم 
الاسـتقرار بسـب الانقسـام العميـق بين 

الشعب المصري حوله.
وأضاف أن التصويت بـ»لا» هو الذي 
سيمنح مصر الاستقرار السياسي اللازم 
المصريـين  معيشـة  مسـتوى  لتحسـين 

المتدهورة، مقابل مشروع الدستور الذي 
تجاهل الحقوق الاقتصادية والإجتماعية 
للشـعب بمـن فيهـم مـن عمـال وفلاحين 

والطبقات محدودة الدخل.
وأكـد الدكتـور محمد أبو الغـار عضو 
الجبهة إن غرفة العمليات ستكون بشكل 
أساسي في مقر الحزب لفضح التجاوزات 
التـي قـد تشـهدها عمليـة التصويت غدا 

أمام الرأى العام المحلى والعالمي.
مـن جانبه حذر سـامح عاشـور نقيب 
المحامـين مـن أي محاولـة لتزويـر إرادة 
الشـعب أو التأثيـر عليه مـن قبل أعضاء 
جماعة الاخوان المسـلمين أو تيارالاسلام 
السياسي مشـددا على ضرورة المشاركة 

غدا والتصويت ب «لا».
وقـال الناشـط السياسـي والصحفي 
خالـد داوود أن غرفـة العمليـات التابعة 
لجبهة الانقاذ سيشـرف عليهـا ويديرها 

الناشط الحقوقي أحمد فوزي.
الدكتـور أحمـد سـعيد فـي  وأضـاف 
كلمته أمام المؤتمر أن التاريخ سـيذكر أن 
النظـام الحالي أصـر على طرح مسـودة 
الدسـتور للاسـتفتاء رغم عـدم التوافق 
الشـعبي والمجتمعي عليها, مشـددا على 

رفض الجبهة للدستور.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد جددت 
الدعـوة للمشـاركة فـى الاسـتفتاء على 
مسودة الدستور غدا السبت والتصويت 
برفـض المسـودة, معتبـرة أن الدسـتور 

باطل ولا يعبر عن إرادة المصريين

مصر: المعارضة والموالاة تنظمان آخر «مليونيتين» 
قبل استفتاء الدستور وسط اجواء مشحونة

■ القاهـرة  - ا ف ب: نظـم معارضـو 
المصـري  الدسـتور  مشـروع  ومؤيـدو 
الجديـد الجمعـة آخـر «مليونيتـين» فـي 
القاهـرة وذلك عشـية اسـتفتاء السـبت 
البـلاد  فـي  شـديدا  توتـرا  يثيـر  الـذي 
وينظم تحت حراسـة مشـددة مـن الامن 

والجيش.
ودعـت قـوى المعارضـة الـى تنظيـم 
وسـط  التحريـر  ميـدان  فـي  تظاهـرات 
العاصمـة وامام القصر الرئاسـي شـرق 

القاهرة تحت شعار «لا للدستور». 
مـن  الاسـلاميون  دعـا  المقابـل  فـي 
انصار الرئيس محمد مرسـي الى تنظيم 
تظاهـرات تحت شـعار «نعم» فـي مدينة 

نصر شرق القاهرة. 
ونظمت تظاهرات مماثلة في الاسابيع 
الاخيرة شـهد بعضها اعمـال عنف دامية 
خلفت ثمانية قتلـى ومئات الجرحى قبل 

عشرة ايام. 
اليـوم  المصـري  صحيفـة  وعنونـت 
نزلـت  «الدبابـات  الجمعـة  (مسـتقلة) 
حـين  فـي  ولا»  نعـم  لمعركـة  اسـتعدادا 
عنونت صحيفة الوطن «الجمعة اليتيمة 
.. الاسـتفتاء قبل الصلاة» و»معركة نعم 
ولا تنتقـل الـى المنابـر» فـي اشـارة الى 

دعاية الفريقين في المساجد. 
وعنونـت صحيفـة التحريـر «اليـوم 
جمعـة لا للاخـوان الامريـكان» فـي حين 

عنونت الوفد «مليونية تهتف: لا لدستور 
الفتنة والاستبداد». 

فـي المقابـل عنونـت صحيفـة الحرية 
والعدالة الناطقة بلسـان حزب الاخوان 

المسلمين «اليوم مليونية نعم». 
واعلـن عـن تنظيـم الاسـتفتاء علـى 
مرحلتين قبـل يومين وذلك علـى ما يبدو 
بسـبب مقاطعـة عـدد كبيـر مـن القضاة 

الاشراف على الاقتراع. 
ويهـدف مشـروع الدسـتور الـى منح 
ن  تعكـس  مسـتقرة  مؤسسـات  البـلاد 
بحسـب انصار مرسـي ، التغيـرات التي 
حدثـت في البلاد منـذ الاطاحة بالرئيس 

حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. 
في المقابل تعتبر المعارضة للاسـتفتاء 
المكونة اساسـا من يسـاريين وليبراليين 
لكن ايضا من حزب مصـر القوية بزعامة 
الاسـلامي عبـد المنعـم ابـو الفتـوح، ان 
مشروع الدسـتور اعدته لجنة تاسيسية 
هيمن عليها الاسـلاميون فجاء بمضمون 
يسعى لاسـلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر 

ضمانات كافية للحريات. 
وتحول الاسـتفتاء ايضـا الى نوع من 
تصويت ثقة على الرئيس مرسـي القادم 
انتخـب  الـذي  المسـلمين  الاخـوان  مـن 
حزيران/يونيـو  فـي  ضعيفـة  باغلبيـة 

الماضي (51,7 بالمئة). 
ويعـول مرسـي علـى قـدرات التعبئة 

الكبيرة للاخوان لكنه يواجه ايضا ازمة 
اقتصادية تثير غضبا شعبيا. 

وقـد وجـه محمـد البرادعـي رئيـس 
حـزب الدسـتور ومنسـق جبهـة الانقاذ 
الوطنـي المعارضـة الليلـة الماضيـة نداء 
للرئيس محمد مرسـي لالغاء الاسـتفتاء 
على مشروع الدسـتور وتفعيل الدستور 

السابق لحين وضع «دستور توافقي». 
قائـلا  مرسـي  البرادعـي  وخاطـب 
دكتـور  يـا  الـغ   (...) باطـل  «الدسـتور 
مرسـي الاسـتفتاء واتـق الله فينـا (...) 
الغ الاسـتفتاء قبـل فـات الاوان ويمكننا 

العيش بدستور مؤقت». 
واوضح انـه «من الممكـن ان نتعايش 
ونعيـش مـع دسـتور 1971 لمدة سـنة او 
لحـين  للبـلاد  مؤقـت  كدسـتور  سـنتين 
تشـكيل لجنـة تاسيسـية جديـدة ممثلة 
للشعب المصري لوضع دستور توافقي». 
مـن جهـة اخـرى دعـا البابا تواضرو
س الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك ال
كرازة المرقسية المصريين للمشاركة في ال

استفتاء. 
وقال في بيان الليلة الماضية «مـن ح
قوق المواطنة الاشتراك في اي اسـتفت

دون  اء أو انتخاب يجري في بلادنـا» 
ان يصـدر اي توجيـه برفـض او قبـول 

مشروع الدستور. 
وكانت الكنائس المصرية الارثوذكسي

ة والكاثوليكية والانجيلية اعلنت الخمي
س مشاركتها في الاستفتاء دون توجيه 
الناخبين إلى التصويت بالموافقة أو الرف

ض على مسودة الدستور. 
وكان ممثلـو الكنائـس المصرية كانوا 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  انسـحبوا 
مـن اللجنـة التاسيسـية التـي وضعـت 
مشـروع الدسـتور والتـي هيمـن عليهـا 

الاسلاميون. 
واكدوا في بيان ان «الدسـتور المزمع 
صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوا
فق الوطني المنشـود ولا يعبر عن هوية 
التعددية الراسخة عبر الاجيال، و مصر 
خرج عن التراث الدستوري المصري الذ
ي ناضل من أجله المصريون جميعا مسل

مون ومسيحيون». 
وبدأ المصريـون في الخـارج الاربعاء 
التصويـت فـي الاسـتفتاء على مشـروع 

الدستور الجديد لمدة اربعة ايام. 
ويبلغ عدد الناخبين المسـجلين خارج 
مليـون   51,3 وداخلهـا  الفـا   580 مصـر 

ناخب. 
وطلبـت الولايات المتحـدة التي تبدي 
قلقها منذ اسابيع حيال الازمة السياسية 
العنيفـة في مصر، الخميـس من الرئيس 
محمد مرسـي العمل على تحقيق «توافق 
علـى  الاسـتفتاء  انتهـاء  فـور  وطنـي» 

مشروع الدستور المثير للجدل. 

متظاهرون في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة الجمعة  (رويترز)
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكـد الدكتـور صائـب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر 
الفلسطينية الجمعة، أنه لا يمكن أن تطلق 
أي عملية مفاوضات جديدة مع إسرائيل، 
قبل ان توقف عمليات الاسـتيطان وتفرج 
عن المعتقلين الفلسـطينيين، وقال أن هذه 

ليست شروطا بل التزامات.
وقـال عريقـات فـي تصريـح صحافي 
عقب عقده لقاءات مـع المبعوث الأوروبي 
رينيكـه،  أندريـاس  السـلام  لعمليـة 
والقنصل البريطاني العام السـير فنست 
فـين، كل علـى حدة «إن وقف الاسـتيطان 
والإفـراج عـن المعتقلـين ليسـت شـروطا 
وإنما التزامات على الحكومة الإسرائيلية، 
ذات  سياسـية  عمليـة  إطـلاق  يمكـن  ولا 
مصداقيـة ومغـزى دون تنفيـذ الحكومـة 

الإسرائيلية لهذين الالتزامين».

وأشـار إلـى أن الدعـوة التـي أطلقهـا 
لاسـتئناف  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
توقفـت  التـي  النقطـة  مـن  المفاوضـات 
عندهـا في نهاية عـام 2008، للتوصل إلى 
اتفـاق إطـار حـول كافـة قضايـا الوضـع 
النهائي وعلى رأسـها اللاجئون والقدس 
والمسـتوطنات، والإفـراج عـن المعتقلـين 
وباقي القضايا، وضمن سـقف زمني مداه 
سـتة أشـهر، مع وجوب التزام إسـرائيل 
وبمـا  الاسـتيطانية،  النشـاطات  بوقـف 
يشـمل القـدس الشـرقية والإفـراج عـن 
المعتقلـين وخاصة هـؤلاء الذيـن اعتقلوا 
فرصـة  «تعتبـر   ،1994 عـام  نهايـة  قبـل 
حقيقيـة لإنقاذ مبدأ الدولتـين على حدود 

.«1967
وتطـرق عريقـات إلـى مـا نشـر حول 
كونفدراليـة  لإقامـة  مشـاورات  وجـود 
عبـاس،  الرئيـس  ان  وقـال  الأردن،  مـع 
علـى  «اتفقـا  الثانـي،  اللـه  عبـد  والملـك 
الاسـتقلال  لتحقيـق  جهودهمـا  تكثيـف 
الناجز لدولة فلسـطين على حدود 1967، 

وبعاصمتها القدس الشـرقية»، متابعا «لا 
يعقل الحديث عن كونفدرالية قبل تحقيق 

الاستقلال لدولة فلسطين المحتلة».
مفاوضـات  عـن  تـردد  مـا  وحـول 
أكـد  إسـرائيلية فلسـطينية فـي الأردن، 
عريقات أن لجنة مبادرة السـلام العربية 
اتفقت في الدوحة في التاسـع من الشـهر 
الجـاري على تشـكيل لجنة برئاسـة قطر 
العـراق  وعضويـة،  اللجنـة)،  (رئيـس 
(رئيس القمـة العربيـة ) ولبنان (رئيس 
المجس الوزاري)، والسـعودية، والغرب، 
والأمـين  وفلسـطين،  والأردن،  ومصـر، 
العـام للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي، 
لوضع خطة تحرك اسـتناداً إلـى ما قدمه 
الرئيـس عبـاس مـن مبـادئ لاسـتئناف 
العمليـة السياسـية، وذلـك لعرضها على 
صناع القرار في الدول دائمة العضوية في 

مجلس الأمن، وباقي الأطراف المعنية.
وأكد أن الحديث عن أي مفاوضات قبل 
ذلك، وقبل إرسـاء دعائم حقيقية للعملية 

السياسية «يعتبر سابقاً لأوانه».

قال ان الحديث عن مفاوضات مع إسرائيل في الأردن «سابق لأوانه»

عريقات: أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب 
وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية في 
عددهـا الصـادر الجمعـة النقـاب عـن أن رئيس شـعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) الجنرال أفيف كوخافي 
عاد الأسـبوع الماضي من زيارة سـرية قـام بها لعدد من 
الدول الأوروبيـة، وأجرى خلالها مـداولات مع نظرائه 
فـي هـذه الـدول تتعلـق بآخـر تطـورات الأوضـاع في 
سـورية، وبحسـب المصادر الأمنية التي اعتمدت عليها 
الصحيفة العبرية، فإن المحادثات تمركزت حول احتمال 
انتقال السـلاح الكيمـاوي الموجـود في حيـازة النظام 
الحاكم في سـورية إلى ما أسـمتها المصادر بالتنظيمات 

الإرهابية. 
وسـاقت الصحيفة قائلةً إنه وعلى ما يبدو، فإن هذه 
المـداولات، بين الجنـرال كوخافي ونظرائـه من أوروبا، 
تناولـت على نحو خـاص السـبل الكفيلة بمنـع انتقال 
السـلاح الكيماوي السـوري إلى يد منظمـات إرهابية، 
وخصوصًا في ضوء كون سورية تملك أكبر ترسانة لهذا 
السـلاح في العالم، كمـا صرح أكثر من مـرة وزير الأمن 
الإسرائيلي، إيهود باراك، كما يشار إلى أن الوزير باراك 
صـرح في تمـوز (يوليو) الماضي بأن تل أبيب مسـتعدة 
لتدخل عسـكري محتمل في سـورية في حال أقدم نظام 
الأسـد على تسـليم صواريخ أو أسـلحة كيماوية لحزب 

الله اللبناني.
ولفتـت المصادر عينها إلـى أنه بـات معروفًا للجميع 
بأن أكثر ما يقض مضاجع المستويين السياسي والأمني 
فـي الدولـة العبريـة هـو أنْ ينتقل هـذا السـلاح إلى يد 
منظمة حزب الله في لبنان، الذي يملك صواريخ طويلة 
المدى زودته بها سـورية، وعندهـا يمكن أن يحمل عليها 
مواد كيماوية ويقوم بإطلاقها على مراكز المدن في وسط 
إسـرائيل، كما قالت المصادر عينهـا، وأوضحت المصادر 

الأمنية في تل أبيب أيضا أنه بناءً على ذلك، قامت أجهزة 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية في الفترة الأخيرة بتوثيق 
اتصالاتها مع أجهزة الاسـتخبارات في كل من الولايات 
المتحدة والقارة العجوز، لافتةً في السـياق ذاته إلى أن 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو كان قد 
حذر الأسـبوع الماضي من أن إسـرائيل لن تقف مكتوفة 
اليدين إزاء أي عملية نقل سلاح كيماوي من سورية إلى 

حزب الله.
وفي السـياق ذاته، نشـرت صحيفة «صندي تايمز» 
البريطانيـة فـي مطلـع الأسـبوع الحالـي نبأ يفيـد بأن 
قـوات خاصة من إسـرائيل بـدأت عمليـات بحث داخل 
الأراضي السـورية عن الأماكن الجديدة التي تم تخزين 
السلاح الكيماوي فيها، ونقلت عن مصدر رفيع المستوى 
فـي القـدس قوله إن إسـرائيل تلقـت مؤخـراً معلومات 
تؤكد أنه تم نقل هذا السـلاح إلى أماكن تخزين جديدة. 
ولكن نائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي ووزير الشؤون 
الإسـتراتيجية، الجنـرال ف الاحتياط، موشـيه بوغي 
يعالون، نفى في حديث خاص أدلى به للقناة العاشـرة 
فـي التلفزيـون الإسـرائيلي صحـة هـذا النبـأ، واتهـم 
الصحيفة البريطانية بأنها تنشـر بشكل منهجي أخبارًا 

بعيدة جدًا عن الحقيقة، على حد تعبيره.
وبحسـب التقاريـر فـي الإعـلام الغربـي فقـد بدأت 
إسـرائيل تلوح باحتمال تدخلها عسـكريًا في سـورية، 
ولو منفردة، من خلال توجيه ضربة اسـتباقية محتملة 
ضـد حـزب اللـه اللبنانـي بدعـوى احتمـال حصولـه 
على أسـلحة سـورية متطورة فـي حال سـقوط النظام 
السـوري، بمـا فـي ذلـك أسـلحة كيماويـة وصواريـخ 
باليسـتية. وبحسـب مصادر عسكرية واسـتخباراتية 
غربيـة فإن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه القوات هي 
قصر الفترة التي يستغرقها نقل هذا السلاح من سورية 
إلـى لبنـان. وتشـير تقديـرات أجهـزة الاسـتخبارات 
الأمريكية إلى أن عملية نقل السـلاح الكيماوي السوري 
تسـتغرق أقل من سـاعتين منذ لحظة بدايـة نقله وحتى 

وصوله إلى منطقة البقاع، شرق لبنان.
وتابعت التقارير التي يقتبسـها الإعـلام العبري في 
إسـرائيل قائلـةً إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تـرى 
ودول غربية أنه لا بد من احتواء السـلاح الكيماوي في 
سـورية قبل انتقاله إلى الحدود اللبنانية، لذلك تكررت 
التحذيـرات الغربيـة في الأيام الأخيرة، مما يشـير إلى 
احتمـال وقـوع مواجهـة مسـلحة قـد يكون حـزب الله 
غير راغب فيها أو مسـتعد لها في حال سـقط النظام في 
دمشق، وخسر الحزب بالتالي عمقه الجغرافي وحليفة 

الاستراتيجي، على حد قول المصادر الغربية.
وكان رئيـس الهيئـة السياسـية والأمنيـة فـي وزارة 
الأمن الإسرائيلية، الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، 
قـد قـال لموقـع (WALLA) الإسـرائيلي الإخبـاري إن 
سـورية تمتلك كميات كبيرة جدا من الأسلحة الكيماوية، 
وكلمـا ازداد الخطـر على سـقوط نظـام الرئيس الأسـد، 
فإنـه سـتزداد الاحتمـالات بـأن يتم نقـل هذه الأسـلحة 
إلـى التنظيمـات الإسـلامية المتطرفـة في سـورية، والى 
منظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة، مع ذلـك أضـاف غلعاد في 
معـرض رده على سـؤال إن مخـازن الأسـلحة الكيماوية 
السـورية تقـع تحت سـيطرة النظـام الحاكم في دمشـق 
وأن العديد من الًوات في العالم تُهدد الأسـد بعدم اللجوء 
إلى اسـتعمال هذه الأسـلحة الفتاكة، مضيفًا في السـياق 
ذاتـه، أنـه يتحتم علـى إسـرائيل مراقبـة ومواكبـة هذه 
القضيـة الخطيـرة، وهـي فعـلاً تقـوم بذلك، عـلاوة على 
ذلك، قـال الجنرال غلعـاد، إن قضية الأسـلحة الكيماوية 
السورية باتت قضية دولية، وبالتالي، فإنه حتى إذا فكر 
السوريون باستخدام هذه الأسلحة، في الوقت الذي حر 
فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما النظام السوري علنا، 
وأعرب وزير الخارجية الروسـي، سـيرغي لافروف، عن 
معارضة بلاده القاطعة لاسـتخدام هذه الأسلحة من قبل 
نظام الأسـد، فإن رد العالم في حال اسـتخدامه سـيكون 
حاسـمًا، على حد تعبيـره، وخلص إلى القـول إن الدولة 

العبرية يجب أنْ تبقى في حال تأهب.

تل أبيب تؤكد أن خشيتها نابعة من قصر الوقت لنقل الأسلحة من سورية للبنان والذي يستغرق ساعتين فقط

قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية زار سرًا عدة دول أوروبية للتنسيق معها 
بشأن الأسلحة الكيماوية السورية وخطر وصولها لحزب الله

منظر عام للدمار الذي تعرض له حي البيادا في حمص

■ غزة (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف ب: اكد 
نائب رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
موسـى ابـو مـرزوق قبـل مغادرتـه غـزة بعد 
ظهـر الجمعة على ضـرورة تحقيـق المصالحة 

الفلسطينية الفلسطينية.
وقال ابو مرزوق في كلمة خلال حفل اقامته 
له وزارة الداخلية في حكومة حماس في معبر 
رفح الحـدودي مع مصر قبيل مغادرته غزة ان 
«المصالحـة سـتكون قريبة اذا طبقت» مشـددا 
انـه ينبغي علـى «الجميع ان يأتـي للمصالحة 
برغبـة حقيقة وبدون شـروط كمـا تم التوقيع 

عليها». 
واشـار ابو مرزوق الـى ان معبـر رفح «هو 
أكثـر موضـوع تم الحديث عليه فـي كل ملفات 
الحـوار واقترحوا علينا تارة ان يشـرف عليه 
حرس الرئاسة (في السـلطة الفلسطينية) او 
الاوروبيون لضبط التهريب والممنوعين وتارة 

المصالحة». 
واوضـح ابو مرزوق ان معبر رفح «لن ينقل 
جغرافيـا» من مكانـه الحالي، وتابع «سـيبقى 
المعبـر اطـارا للعاملـين فيه حاليـا ولن يحدث 
به كثير من التغييرات عن الوضع الحالي فمن 

يريد مشاركتنا فليأت بدون شروط». 
احـرار  كل  «وجدنـا  مـرزوق  ابـو  وقـال 
بمعنـى  يشـعر  غـزة  يدخـل  الـذي  العالـم، 
«معركـة  ان  الـى  مشـيرا  الحقيقـي»  الحريـة 
حجارة السـجيل (الحرب في تشرين الثاني/
نوفمبـر) شـكلت نصرا مـؤازرا للفلسـطينيين 

والمسلمين». 
وحول عقـد لقاء لقـادة الفصائـل بحضور 
الرئيـس محمود عباس ابو مـازن في القاهرة 
قـال ابو مـرزوق «يعتمد هذا اللقـاء على رغبة 
ابـو مـازن (الرئيـس عبـاس) اولا بالدعـوة 
للاطـار القيـادي للمنظمـة للاجتمـاع والبـدء 

بخطـوات جديـة نحـو اعـادة بنـاء المنظمـة 
وانتخاب المجلس الوطني». 

وفي كلمة له قال فتحي حماد وزير الداخلية 
فـي حكومة حماس موجها كلامـه لابو مرزوق 
«انـت اليوم تغادر شـعبا عاهد الله الا ينتكس 
والا ينهـزم مطلقـا واخـذ عهدا على نفسـه ان 

يقتلع العدو الصهيوني من جذوره». 
وابـو مـرزوق هو اقـوى المرشـحين لخلافة 
رئيس المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل 
لرئاسـة الحركة في الانتخابات الداخلية التي 

لم تظهر نتائجها بعد. 
وصل ابو مرزوق الى غـزة الجمعة الماضية 
برفقـة مشـعل الذي غـادر الاثنين مـع عضوي 
المكتب السياسـي لحماس محمـد نصر وعزت 
الرشـق. وبقي ابو مرزوق لعدة ايام في سبيل 
زيـارة عائلته واقاربه الذيـن يقيمون في رفح 

في جنوب قطاع غزة بحسب مقربين منه.

ابو مرزوق يشدد على تحقيق المصالحة 
ويؤكد انها أقرب مما يظن الكثيرون

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـ»القـدس  حمـاس  حركـة  اكـدت 
العربـي» الجمعـة بانهـا ابلغـت حركة 
لعقـد  جاهزيتهـا  رسـمي  بشـكل  فتـح 
خـلال  الطرفـين  بـين  سـريعة  لقـاءات 
الفتـرة القادمة لتنفيذ اتفـاق المصالحة 
على ارض الواقـع، وذلك بعد ان انتهت 
من الاحتفالات التي نظمتها للذكرى الـ 
25 لانطلاقتهـا، رافضـة التعقيـب علـى 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  دعـوة 
عباس حركـة فتح للاسـتعداد للاتحاد 
الكونفدرالـي مـع الاردن عقـب اعتراف 
الجمعية العامة للامم المتحدة بفلسطين 

كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وفضلت حركة حماس التزام الصمت 
حيال موضـوع الكونفدراليـة بين دولة 
فلسطين المنتظرة والاردن، وقال سامي 
ابو زهري الناطق باسم حماس للقدس 
العربـي الجمعـة «نحـن نتحفـظ علـى 
التعقيـب علـى هـذا الموضـوع فـي هذه 

المرحلة، ونحـن لا نريد ان نتحدث بهذا 
الموضوع بشـكل رسمي»، مشيرا الى ان 

حركة فتح نفت ذلك الموضوع.
وعلـى ذلـك الصعيـد قـال الدكتـور 
المفاوضـين  كبيـر  عريقـات  صائـب 
الفلسطينيين الجمعة بان عباس والملك 
الاردنـي عبـد اللـه الثانـي اتفقـا علـى 
تكثيـف جهودهمـا لتحقيق الاسـتقلال 
الناجز لدولة فلسطين على حدود 1967 
، وبعاصمتها القدس الشـرقية، مضيفا 
كونفدراليـة  عـن  الحديـث  يُعقـل  «ولا 
قبل تحقيق الاسـتقلال لدولة فلسـطين 

المحتلة».
الداخليـة  المصالحـة  صعيـد  وعلـى 
بـين الضفـة وغـزة اوضـح ابـو زهري 
لـ»القدس العربي» الجمعة بأن حركته 
ابلغـت فتـح بشـكل رسـمي جاهزيتهـا 
لتنفيـذ  الطرفـين  بـين  لقـاءات  لعقـد 
اتفـاق المصالحة الموقع فـي القاهرة من 
قبـل جميـع الفصائـل، منوهـا الـى ان 
ملـف الحريات الـذي نص عليـه اتفاق 
المصالحة شرع التطبيق به بشكل عملي 
علـى ارض الواقـع مـن خلال السـماح 

لاعضائهمـا  الحركتـين  بـين  المتبـادل 
بتنظيـم فعاليـات ومسـيرات بالضفـة 

الغربية وقطاع غزة.
وتابـع ابـو زهـري قائـلا «بالنسـبة 
للمصالحـة هنـاك تطبيق علـى الارض 
فيمـا يتعلـق بملـف الحريـات، وهـذه 
المسـيرات التي تخرج بالضفة لحماس 
والتي خرجت قبل ذلك وستخرج قريبا 
فـي قطاع لحركـة فتح هي تأتـي ترجمة 
ان هـذا  حقيقيـة للمصالحـة، ونعتقـد 
الشيء الاهم في موضوع تهيئة الاجواء 
للمصالحـة والتوحـد في الميـدان، وان 
يمكن لكل فصيل فلسـطيني التعبير عن 
نفسـه وعـن مواقفه السياسـية بحرية 
ملاحقـة،  او  ضغـوط  اي  عـن  بعيـدا 
وهذا سـيهيىء اجـواء كبيـرة لتحقيق 
مصالحـة تسـتند علـى قاعـدة برنامج 
القـوى  بـين  عليـه  متوافـق  سياسـي 

الفلسطينية».
 واضـاف «نحـن مستبشـرون خيرا 
بالمرحلة المقبلة وانا اعتقد بان ما يجري 
علـى الارض هـو شـيء كبيـر وشـيء 
مهـم»، وذلـك فـي اشـارة لتنفيـذ ملف 

الحريـات علـى ارض الواقع والسـماح 
الضفـة  فـي  بالعمـل  وحمـاس  لفتـح 

الغربية وقطاع غزة.
واشار ابو زهري الى انتصار المقاومة 
الفلسـطينية فـي العدوان الاسـرائيلي 
الاخير على غزة وتأييد حماس لخطوة 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
الذهـاب للجمعية العامة للحصول على 
اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على 
حدود عام 1967 سـاهم بشـكل كبير في 

دفع المصالحة للامام.
وتابـع قائـلا «انتصـار المقاومـة في 
معركة حجارة سـجيل ثـم تأييد حركة 
فـي  عبـاس  محمـود  لخطـوة  حمـاس 
الامم المتحـدة اذاب الكثير من الفجوات 
والخلافـات الفلسـطينية وشـجع على 
البـدء بتطبيـق ملـف الحريات بشـكل 
تلقائي رغم انه لا توجد ترتيبات للبدء 
بتنفيذ هذا الملف، ولكن من ناحية عملية 

هذا تم ويجري في كل المجالات».
وبشـأن اذا مـا اذا كان هنـاك تاريخ 
محـدد للشـروع بتنفيـذ المصالحة على 
ارض الواقع من ناحية تشـكيل حكومة 

وفـق  عبـاس  برئاسـة  المسـتقلين  مـن 
اعلان الدوحة والشـروع بتنفيذ اتفاق 
المصالحـة وفق اتفاق القاهـرة، قال ابو 
زهـري «نحن فـي الحركـة ابلغنا حركة 
فتـح اننـا جاهـزون لعقـد اية لقـاءات 
سـريعة لترجمـة اتفـاق المصالحة على 

الارض ونحن جاهزون لذلك».
الايـام  ستشـهد  مـا  اذا  وحـول 
والاسـابيع القادمة قفزة نوعية باتجاه 
الانقسـام  وانهـاء  المصالحـة  تحقيـق 
المتواصـل منـذ منتصف عـام 2007 بين 
غزة والضفة قال ابو زهري « ما نستطيع 
ان نجزم به بـان اجواء المصالحة بدأت 
وستستمر وسـتتطور ان شاء الله الى 
حين تطبيق اتفـاق المصالحة والتوصل 

لبرنامج سياسي وطني متفق عليه».
وعلى الصعيد الداخلي لحماس لاختيار 
رئيسـا جديدا لمكتبها السياسي خلفا لخالد 
مشـعل قال ابوزهري «حركة حماس بصدد 
خطواتها النهائية لاختيار قيادتها واختيار 
رئيـس مكتبها السياسـي ولكـن التأخر في 
ذلك ناتج عن عوامل الجغرافيا» في اشـارة 
لعـدم اجـراء انتخابـات داخليـة لحمـاس 

ابوزهري لـ»القدس العربي»: ابلغنا حركة فتح اننا جاهزون لعقد اية لقاءات سريعة لترجمة اتفاق المصالحة

 حماس تلتزم الصمت حيال الكونفدرالية مع الاردن 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
العبريـة فـي عددهـا الصـادر الجمعـة، نقلاً عن 
مصادر عسـكرية رفيعة المسـتوى فـي تل أبيب، 
كشـفت النقـاب عـن أن فرضيـة العمـل المركزية 
فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  مـداولات  فـي  السـائدة 
الدولـة العبريـة، بمـا في ذلك جلسـة مـداولات 
خاصة عقدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
الجنرال بيني غانتس، قبل أسـبوعين، تقول إن 
الظـروف اللازمـة لانـدلاع انتفاضـة جديدة في 
الضفـة الغربيـة قـد نضجـت، وكل مـا تبقى هو 

الشرارة التي ستشعلها، على حد تعبيرها.
ومـا يُضفي على النبأ نوعًـا من المصداقية هو 
أن من قام بإعداده هو المحلل للشؤون العسكرية 
فـي الصحيفة، أليكس فيشـمان، صاحـب الباع 
الإسـرائيلية،  الأمنيـة  المؤسسـة  فـي  الطويـل 
حيـث قال أيضًا في التفاصيل إنـه بناءً على هذا 
الأسـاس اتخذ في الفترة الحالية قرارا وبشـكل 
غيـر حـاد، ينص على إجـراء تغييـرات في نمط 
عمـل قيـادة المنطقة الوسـطى لجيـش الاحتلال 
عـن  عسـكريا  المسـؤولة  وهـي  الإسـرائيلي، 
الضفة الغربيـة، بدءا من تغييـرات تكتيكية في 
اسـتعدادات وانتشار قوات الجيش  للتعامل مع 
مظاهـرات ومواجهات حاشـدة، وانتهاء بإعداد 
قـوات على أهبة الاسـتعداد تحسـبا مـن حالات 
تلـزم اسـتدعاء قـوات كبيـرة فـي حـال تدهور 
الأوضـاع في الضفـة الغربيـة، وبكلمات أخرى، 
قـال المحلل إن جيش الاحتلال  يسـتعد مع قوات 

أكبر وبوسـائل أكثر لتفريق المظاهرات، على حد 
تعبيره.

علاوة على ذلك، كشـف فيشـمان النقاب عن 
أنـه بالمقابل، يقوم جيـش الاحتلال بعملية جمع 
وتركيـز مخابراتية، بالتنسـيق مـع جهاز الأمن 
العـام (الشـاباك)  ليس بهدف لجمـع المعلومات 
عـن تنظيمـات ومجموعـات إرهابيـة فقـط، بل 
أيضًا فحص اتجاه الشـارع الفلسطيني وروحه 
المعنوية وتوجهاته التي قد تؤشر إلى احتمالات 

انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
كمـا نقـل فيشـمان عن المصـادر عينهـا قولها 
إن كبار القادة العسـكريين في ما تُسـمى بقيادة 
المنطقـة الوسـطى يُحافظـون علـى اتصـال مـع 
قـادة الأجهزة الأمنيـة الفلسـطينية، إذ تبين أن 
هـؤلاء لا يكلفون أنفسـهم فـي الفتـرة الأخيرة، 
مشقة الوصول إلى مواقع الأحداث والتظاهرات 
ويتيحـون لهذه النشـاطات، خلافًـا للماضي أن 
تتسـع وتنتشـر أكثر، ولفت المحلل الإسـرائيلي 
إلـى أنه في حـال لم تكن هـذه الخطـوات كافية 
لاحتواء الأوضاع في الضفة الغربية، فإن جيش 
الاحتـلال سـيلجأ إلـى خطـط جاهـزة ومعـدة 
مسـبقًا ترتكز علـى تعزيز القـوات الموجودة في 
الضفـة الغربية خلال وقت قصيـر. وتابع المحلل 
فيشـمان في سياق تقريره قائلاً إنه في خضم ما 
أسماها بالتطورات السلبية، والتي بدأت حسب 
مصادرة قبل عدة أشهر من العدوان الإسرائيلي 
الأخير على قطاع غزة، والذي رسُـمي إسرائيليًا 
بعملية عامود السحاب، مردها رفع أسعار المواد 
الغذائيـة والوقود بشـكل كبيرٍ من قبل السـلطة 
الفلسـطينية، مشـيرا إلـى ان سـلطة رام اللـه 
المحتلـة قامت فـي البداية بمحـاولات هدفها منع 
الاحتكاك مع إسـرائيل، لكن سرعان ما تواصلت 

هذه الأحداث وتتزايد بدعم وتوجيه من السلطة 
نفسها ضد الدولة العبرية، التي تم تصويرها من 
قبل أركان السـلطة بأنها تتحمل المسـؤولية عن 
ارتفاع الأسـعار، على حد قوله. ولفت فيشـمان 
إلـى دور حركـة حمـاس وتنظيمات فلسـطينية 
أخـرى في تأجيج هـذه التطـورات التي وصفها 
بالسـلبية، حيث أكد نقلاً عن المصـادر ذاتها، أن 
التنظيمـات المعارضة أعادت تنظيم قواعدها في 
الضفة الغربية واسـتأنفت نشاطها فيه، مشددا 
علـى أن  حمـاس التي شـعرت باسـتقرار قوتها 
فـي القطاع انتقلـت للمرحلة الثانيـة من خطتها 
للسـيطرة علـى منظمـة التحرير الفلسـطينية، 
وقامـت بإعـادة بناء آلية تركز جـل جهودها من 
أجل إعـادة بنـاء شـبكتها وبنيتهـا الاجتماعية 

الاقتصادية الدعوية في الضفة الغربية.
بمـوازاة ذلـك، أكد فيشـمان علـى أن الجناح 
العسـكري في حماس، كتائب الشـهيد عز الدين 
القسـام، باشرت بتأسـيس خلايا عسـكرية في 
الضفـة الغربيـة، وفـي منطقـة الخليـل بشـكلٍ 
خاصٍ، حيث يقوم الشاباك الإسرائيلي بمحاربة 
هـذه الخلايا، من خلال حمـلات الاعتقال ووقف 

عمليات تهريب الأموال إلى الضفة الغربية.
عـلاوة على ذلـك، ادعـى المحلل فيشـمان أن 
حمـاس قامت خـلال عمليـة (عامود السـحاب) 
بالإيعـاز لرجالهـا في الضفـة الغربيـة بتكثيف 
عملياتهـم وصـولا إلـى إشـعال انتفاضـة ثالثة 
تشـمل الضفـة الغربيـة برمتهـا، بهـدف إجبـار 
الجيش الإسـرائيلي على الانسحاب من الحدود 
الغربيـة.  الضفـة  إلـى  والانتقـال  القطـاع  مـع 
وبالفعل، زاد فيشمان، فقد تضاعفت النشاطات 
العنيفـة فـي الضفة الغربيـة خلال هـذه الفترة 
بــ300 بالمئة بما في ذلك زرع العبوات الناسـفة، 

على حد قوله.
وبحسب المحلل الإسـرائيلي فإن الأمر الأبرز 
في جميـع هـذه التطورات السـلبية فـي الضفة 
الغربيـة لا ينحصـر فيعـدد العمليـات، بـل فـي 
الجـرأة التـي تتسـم بهـا، فعلـى سـبيل الذكر لا 
الحصر، قـال إنه تم إغلاق طريـق رقم 443 قرب 
بيـت حـورون مـن قبـل فلسـطينيين يحملـون 
أعلام فتح وحمـاس والجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين عدة مرات، إذ أنهم يُخبرون السـائقين 
علـى الطريـق بأنهـم يسـيرون فـي منطقـة تقع 
تحت الاحتلال، ولذلك يقومون بإغلاق الشارع، 
مؤكـدا علـى أن هـذه ظاهـرة جديـدة  نسـبيا 
ارتفعت وتيرتها بعد الاعتراف بفلسـطين كدولة 
غير عضو فـي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، 
رأى المحلـل أن عمليـة المصالحـة بـين السـلطة 
وحماس هي مثابة تشجيع للقيام بأعمال العنف 
ضد إسـرائيل، مشيرًا إلى السـلطة الفلسطينية 
توقفـت عن محاربة مؤسسـات الدعـوة التابعة 
لحمـاس، كمـا أن السـلطة توقفت عـن مصادرة 
الأمـوال وإغـلاق المؤسسـات الخيريـة التابعـة 
لحماس، الأمر الذي يُحتـم على جيش الاحتلال 
معاودة شـن حمـلات الاعتقـالات الواسـعة في 
الضفـة الغربية، وخلص فيشـمان إلى القول إن 
الميدان بات جاهزًا وناضجًات لاندلاع الانتفاضة 
الثالثة، مع ذلك، لفت إلى أن الشـعور السائد في 
صفوف الأجهزة الأمنية المهنية التي تعمل مقابل 
الفلسـطينيين، هـو أنه فـي هذه الفترة وعشـية 
الانتخابـات العامـة التـي سـتجري فـي الــ22 
من الشـهر المقبـل لا يوجد في صفوف المسـتوى 
القـرارات  يتخـذ   مـن  الإسـرائيلي  السياسـي 
اللازمـة لنـزع فتيل هـذه القنبلـة الموقوتة، على 

حد تعبيره.

حماس والتنظيمات المعارضة عادت للضفة والسلطة توقفت عن مصادرة الأموال واعتقال النشطاء 

الجيش الإسرائيلي غيّر من استعداداته وعملياته بعد توصل الأجهزة الأمنية
إلى قناعة بأن الأوضاع في الضفة باتت ناضجة وجاهزة للانتفاضة الثالثة

عباس يزور ايطاليا واسبانيا 
ويلتقي البابا الاثنين

■ رام اللــه (الاراضــي الفلســطينية) ـ ا ف ب: اعلنــت 
الرئاســة الفلســطينية الجمعــة ان الرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس ســيلتقي البابا بنديكتوس الســادس عشر 

الاثنين في الفاتيكان وسيزور ايطاليا واسبانيا.
وقال الناطق باســم الرئاســة نبيــل ابو ردينــة لوكالة 
فرانس برس عبر الهاتف من العاصمة البرتغالية لشــبونة 
«سيعود الرئيس اليوم (الجمعة) من البرتغال الى عمان ثم 
ســيقوم الاحد والاثنين بزيارة الى ايطاليا للقاء المسؤولين 
الايطاليين وقداسة البابا الاثنين القادم في مقر الفاتيكان».  
واضاف «بعدها ســيتوجه الى اســبانيا في زيارة تستمر 

يومين ايضا». 
وبحســب ابو ردينة فان عباس «ســيقدم الشكر لقيادة 
البلديــن الصديقــين علــى التصويــت الايجابــي لصالــح 
دولة فلســطين وســيتم خلال اللقاءات اســتمرار التشاور 
والتنســيق حول كافــة التطورات السياســية التي تمر بها 

القضية الفلسطينية». 
وكانت ايطاليا واسبانيا صوتتا بنعم على منح فلسطين 
وضــع دولــة مراقب غيــر عضو فــي الامم المتحــدة في 30 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. 
واكد ابو ردينة ان عباس ســيعود نهاية الاسبوع القادم 
ليشــارك الطوائف المســيحية فــي احتفالات اعيــاد الميلاد 

للطوائف الغربية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. 

■ بيـت جـالا (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: سـتقرر 
القيـادة الفلسـطينية في بدايـة 2013 المنظمـات الدولية التي 
سـتنضم اليها ومن بينها المحاكم التي قد تلاحق اسرائيل فيها 

قضائيا بحسب ما اعلن المفاوض الفلسطيني محمد اشتية.
وقـال اشـتية خـلال لقـاء مـع الصحافيـين الخميـس فـي 
بلـدة بيت جـالا جنـوب الضفة الغربيـة بانه بعـد رفع تمثيل 
فلسـطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة في 29 من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي «انشـأنا فريقـا قانونيـا لدراسـة 
مـا هي المنظمـات التي سـنتقدم بالطلـب لعضويتهـا اولا وما 
هي اجـراءات الانضمـام وما هـي فوائد واثـار الانضمام لاي 
واحدة من تلك المنظمات»، مشـيرا الـى منظمات البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. 

واضاف «في غضون اسبوعين سنكون في موقع لنقرر اين 
ومتى سنتقدم بطلب عضوية لاي واحدة من هذا المنظمات». 

وتابـع «نحـن ننظـر فـي كافـة المنظمات بمـا فيهـا المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ومحكمة العـدل الدولية ولا نسـتبعد ذلك 
علـى الاطلاق ولكـن الفريـق القانوني يدرس الـى اين نذهب 

ومتى». 
واكمـل «مـن ناحيـة الاولويـات، اعتقـد بانه يجـب علينا 
ان نوقـع اولا علـى اتفاقية جنيـف الرابعة لانهـا تنطبق على 

الاراضي الفلسطينية كاراضي محتلة». 
ولكنه حذر من انه «في حال واصلت اسرائيل اعمال العنف 
ضد شعبنا من قبل المستوطنين والعقوبات المالية والاستيطان 
فان هذا سيشجعنا في المضي في هذا الاتجاه بشكل اسرع مما 

كنا نريد» في اشـارة الـى اللجوء للمحكمـة الجنائية الدولية 
ومحكمة العدل الدولية. 

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين في حال 
الحرب وعلى امور منها انه «لا تستطيع القوة المحتلة ان ترحل 

او تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى المناطق التي تحتلها». 
ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات 
بالضفـة الغربيـة المحتلة وهو رقم في تزايد مسـتمر. كما يقيم 
نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشـرة احياء اسـتيطانية 

في القدس الشرقية المحتلة. 
وصادقت اسرائيل على المعاهدة الدولية عام 1951 واستثنت 
تطبيقهـا على الاراضي الفلسـطينية قائلة بانها لم تكن ابدا ذات 

سيادة قبل احتلالها في حزيران (يونيو) 1967.

الفلسطينيون سيختارون في 2013 المنظمات الدولية التي سينضمون اليها

■ رام اللـه ـ د ب أ: ذكـر مسـؤول فـي 
جامعـة الـدول العربيـة أن الجامعة بدأت 
لحثهـا  العربيـة  الـدول  مـع  اتصالاتهـا 
علـى الايفـاء بالتزاماتهـا المالية للسـلطة 
الفلسـطينية فـور انتهـاء اجتمـاع لجنـة 
المتابعة العربية الذي عقد في الدوحة يوم 

التاسع من الشهر الجاري. 
وقال السـفير محمد صبيح الأمين العام 
والأراضـي  فلسـطين  لشـؤون  المسـاعد 
العربيـة المحتلة ان الجامعـة لم تتلق حتى 
الان اي ردود من الدول العربية بخصوص 
بعـد  سـتقوم  وإنهـا  بالتزاماتهـا  الايفـاء 
غد الاحـد بتوجيه رسـائل رسـمية للدول 
العربية لتحديد موقفها رسـميا بنيتها دفع 

المستحقات المترتبة عليها للسلطة. 
وأضـاف صبيح في تصريحـات لوكالة 
«معـا» الاخباريـة أوردتهـا الجمعـة انه لا 
الان  يوجـد موعـد رسـمي واضـح حتـى 
الــ 100 مليـون دولار للسـلطة  لتحويـل 
الفلسـطينية والتـي تعتبـر شـبكة الأمان 
الـدول  جامعـة  قمـة  عنهـا  أعلنـت  التـي 
العربيـة وأكد عليها اجتمـاع لجنة المتابعة 

العربية بالدوحة. 

وأوضح ان موعد التحويل للسلطة غير 
واضح، خاصة ان وزراء الخارجية العرب 
يتشـاورون مع دولهم في هذا الخصوص. 

ويعتمد ذلك على ظروف كل دولة. 
وأضـاف ان مبلغ الــ 100 مليون دولار 
حسـب  العربيـة  الـدول  علـى  سيقسـم 
مساهمة كل دولة في موازنة جامعة الدول 

العربية. 
لكـن صبيح كشـف في نفـس الوقت ان 
هناك بعض الـدول العربية ، غير خليجية 
، رفض الكشـف عن اسـمها أبلغتهـم بأنها 
سـتقوم خلال فترة قريبـة بتحويل أموال 

للسلطة الفلسطينية. 
وأوضـح ان الامين العام لجامعة الدولة 
العربية تحدث خلال مؤتمر بغداد للأسرى 
مـع الرئيـس العراقـي وبعـض العرب عن 
الوضع الفلسـطيني وضـرورة ان يقوموا 

بدعم السلطة تحسبا من انهيارها. 
وذكر أن اخر الدول التي حولت الاموال 
للسـلطة كانـت الكويـت قبل أسـابيع فيما 
أوفت السعودية بالتزاماتها المالية للسلطة 
وقامـت مصر قبل ايام بتحويـل مبلغ مالي 

عن فاتورة الكهرباء لقطاع غزة. 

مسؤول فلسطيني: لم يحدد موعد 
لتحويل 100مليون دولار للسلطة 
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■ موسـكو ـ لنـدن ـ وكالات: مـا زال الموقـف الرسـمي 
لروسـي علـى حاله فـي النزاع في سـورية علـى الرغم من 
آمـال الغربيين الذيـن اعتقدوا ان هذه الدولـة الحليفة منذ 

فترة طويلة مع نظام بشار الاسد لينت موقفها.
ولـم تتأخر موسـكو في اعـادة تصريحـات نائب وزير 
الخارجية المكلف الملف السـوري ميخائيل بوغدانوف التي 

نقلتها وكالات الانباء الروسية، الى اطارها. 
فللمـرة الاولـى منـذ بدايـة النـزاع، اعتـرف المسـؤول 
الكبيـر فـي الخارجيـة الروسـية بـان دمشـق تفقـد «اكثر 
فاكثر» السـيطرة علـى البلاد وتحدث عـن امكانية انتصار 
للمعارضة.  وعلقت الدبلوماسـية الامريكية ببعض التهكم 

على هذا الاعتراف. 
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الامريكيـة فكتوريا 
نولاند في تعليق ساخر «نريد ان نشيد بالحكومة الروسية 
لانهـا تنبهـت اخيـرا للحقيقـة واعترفت بـان ايـام النظام 

(السوري) باتت معدودة». 
لكن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الروسية الكسندر 
لوكاشـيفيتش اكد خلال لقائه الصحافي الاسـبوعي «اننا 

لم ولن نبدل موقفنا». 
وقـال لوكاشـيفيتش «رأيت كيـف قالت الناطقة باسـم 
موسـكو  ان  بحمـاس   (...) الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
اسـتيقظت اخيرا وتغير موقفها».  واضاف «لم نكن نائمين 

ولم نغير يوما موقفنا». 
واشـار الـى ان «بوغدانوف كـرر موقفنـا المبدئي المؤيد 

لتطبيق اتفاق جنيف في اسرع وقت ممكن». 
وقد عرقلت روسـيا مع الصين كل مشـاريع القرارات في 
مجلـس الامن الدولي التي تسـتهدف نظام الرئيس بشـار 
الاسد بينما اسـفر النزاع عن سقوط اكثر من 42 الف قتيل، 

كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقال بوريس دولغوف من معهد الدراسات حول الشرق 
فـي اكاديمية العلـوم ان «القول ان روسـيا تلين موقفها امر 
خاطـىء».  ورأى هـذا الخبيـر ان «الغرب هو الـذي حاول 

تغيير موقف روسيا والضغط عليها». 
وتابـع زميلـه الكسـندر فيلونيـك مـن المعهد نفسـه ان 
«الحديـث عن وقائع لا يمكن ان يسـفر على انـه تراجع في 

الموقف الروسي». 
واكـد بوغدانـوف في تصريحاته ان «موسـكو سـتصر 
مـع ذلك علـى تطبيق اتفـاق جنيف» الذي تضمـن مبادىء 
العملية الانتقالية في سورية واقر في 30 حزيران (يونيو) 

و»التوصل الى حل سلمي للنزاع». 
وحـذر من انـه حتـى اذا انتصـرت المعارضة السـورية 
فان النزاع يمكن ان يسـتمر اشـهرا ويسـبب سـقوط آلاف 

الضحايا، معتبرا انه «امر غير مقبول اطلاقا». 
وجـاءت هذه التطـورات بعد لقاء بين وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف الاسـبوع الماضـي فـي دبلـن 

ونظيرتـه الامريكيـة هيلاري كلينتون والموفـد الدولي الى 
سورية الاخضر الابراهيمي. 

والتقى المسـؤولون الثلاثـة مجددا في نهاية الاسـبوع 
فـي جنيـف حيـث اجـروا محادثـات «بنـاءة»، كمـا قـال 

الابراهيمي. 
واكـد لوكاشـيفيتش الجمعـة ان موسـكو لا تجـري اي 

مفاوضات عن مصير الرئيس السوري. 
وقـال «لا نجري اي مفاوضات لا مـع زملائنا الامريكيين 
ولا بـأي صيـغ اخرى»، مؤكدا ان «روسـيا تبحـث باصرار 
ودقـة عن وسـيلة لتسـوية الوضع فـي سـورية بالطريقة 

السياسية». 
ايـوري  اينـديم  مركـز  فـي  السياسـي  المحلـل  ورأى 
كورغونيـوك ان موسـكو قـد تكون تنـاور لتحمـي ظهرها 

بينما تكتسب المعارضة دعما متزايدا في الغرب. 
وقـال لفرانـس بـرس ان «مسـؤولي وزارة الخارجيـة 
يدركـون ان تبنـي موقـف متصلـب جـدا حول سـورية قد 
يؤدي الى السـيناريو نفسـه الذي حصل فـي ليبيا» حيث 

فقدت روسيا كل نفوذها. 
وفقـدت روسـيا عقـودا مهمـة فـي قطاعـات المحروقات 
والدفـاع وسـكك الحديـد عند سـقوط نظام معمـر القذافي 
فـي ليبيـا.  واشـار الـى ان «روسـيا ما بعـد السـوفيات لا 
تملـك مـوارد لدعـم حلفائهـا السـابقين مـن عهـد الاتحـاد 
السـوفييتي».  مـن جهته حمـل رئيس «الائتـلاف الوطني 
لقـوى الثورة والمعارضة السـورية»، أحمد معاذ الخطيب، 
روسـيا المسـؤولية إذا ما أقدم نظام الرئيس بشـار الأسـد 

على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال الخطيب في مقابلة مع صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الجمعة «إن موسـكو ستكون مسؤولة بشـكل خاص إذا ما 
لجـأ نظام الأسـد لاسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة، لكنني 
اعتقـد أن الـروس اسـتيقظوا ويشـعرون بأنهـم ورطـوا 
أنفسـهم مع هذا النظـام، لكنهم لا يعرفـون كيف يخرجون 

من هذه الورطة».
وانتقـد قرار الولايات المتحدة إدراج جبهة النصرة على 
لائحـة المنظمات الإرهابية، محـذراً من أن هذا القرار «يمكن 
أن تكون له نتائج عكسـية»، لاعتقـاده بأن المجتمع الدولي 
«يتحمل جزءاً من مسـؤولية ظهـور الجماعات المتطرفة في 

سورية».
وأضـاف الخطيـب «حـين يتدخـل المجتمـع الدولـي في 
الوقـت المناسـب وعندمـا يتحـرك للدفـاع عن الشـعب في 
الوقت المناسب أيضاًٍ سـيجعل المجتمعات مستقرة، غير أن 

سياساته الخاطئة أدت إلى ظهور المتطرفين في سورية».
وقـال «إن السـوريين لا يتطلعون الآن لتدخل عسـكري 
دولـي أو نشـر قـوات دوليـة لحفظ السـلام، لأنهـم قاتلوا 
بأنفسـهم واقتربوا من إزاحة النظام بعـد أن نقلوا المعارك 

إلى قلب دمشق».

معاذ الخطيب يحمل روسيا المسؤولية إذا ما اقدم 
النظام على استخدام الأسلحة الكيميائية

روسيا لا تغير موقفها وتخيب امال الغربيين
■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: تـدور اشـتباكات عنيفة داخل 
كليـة الشـؤون الادارية العسـكرية فـي محافظة حلب في شـمال 
سـورية بعـد ان اقتحمتهـا مجموعـات مقاتلة معارضـة قبل ظهر 
الجمعـة، فيما ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان الجيش 
السـوري قصف الجمعة الاحياء الجنوبية للعاصمة دمشق التي 

شهدت الجمعة تفجيرين بسيارتين مفخختين.
وكانـت الاشـتباكات بـدأت منـذ الصبـاح وقتـل فيهـا مقاتل 
معارض. واوضـح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «الكلية تقع 
في قرية الزربة بين سراقب ومدينة حلب وهي لا تضم عددا كبيرا 
مـن العناصر النظامية، بسـبب سـيطرة المقاتلـين المعارضين منذ 

فترة على المناطق المحيطة بها». 
واشـار المرصد الى اسـتمرار مقاتلين من كتائـب اخرى مقاتلة 
ضد النظام في محاصرة مدرسـة المشـاة شـمال مدينة حلب التي 
تضـم حوالـى ثلاثـة آلاف عنصـر مـن القـوات النظامية، وسـط 

استمرار المعارك بين الطرفين. 
فـي محافظـة ادلب (شـمال غـرب)، افـاد المرصد عـن تعرض 
مدينـة معـرة النعمـان والقـرى المحيطـة بهـا لقصـف عنيف من 
القـوات النظاميـة، يترافـق مع اشـتباكات بين القـوات النظامية 
ومقاتلـين معارضين في محيط معسـكر وادي الضيف القريب من 
معرة النعمان.  وذكرت الهيئة العامة للثورة ان الطيران الحربي 
السـوري شـن غارات على الحيين الشـمالي والجنوبي في معرة 

النعمان، ما تسبب باضرار بالغة في المباني. 
ويسـيطر المقاتلـون المعارضـون علـى مدينـة معـرة النعمان 
(اكتوبـر)،  الاول  تشـرين  مـن  التاسـع  منـذ  الاسـتراتيجية 
ويحاولون منذ ذلك الوقت اقتحام معسـكر وادي الضيف، الاكبر 
في المنطقة. فيما تحاول القوات النظامية استعادة معرة النعمان 
التي تسـببت خسـارتها باعاقـة امـدادات القـوات النظامية الى 
مدينـة حلب التي تدور فيها منذ تموز (يوليـو) معارك يومية بين 

القوات النظامية والمجموعات المعارضة. 
فـي العاصمـة ومحيطهـا حيـث قتـل الخميـس حوالـي مئـة 
شـخص، تتواصـل العمليـات العسـكرية الجمعة، وقـد تعرضت 
الاحيـاء الجنوبية للعاصمة لقصف صباحا من القوات النظامية. 
وقتل مقاتل معارض في اشتباكات مع القوات النظامية في مدينة 
المعضميـة فـي ضاحيـة دمشـق، فيما سـجل قصف علـى مناطق 
اخـرى في الريف.  وقال المرصد الذي يتخـذ من بريطانيا مقرا له 
ويؤكـد انه يعتمد على شـبكة من الناشـطين والاطبـاء في جميع 
انحاء سورية ان «عدة انفجارات دوت في دمشق بسبب عمليات 

قصف على المناطق الجنوبية لدمشق». 
من جهـة اخرى، قتل ثلاثـة مدنيين وجرح آخـرون في قصف 

مدفعي لبلدة تسيل في محافظة درعا، كما قال المرصد. 
وفـي حلب تدور معـارك بين مقاتلـي الثورة وجنـود تدعمهم 
المدفعيـة، ما ادى الى مقتـل احد مقاتلي المعارضـة. كما قتل مدني 

في حمص (وسط) في مواجهات مماثلة. 
وسـمع دوي قصـف ليلا فـي محافظتـي ادلب (شـمال غرب) 

اكثر من 43 الف قتيل خلال 21 شهرا من النزاع في سورية
الجيش السوري يقصف الاحياء الجنوبية لدمشق ومقاتلون معارضون يقتحمون كلية عسكرية 

في محافظة حلب ومتظاهرون يتضامنون مع جبهة النصرة 

سوريون يتظاهرون ضد الاسد ونظامه في بلدة كفرنبل قرب ادلب

■ بروكسـل ـ يـو بـي آي: شـدّد رئيـس الإتحـاد 
الأوروبـي، هيرمان فـان رومبوي، على ضـرورة دعم 
المعارضة السورية، والحاجة لتخلي الرئيس السوري 
بشار الأسد عن السلطة وقيام عملية سياسية حقيقية 

في البلاد.
وقـال رومبـوي، بمؤتمـر صحافي في ختـام أعمال 
القمـة الأوروبيـة الدوريـة، التـي اسـتمرت يومين في 
الوضـع  حـول  جوهريـاً  نقاشـاً  «أجرينـا  بروكسـل، 
المتدهور في سـورية، وهـو وضع يثير خوفنـا.. لدينا 
واجـب أخلاقي تجاه هذه القضيـة حيث يفقد كثير من 

الأبرياء حياتهم».
ولفـت إلـى أنـه تم التشـديد علـى «الحاجـة لدعـم 
إئتلاف قوى المعارضة السورية بأكثر الطرق فعالية»، 
(الرئيـس  لتخلـي  الحاجـة  علـى  «شـددنا  وأضـاف 
السـوري بشـار) الأسـد عن منصبه، ولانطلاق عملية 

سياسية حقيقية».
وقـال إن المجلس الأوروبي سـيبقى ملتزماً بفعالية 
وكلّـف مجلس الشـؤون الخارجيـة بالنظر فـي «كافة 
(السـورية)  المعارضـة  ومسـاعدة  لدعـم  الخيـارات 

وتقديم الدعم الأكبر لحماية المدنيين».

الإتحاد الأوروبي يؤكد 
على ضرورة دعم المعارضة السورية 
وتخلي الرئيس السوري عن السلطة

لندن ـ «القدس العربي»:
هـل بدأت موسـكو تعتـرف اخيـرا ان خيارات 
بشـار الاسد للبقاء في السلطة تضيق كل يوم؟ ام 
ان تصريحـات ميخائيل بودانغـوف هي محاولة 
لوصف حـال اكثر من فقدان الامـل وبداية لتخلي 
الحليف الروسـي القوي عن الحكومة في دمشق، 
وبالمقابل اقتربت الازمة السـورية الدموية الطابع 

والتي تدور منذ 22 شهرا من نهايتها.
في تصريحات المسـؤول الروسـي لا شك رؤية 
قاتمـة وتشـير الى ان الاسـد فعلا يفقد السـيطرة 
يوما بعد يوم بدلا من ان يسـتعيد جيشـه المناطق 
التي ينسحب منها. وعلى الرغم من التقييم القاتم 
للمسـؤول الروسـي الا ان محللـين روس نقلـت 
عنهـم صحيفـة «لوس انجليـس تايمـز» قالوا من 
المسـتبعد ان تتـرك روسـيا حليفهـا يترنح وحده 
حسـب غريغـوري ميرسـكي مـن معهـد الاقتصاد 
العالمـي والعلاقـات الدوليـة فـي موسـكو حيـث 
النهايـة ان روسـيا  اضـاف سـيقول بوتـين فـي 
لـن تكـون قادرة علـى حمايـة سـورية، مؤكدا ان 
موسـكو الان تـرى ان الاسـد لـم يعـد قـادرا على 
الانتصـار وعليه اما التخلي عن المنصب والرحيل 
او مواجهة مصير كمصير صدام حسين والقذافي. 
فيما قـال ليونيـد كلاشـنيكوف العضـو في لجنة 
العلاقات الخارجية في الدوما - البرلمان الروسي 
ان «روسيا لم تغير موقفها من سورية»، حيث قال 
«لا نـزال نؤكـد ونطالـب الطرفـين بالجلوس على 

طاولة المفاوضات وحل الازمة». 

 النهاية في الافق

والمثيـر في الموقـف الجديد انه دليـل اخر على 
السـورية  الجـدران  علـى  فالكتابـات  النهايـة، 
ليسـت شـعارات مضـادة للاسـد ولا للعلويين او 
حـزب البعث، او مؤيدة للثـورة- الجيش الحر- 

القاعـدة - بـل مكتوبـة باللغـة الروسـية، وهـي 
الشـعارات التي لم تكن الحكومة السورية ترغب 
برؤيتهـا، وجـاءت في نفـس اليوم الـذي اكد فيه 
فيصل مقـداد، نائب وزير الخارجية السـوري ان 
وزارتـه تتحـدث يوميـا مـع الـروس ولا يوجد ما 
يشـير الـى تغير في موقفهـم. تقـول الصحيفة ان 
الروس قالوا انهم ليسوا مرتبطين بالاسد برابطة 
زواج ولكنهـم ظلوا من اهم داعميـه. ومن هنا فما 
قالـه بوغدانـوف لـم يكـن احـد يتوقعـه او حتى 
يفكر به قبل اشـهر من ان هناك امكانية ان ينتصر 

المقاتلون ضد النظام.
وأكـد هـذا عندمـا قـال ان روسـيا تحضـر كي 
تجلي رعاياها عن سورية، ولم يعبر عن اية رغبة 
بانتصار المقاتلين، حيث حـذر من ان الانتصار لن 
يتحقق الا بعد حمام دم، حمل مسؤوليته المقاتلين 
انفسـهم والـدول العربيـة الداعمة لهـم والغرب. 
والاهـم مـن ذلـك ان انتصـار المعارضـة لـم يعـد 

احتمالا بل واقعا. 
وقـد شـارك الامـين العـام لحلـف الناتـو فوغ 
راسموسـين عندمـا عبـر عـن اعتقـاده ان نظـام 
الاسـد يقترب من نهايتـه. وتشـير الصحيفة الى 
الائتـلاف  رئيـس  الخطيـب،  معـاذ  تصريحـات 
الوطنـي السـوري الـذي قـال ان السـوريين لـم 
يعودوا بحاجة للدعم الخارجي وقد سيطروا على 
اراض شاسـعة من البلاد، وهو فـي هذا كان يعبر 
عن حالة من التفاؤل لـدى القادة على الارض، ان 
اخذنا بعـين الاعتبار ان ائتلافه الـذي لم يتجاوز 

عمره شهرا لا قاعدة قوية له داخل سورية. 

لا يزال قويا ولكن

وعلينـا التذكر ان النظام شـطب اكثر من مرة. 
وفـي هذه المـرة فالحرب تقتـرب مـن نهايتها اكثر 
مما كنـا نتوقع، وقـد ننتظر طويلا حتـى النهاية، 

فبحسـب دبلوماسـيي نقل عنهم مراسـل صحيفة 
«اندبندنت» في دمشـق قالـوا ان النظام لن ينهار 
قريبـا فـلا يـزال لديـه الكثير مـن القـوة، وهناك 
الكثيـر من اهالي دمشـق يعبـرون عـن قلقهم من 
تدمير مدينتهم وتحويلها الى انقاض كما حدث في 
حلب، وهناك مخاوف من حرب طائفية خاصة ان 
من بين المقاتلين متشددين قد يستهدفون العلويين 
البالـغ عددهـم مليونين ونصـف المليـون والذين 
يسيطرون على الجيش. ويختم باتريك كوكبيرن 
في تقريـره للاندبندنت بالقـول ان الحكومة وان 
اكدت علـى عدم اهمية اعتـراف مجموعة اصدقاء 
سـورية بالائتلاف وانه لم يكن له اثر على الارض 
الا ان تصريحات المسؤول السوري ستقوي موقع 
المعارضـة دوليا. ويـرى كيم سـينجوبتا في مقال 
فـي نفـس الصحيفـة ان الادلـة تشـير الـى نهاية 
الاسـد وانـه سـيكون ضحية مـن ضحايـا الربيع 
العربي، فعلى الرغم من القوة العسـكرية المتفوقة 
والقصـف العشـوائي للمدنيـين فالنظـام يتخلى 

يوميا عن اراض للمقاتلين.
ويقـول سـينجوبتا ان الوضـع كان موجـودا 
من قبل، كما انه لا يسـتغرب تصريحات المسـؤول 
الدبلوماسـيين  ان  خاصـة  الاخيـرة  الروسـي 
الذيـن كانوا يرافقون سـيرغي لافـروف قالوا في 
احاديثهـم الخاصـة ان موسـكو عليهـا الان قبول 
سـورية بدون الاسـد وان عليهـا البحث عن طرق 
اخـرى لحـل الازمـة سياسـيا، فيمـا تـرى الـدول 
الغربيـة ان وقـت السياسـة مضى، حيث كشـفت 
«اندبندنت» قبل فترة عن خطة بريطانية امريكية 

وفرنسية لتسليح المعارضة وتدريب مقاتليها.
عـن  الـروس  يتخلـى  ان  يؤمـل  هنـا  ومـن 
اعتراضهـم لانشـاء منطقـة امنـة في الشـمال من 
سـورية وتدريب «القوى المعتدلـة» من المعارضة، 
خاصـة ان فلاديميـر بوتـين عبر اكثر مـن مرة عن 
مخاوفه من العامل الجهادي وهو شـعور شاركته 
فيه الولايـات المتحدة التي وضعت جبهة النصرة 

التـي تعتبر مـن القـوى الرئيسـية فـي المعارضة 
المسـلحة على قائمة الجماعـات الارهابية. ويقول 
انـه لو نجحـت الحكومة الروسـية باقناع الاسـد 
بالخـروج مـن سـورية للمنفـى وارادت ان يكون 
لها رأي في مستقبل سورية من خلال التأكيد على 
انضمـام اعضـاء في الحكومـة الحاليـة للحكومة 
الانتقاليـة، فان الازمة سـتصل لنهايتها لكن لعبة 

التفاوض قد تأخذ وقتا طويلا وصعبة.

مصاعب مالية

ولا يعانـي النظـام مـن الهزائـم العسـكرية 
المتكـررة بل مـن ازمة مالية، فبحسـب تقديرات 
عليمة تقول ان النظام سيفلس مع نهاية نيسان 
( ابريـل) العـام المقبـل هـذا ان ظل فـي الحكم. 
ولـم يتبـق فـي خزينتـه سـوى 3-4 مليـارات 
دولار، ويدفع كلفة شـهرية للحرب مليار دولار. 
فالاسـد  تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وبحسـب 
الاسـتنجاد  او  الاستسـلام  خيـار  سـيواجه 
بايران. ففي الاشـهر الاخيرة استطاع المقاتلون 
تحويل مسار الدعم الرئيسي للنظام خاصة من 
الشـمال فـي الطريق الذي يربط حلب بدمشـق 
وكذا من المناطق السـاحلية مما سـيصعب على 
الاسـد عملية تزويـد قواته بالمـواد الضرورية، 
خاصة النفط، الذي قد تتمكن ايران من ايصاله 
الى ميناء طرطوس، لكن نقله حيث يحتاج اليه 
يصعب كل يوم. فما تبقى من قواعد عسكرية في 
يد النظام تشبه جزرا معزولة ومحاطة بمقاتلين 
من كل الجهات، ولا يتجرأ الجنود على الخروج 

منها خوفا من تعرضهم للهجمات.
ومن اجل التغلب على المشـكلة سحب الاسد 
قواته من معظم القواعد ونشـرهم في دمشـق، 
حيـث من السـهل عليـه اطعامهـم، ولكنـه دفع 
الثمـن غاليا بتخليه عن معظم المناطق الريفية، 
كمـا انه عزل دمشـق والمـدن الاخـرى، مما ادى 

الـى تضييق الخناق عليه، فدمشـق تعتمد على 
محطة توليد كهرباء واحدة ولو نجح المقاتلون 
بتخريبها او السـيطرة عليها فماذا سيتبقى من 

الحكومة المركزية.
ويقـول التقريـر ان الـوزارات لم تعـد تعمل 
بفاعليـة، فيما تـرن الهواتف فيهـا ولا احد يرد 
عليهـا، ويترك الموظفون مراكزهـم فيها بهدوء. 
وذهب تقرير في صحيفة «الغارديان» الى نفس 
الرأي، مع انه اكد ان الاسـد لا يزال يمسك بزمام 
الامر ويسيطر على جيشه، لكنه يعاني من ازمة 
امـدادات حيـث اصبح نقـل المواد لدمشـق امرا 

صعبا.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول عربـي قوله 
ان الاسـد فـي وضع صعـب، ولكن لديـه الكثير 
مـن مظاهر القوة، فـلا يزال يتلقـى الدعم المالي 
والسلاح من ايران وجيشه قوي، ولكن النظام 
يعاني من ازمة توفير الخدمات الرئيسـية، مما 
يعنـي انـه كلما طـال امد الحـرب كلمـا زاد عدد 

اللاجئين للدول المجاورة. 

خيارات النهاية

ويرى ديفيد بلير في ديلي تلغراف ان الاسد 
الذي يموت يزحف نظامه كل يوم نحو النهاية، 
امامـه ثلاثة خيارات كل واحد اتعس من الاخر. 
الاول الهـروب الـى بلد صديق، ربما روسـيا او 
دولة مـن دول امريكا اللاتينية، في اشـارة الى 
زيارة مقداد لعدد من دول امريكا اللاتينية فيما 
فسر انها محاولة للبحث عن ملجأ امن للرئيس 
وعائلتـه، اما الخيار الثاني فهو القتال على امل 
ان يخطىء اعداؤه الحسـابات، اما الاخير فهو 
التخلـي عـن دمشـق والانسـحاب الـى مناطق 
العلويـين التقليديـة والتحصـن فيهـا كما فعل 
معمـر القذافي الذي انسـحب الى بلدته سـرت 

حيث لقي فيها مصرعه.

خيارات ايران

وفي حالة تخلي روسـيا عن الاسد فهذا يعني 
انه لم يتبق له الا ايران التي تقدم له المساعدات، 
لكنها نفسـها تتعرض لعقوبات دولية ولا يعرف 
ان كانـت سـتواصل رهانها على خاسـر، خاصة 
انها ارسـلت مستشارين عسـكريين من الحرس 
الثـوري. وقد تقرر في النهاية ان حلفها مع حزب 
الله اللبناني هو اهم من الاسـد. وقد تلجأ ايران 
الى تأخير سـقوط الاسـد، وزيادة كلفة الاطاحة 
بـه علـى المعارضـة وداعميهـا بـدون ان يكـون 
عندها اي امل في انقاذه. فطهران لا تزال ترسـل 
النفـط للنظام عبر ميناء طرطـوس لكن خطوط 
الامـداد تتعقد يوميا بسـبب اسـتهداف المقاتلين 

للناقلات.
ولا يسـتبعد رحيل الاسد حالة سقوط دمشق 
ونجاتـه الـى مناطق عائلتـه التي سـتضم مدنا 
سـاحلية مثـل اللاذقيـة وطرطـوس، وقـد يقوم 
بربـط المنطقـة بجنـوب لبنـان، مناطـق حـزب 
اللـه التقليدية، ولا يسـتبعد في هذا السـيناريو 
عمليـة تهجيـر للسـنة من هـذه المناطـق، ويظل 
هذا سـيناريو وتكهنات، فلا احـد يعرف ما يدور 
في رأس الاسـد في هذه المرحلة. ونقلت صحيفة 
«الغارديـان» عـن مصـدر عربـي قولـه ان هدف 
ايران الان تغير من دعم بقاء الاسـد في السـلطة 
الـى تقليـل الاضرار التـي قد تصيـب حليفها في 

لبنان وهو حزب الله.

الخطر الكيماوي

ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  واشـارت   
الحديث عن الخطر الكيماوي السـوري جاء بعد 
ان حصلـت المخابـرات الامريكيـة والغربية على 
ادلـة قويـة تثبـت ان النظـام يقـوم بتحضيرات 
النظـام  الاسـلحة  اسـتخدام  لاحتمـال  متقدمـة 

الاسلحة الكيماوية، وذلك باستخدام الشاحنات 
وتحضير القنابل والقذائف الجاهزة للاستخدام، 
وكانـت هذه التحركات وراء تصريحات الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما التـي حذر فيها سـورية 
من اسـتخدام الاسـلحة النووية ضـد مواطنيها. 
وقالت الصحيفة ان جنودا روقبوا وهم يمزجون 
المـواد ويتخـذون الخطـوات لتجهيـز الذخائـر 
القاتلة. ويقول مسـؤولون وخبراء انه هذه اول 
ادلـة دامغـة عـن ان النظـام يخطـو حثيثـا نحو 
استخدام الاسـلحة وتفعيل ترسانتها الكيماوية 

التي تضم غاز اعصاب وسارين.
وتظهر صور تجسسس ان احدى فرق الجيش 
السـوري علـى الاقـل بـدأت بتحميل السـيارات 
تحمـل  التـي  والقذائـف  بالقنابـل  العسـكرية 
رؤوسـا كيماوية. وجاء التحـرك بعد صدور امر 
وقـال  لاسـتخدامها.  للتجهـز  الخاصـة  للقـوات 
مسـؤولان غربيـان ان القوات السـورية اوقفت 
عمليـات التحضيـر ولـم تظهـر ايـة ادلـة انه تم 
تحميل الاسلحة الكيماوية المفعلة على الطائرات 

العسكرية التي تقوم بطلعات جوية.

اسرائيل خائفة

 وفـي النهايـة اصبـح مـن المعروف ان الاسـد 
راحل لا محالـة، ولكن هل وصلنا نقطة الحسـم، 
يقول مسؤولون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» ان 
المعارضة من الواضح انها لا تقوم فقط بالسيطرة 
علـى مناطق بل والحفاظ عليها. ويرى مسـؤولو 
الادارة ان الحـرب الاهليـة لـن تنتهـي ببسـاطة 
برحيـل الاسـد، حيث يرى عدد منهـم احتمالا في 
تقسيم سورية دولة علوية تضم المسيحيين معها 
وسـنية. فيما يخشى المسـؤولون الاسرائيليون 
ان تتحـول الحـدود التـي ظلـت آمنـة لاكثـر من 
اربعين مع سـورية الى سـاحة حـرب جديدة مع 

الاسلاميين والجهاديين من اتباع القاعدة.

ايران تريد اطالة امد الحرب ولم تعد تؤمن ببقائه وتريد تقليل اضرار الاطاحة به على حليفها حزب الله

امريكا مهتمة بالترسانة الكيماوية في مرحلة ما بعد الاسد.. وصور تجسس التقطت تحركات لاستخدامها
 نهاية النظام مكتوبة على الجدران باللغة الروسية... نظامه سيفلس بعد اشهر ويواجه ازمة امدادات 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: اعتبر نائـب رئيس 
الـوزراء السـوري، قـدري جميـل، الجمعـة، أن 
الغـرب يدعـم أشـكال التغييـر غير المباشـرة في 
سـوريا، بعد أن فشـل في فرض التغيير المباشـر 
العسـكري، مؤكداً أن الموقف الروسي من سوريا 

لم يتغيّر مطلقاً.
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن جميل، قوله 
في مؤتمـر صحافي بعيد لقائـه بوزير الخارجية 
الروسـي، سـيرغي لافروف، إن الغرب فشـل في 
فرض «التغيير المباشـر العسـكري» فتحول عنه 

«لـدعم أشكال التغير غير المباشرة».
واعتبـر جميـل الذي يتـرأس وفداً فـي زيارة 
إلى روسـيا أنـه في حال اسـتمرت المواجهات في 
سـورية على حالها الجمعـة، فإنه لن يكون هناك 
«غالـب ومغلـوب» والـذي سـيهزم هـو سـورية 

والشعب السوري، وهذا أمر غير مسموح به».
معقـد  البـلاد  فـي  «الوضـع  أن  وأضـاف 
والمواجهات ما زالت جاريـة والضحايا يزدادون 

والخسائر الاقتصادية تتزايد».
وأشـار جميل إلى أن «التجربـة العملية تثبت 
أن ليس هناك حلا عسكريا، والحل الوحيد الممكن 
هو الحل السـلمي عبـر الحوار، الـذي لا يمكن أن 
يبدأ بشـروط مسـبقة لطـرف على طـرف، وإنما 
ينبغـي الاتفاق على مبادئه العليا فقط»، مشـددا 
في الوقت نفسـه علـى رفضه التدخـل الخارجي 

والعنف «كوسيلة لحل المشاكل الداخلية».
وتابع أن «ضحايا الأزمة السـورية حتى الآن 
يقدرون بعشـرات الألـوف وقد تجـاوز الرقم 43 
ألفا حسـب الإحصائيات»، لافتاً إلى أن الخسائر 
المباشـرة للاقتصـاد السـوري «بلغـت مـا يعادل 

40 مليـار دولار». ودعـا جميل كافـة الأفرقاء إلى 
التوجه نحـو الحوار لإيجاد مخرج سـلمي قائلا 

«آن أوان وقف نزيف الدم».
ولفت إلـى ان «التصريحات التي نسـبت إلى 
ميخائيـل  الروسـية)  الخارجيـة  وزيـر  (نائـب 
بوغدانـوف، تم نفيها رسـميا في بيـان صدر عن 
وزارة الخارجيـة الروسـية»، مؤكـداً أن «الموقف 
ازداد  بـل  تغييـر  أي  عليـه  يطـرأ  لـم  الروسـي 

صلابة».
وتابـع جميل»خـلال لقائي بوزيـر الخارجية 
الروسـي، سـيرغي لافـروف ونائبـه ميخائيـل 
بوغدانـوف اتفقنـا علـى نقطتين أساسـيتين هما 
ضـرورة بدء الحوار فـوراً وليس غـداً، والثانية 
ضرورة تقديم مسـاعدات إنسانية إلى سورية»، 
مشـددا علـى أن المسـاعدات التـي سـتصل إلـى 

سـورية لا تفـرق بـين معارضين وموالـين «فكلهم 
بحاجة إلى مساعدة».

وكان الوفد السوري وصل أمس إلى موسكو، 
يرأسـه نائـب رئيـس الـوزراء السـوري، قدري 
جميل، بهدف مناقشـة تطورات الأزمة السورية، 
واعتراف في مؤتمر «أصدقاء الشـعب السوري» 
في مراكـش بالمغرب بـ»الائتـلاف الوطني لقوى 
الممثـل  بصفتـه  السـورية»  والمعارضـة  الثـورة 

الشرعي للشعب السوري.
وكانـت الخارجيـة الروسـية، نقت فـي وقت 
سـابق الجمعـة، مـا نقـل عـن بوغدانـوف حول 
أن المعارضـة السـورية تتجه الـى تحقيق «نصر 
وشـيك» على النظـام فـي سـورية، موضحة أنه 
جـاء فـي إطـار سـرد مزاعـم ممثليهـا وداعميها 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان  الخارجيـين.  

الروسـية، ألكسندر لوكاشـيفيتش، قال في وقت 
سـابق اليـوم، إن موسـكو لـم تغيـر موقفهـا من 
سـورية ولـم تكـن نائمـة، فـي رد علـى تعليقات 

واشنطن بهذا الشأن.
وكانت نولانـد قالت الخميـس «نرحب بكون 
الحكومـة الروسـية بـدأت فـي النهايـة تصحـو 
وتنظـر إلـى الواقـع كما هـو، والسـؤال هـو هل 
سـتنضم الحكومة الروسـية إلى أعضاء المجتمع 
الدولـي الذيـن يتعاونـون مـع المعارضـة حتـى 
تكـون العملية الإنتقاليـة إلـى الديمقراطية أكثر 
سلاسـة». وكانت وسـائل إعلام روسـية نسبت 
الخميس لبوغدانـوف قوله في كلمـة ألقاها أمام 
الغرفة الاجتماعية الروسـية إن النظام السوري 
يفقد سـيطرته علـى البلاد، من دون أن يسـتبعد 

احتمال انتصار المعارضة.

نائب رئيس الوزراء السوري: الغرب يدعم أشكال التغيير غير المباشرة
 في سورية بعد فشله في فرض التغيير المباشر عسكريا

■ برلـين ـ رويترز: وافق مجلـس النواب الالماني 
بطاريتـي  ارسـال  علـى  الجمعـة  (البوندسـتاج) 
صواريـخ باتريوت و 400 جنـدي إلى تركيا في اطار 
خطة لحلف شمال الاطلسي لحماية الأراضي التركية 

من اي صواريخ تطلق من سورية.
تتزعمـه  الـذي  الوسـط  يمـين  ائتـلاف  ووافـق 
المستشـارة الالمانيـة انجيلا ميركل علـى طلب تركيا 
الاسبوع الماضي لكن المضي قدما في خطوات التنفيذ 
كان يسـتلزم موافقة البوندستاج. ووافق 461 نائبا 

على القرار في حين عارضه 86 نائبا.
يأتي نشر الصواريخ والجنود -الذي من المتوقع 
ان يسـتغرق عدة اسـابيع- مع وصـول المعارك بين 
مقاتلـي المعارضـة المسـلحة وقـوات الرئيس بشـار 
الاسـد الـى العاصمـة دمشـق. وأسـفر الصـراع في 
سـورية عن مقتل ما لا يقل عن 40 الف شـخص حتى 

الان.
ايضـا  وهولنـدا  المتحـدة  الولايـات  وسترسـل 

بطاريات صواريخ باتريوت وجنودا إلى تركيا.

المانيا توافق على ارسال 
صواريخ باتريوت إلى تركيا 

وحمـاة (وسـط).  وقال المرصـد ان 135 قتيلا على الاقل سـقطوا 
الخميـس بينهم 77 مدنيا و31 متمردا و27 جنديا في جميع انحاء 
سـورية.  وارتفعـت حصيلة القتلى في النزاع السـوري المسـتمر 
منذ 21 شـهرا الى اكثر من 43 الف شخص، بحسب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان الجمعة.
وقـال مديـر المرصد رامـي عبد الرحمـن لوكالـة فرانس برس 
ان 43 الفا و88 شـخصا قتلـوا منذ منتصف اذار (مـارس) 2011، 
تاريخ اندلاع الاحتجاجات المطالبة باسـقاط نظام الرئيس بشار 
الاسـد التي قمعتها السلطات بقوة وما لبثت ان تحولت الى نزاع 
عنيـف دام.  وبين هـؤلاء 30 الفا و195 مدنيا. ويـدرج المرصد بين 
المدنيين، اولئك الذين حملوا السـلاح الى جانب الجنود المنشقين 
عن الجيش السوري. كما قتل 1450 جنديا منشقا و10751 عنصرا 

من القوات النظامية.  وبين القتلى 692 شـخصا مجهولي الهوية، 
بحسـب ما يقول المرصد الـذي يتخذ من بريطانيا مقـرا، ويعتمد 
للحصول على معلوماته على شـبكة من الناشطين والمندوبين في 

كل انحاء سورية وعلى مصادر طبية مدنية وعسكرية. 
ولا تشـمل هـذه الارقـام آلاف المفقوديـن والمعتقلـين. واشـار 
عبـد الرحمن الى «وجـود عدد كبير من القتلى بـين عناصر قوات 
النظـام والمجموعـات المقاتلـة المعارضـة لـم يتمكـن المرصـد مـن 
توثيق اسـمائهم بسـبب تكتم الجانبين على الاعداد، حفاظا على 

المعنويات». 
الى ذلـك خرج آلاف السـوريين الجمعة في تظاهـرات تطالب 
باسـقاط نظام الرئيس بشـار الاسـد تحـت شـعار «لا ارهاب في 
سـورية الا ارهـاب الاسـد»، في انتقـاد لقـرار الولايـات المتحدة 

ادراج جبهـة النصـرة الاسـلامية المتطرفة على لائحـة المنظمات 
الارهابية.

فـي بلـدة حزة فـي الغوطـة الشـرقية فـي ريف دمشـق، رفع 
متظاهـرون لافتـة كتـب عليها «نشـكر كل الارهابيين في سـورية 
ضد الاسـد، كلنا جبهـة النصـرة». وهتفوا «النصـر جايي جايي 
بعـون الله».  وفي عربين في المنطقة نفسـها، وعلـى وقع الطبول 
والموسـيقى وتحـت غابة مـن «اعلام الثـورة»، غنـى متظاهرون 
آخـرون ضـد «بشـار الابليـس»، متوعدين ايـاه بالوصـول اليه 
وقتلـه بحسـب مـا ظهـر فـي اشـرطة فيديو نشـرت على شـبكة 
الانترنت.  ورفع احدهم لافتة في مدينة الزبداني في ريف دمشق 
كتـب عليهـا «تعريف الارهـاب: من يسـتبيح قتـل المختلف لاجل 

افكاره فقط». 

■ الربـاط ـ ا ف ب: قـال أكمـل الدين إحسـان 
أوغلـو، الأمـين العـام لمنظمـة التعاون الإسـلامي 
يمثـل  الإسـلام  يدعـي  مـن  كل  «ليـس  الجمعـة، 
الإسـلام»، ردا علـى سـؤال لفرانـس بـرس حول 
موقف المنظمة من جهاديي جبهة النصرة السورية 

التي صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية.
وردا على سـؤال حول موقف المنظمة من جبهة 
النصـرة الاسـلامية المتشـددة التـي تنشـط فـي 
سـورية وقيـام الادارة الامريكيـة بادراجهـا على 
لائحـة المنظمـات الارهابيـة، قـال احسـان اوغلو 
«ليـس كل مـن يدعـي الإسـلام ويتحـدث باسـم 
ان  مؤكـدا  والمسـلمين»،  الإسـلام  يمثـل  الإسـلام 
«الإسـلام دين تسـامح وليس دين عنـف ومنظمة 

التعاون الإسـلامي تدين العنف والإرهاب باسـم 
الإسلام». 

وأضـاف أوغلـو لفرانس بـرس ان «النظام في 
سـورية انهـار تقريبـا، ويجـب التفكيـر الآن فـي 
تكثيف الدعم وتدبير مرحلة ما بعد بشـار» الاسد، 
مؤكدا ان منظمته «ترفض العنف والإرهاب في كل 
مكان، وتدعو الى حل سياسي لحق الدماء ووقف 

التقتيل». 
وشـارك أمين عـام منظمـة التعاون الإسـلامي 
الأربعاء في الاجتماع الرابع لـ+مجموعة أصدقاء 
الشـعب السـوري+ فـي مدينـة مراكـش، حيـث 
اعترفـت أكثر مـن 100 دولة ومنظمة مشـاركة في 
اللقاء بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية 

كممل شرعي للشعب السوري. 
وكانـت واشـنطن ادرجت جبهـة النصرة على 
قائمـة المنظمـات الارهابيـة الاجنبيـة، باعتبارها 
احـدى المجموعات الجهاديـة المتفرعة عن القاعدة 

في العراق. 
وتتخـوف واشـنطن منـذ اشـهر مـن «خطـف 
الثـورة السـورية» مـن قبـل اسـلاميين متطرفين 
مسـلحين. ويشـدد الامريكيون على ان الجهاديين 
فـي جبهـة النصـرة، لا يمثلـون فـي اي حـال مـن 
الاحوال «ارادة الشعب السوري» المعارض لنظام 
الاسـد.  وبـرزت مجموعـة جبهـة النصرة بشـكل 
سـريع في الفترة الأخيرة بسبب نشاطها الميداني 

المكثف. 

كاميرون: الجمود واللامبالاة ليسا خيارا لسوريةإحسان أوغلو: ليس كل من يدعي الإسلام يمثل الإسلام في سورية
■ بروكسل ـ ا ف ب: وجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة تحذيرا جديدا 

لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، مؤكدا ان «الجمود واللامبالاة ليسا خيارا».
وقـال كاميرون في ختام قمة للقادة الاوروبيين في بروكسـل ان «الجمود واللامبالاة ليسـا 

خيارا لسوريا». 
وتبنـى قـادة دول الاتحاد فـي ختام اجتماعهـم بيانا يؤكـد ان الاوروبيين «مسـتاؤون من 
الوضـع الـذي يتدهور اكثـر فاكثر فـي سـوريا»، مؤكديـن ان «كل الخيارات» مفتوحـة «لدعم 

ومساعدة» المعارضة السورية وحماية المدنيين. 
واكد رؤسـاء الـدول والحكومات الاوروبيـة انهم يرغبون فـي رحيل الاسـد «ونظامه غير 

الشرعي»، مؤكدين «ضرورة» اجراء عملية انتقالية في سورية. 
وشـددوا على ان المستقبل السياسي لسورية يجب ان يكون «ديموقراطيا ولا اقصاء فيه»، 

مؤكدين ان الحكومة السورية المقبلة يجب ان تحترم حقوق الانسان وحقوق الاقليات. 
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند صرح الجمعة في بروكسل ان الاسرة الدولية يجب 

ان تحدد هدفا لها «دفع الاسد الى الرحيل في اسرع وقت ممكن». 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
شـكلت الحوارات التي أجراها العاهـل الأردني الملك 
عبـد اللـه الثانـي مؤخـرا مـع نخب فـي التيـار القومي 
واليسـاري منطلقـا لا يتوقـف فقـط عنـد  إسـتعراض 
خيبة الأمل التي يشـعر بها صاحب القرار جراء تجاهل 
تطالبهـم  التـي  للنـداءات  المتكـرر  المسـلمين  الأخـوان 

بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة.
ولكـن تعـدت ذلـك وشـكلت أرضيـة للتعامـل النادر 
بين مؤسسـات النظام وبـين «قوى اليسـار الصاعدة»، 
كمـا وصفها الملك نفسـه في أحد المقالات حيث تناسـلت 
إندفاعـات اليسـار البراغماتية بشـكل  لم يكـن متوقعا 
خـلال هذه الحوارات وبدا بأن بعض النخب اليسـارية 
المتشـددة بإسـم الوطنيـة مسـتعدة وفـورا للقفـز فـي 
سـفينة النظـام ومغـادرة مركـب المعارضـة وبكلفـة لم 

يتوقعها أصحاب القرار أنفسهم.
الإنطبـاع فـي الأردن اليـوم أن بعض أطـراف الحكم 
تبـدو مقتنعـة بنظريـة مضللـة  يدعي بعـض أصحابها 
بأنهم يمثلون دور «الأب الروحي» لليسـار وللحراك في 
آن مع التأثير في الشـارع قبيـل الإنتخابات، الأمر الذي 
دفـع المفـردة الملكية للإشـادة بقـوى اليسـار الصاعدة 
بالتزامـن مـع التطـرق للأخـوان المسـلمين بإعتبارهـم 

أصحاب أجندة مخاصمة ومعادية للنظام.
بالنسـبة للرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسـلمين 
الشـيخ زكي بني إرشيد تتوهم بعض حلقات القرار بأن 
الحركة الإسلامية معنية بالسلطة ومتأهلة للإنقضاض 
عليها مشـيرا الـى ان الهدف من هذا الوهم الإسترسـال 
في ممارسة سياسة الإقصاء وعدم ادراك الواقع الجديد 

فـي الشـراع العربي حيـث لا مـكان بعـد الأن للخضوع 
والإذعـان بل للشـراكة. بطبيعة الحال يميز إرشـيد بين 
الشـراكة والمشـاركة فـي الإنتخابـات المقبلـة ويوضح  
رئيـس مجلس شـورى جبهة العمل الإسـلامي الشـيخ  
علي أبو السـكر  بأن الإسـلاميين ليس مهما أن يشاركوا 
فـي الإنتخابـات وبإمكانهـم البقاء خـارج البرلمان  لكن 

الأهم اليوم هو الإصلاح الجذري الحقيقي المقنع.
يـرد وزيـر البرلمـان اليسـاري بسـام حداديـن على 
أبو السـكر بقسـوة في ندوة عامة متمسـكا بأن اليسار 
إسـتهدف فـي الماضـي لصالح الإسـلاميين ويقـول: في 
الماضي كان الأخوان أدوات قمعية بيد النظام والسـلطة 

وكنا نحن اليساريين نزج في السجون.
هـذه المناولات السياسـية يهندسـها وزيـر مخضرم 
وذكـي من طـراز حدادين وهو يحـاول  تجديد الإنطباع 
لدى الجميع بأن وجود رموز يسـارية فـي إدارة الدولة 
والحكـم قـد يسـاعد فـي إنتـاج مسـاحات إضافيـة من 

التعاون بين قوة اليسار المتصاعدة وبين النظام.
لذلـك تبرز بقـوة هذه الأيـام نظريات الإحـلال التي  
يحـاول بعض نشـطاء اليسـار تسـويقها علـى أنقاض 
علاقـة متهالكة وتتآكل بين الإسـلاميين وتيـار المقاطعة 
المسـتحكم فـي الأخوان المسـلمين الذيـن  نقلـت تقارير 
إعلامية إشـارات ملكية منزعجة منهم لانهم يستهدفون 

النظام.
والسـبب المرجح لهذه المشـاعر السـلبية عند القصر 
الملكـي هـو إصـرار التيـار الأخوانـي على تعديـل ثلاث 
مواد في الدستور تلغي مجلس الأعيان وتكرس حكومة 
منتخبة وتمنع الملـك من حل البرلمان وهي مواد لها صلة 
مباشرة بصلاحيات الملك ويرى  البرلماني المخضرم عبد 
الكـريم الدغمي أنها تشـكل ضمانة لصالح الشـعب بيد 
القصر ضد حكومات متعسـفة يمكـن أن تبقى طويلا في 

السـلطة وترتبط بأجندات خارجية قـد يكون من بينها 
الوطن البديل.

هذه مـرة أخرى فرية سياسـية بالنسـبة للشـيخين 
إرشـيد وأبو السـكر فقـد أبلغا «القـدس العربـي» عدة 
مـرات بأن التيار الإسـلامي ليس في أزمة وسـيبقى في 
الشـارع بعيدا عـن الإنتخابات وقال إرشـيد بأن التيار 
مستعد لجدولة مطالبة بالتعديلات الدستورية والتعهد 
كتابة بعدم السعي للأغلبية البرلمانية إذا ما طور النظام 

خطواته الإصلاحية بإتجاه تغيير قانون الإنتخاب.
المثير الجديد في الساحة الأردنية اليوم أن المسافات 
التي تتأسـس بين النظام وحلفائه القدامي من مشـايخ 
الأخوان المسـلمين دفعت بإتجاه بروز «كيمياء» خاصة 
بـين النظـام وبعـض قـوى اليسـار البراغماتيـة التـي 
أظهرت ميلا شديدا على هامش اللقاءات الملكية الأخيرة 
مع بعض اليسـاريين للتفاهم وحتى لترتيب صفقة على 
أنقـاض الأخـوان المسـلمين مـع مسـحات من التسـامح 
دفعـت بعـض اليسـاريين وطمعـا بالإنتخابـات المقبلة 

لترديد خطابات مديح لصالح النظام.
طبعا هـذه الإندفاعة البراغماتية لبعض اليسـاريين 
مدعومة مـن بعض قوى رأس المال لكـن حتى رموزها لا 

يقولون أنهم يمثلون الحراك والشارع أو حتى اليسار.
وتلـك التناغمـات التـي بـرزت فـي عمـان الأسـبوع 
الماضـي خصوصا عبر بعض نشـطاء اليسـار المعادون 
للمكـون الفلسـطيني فـي الأردن سـتؤثر فـي الخارطة 
الإنتخابية بإتجاهات عكسـية تماما وسـتؤدي حسـب 
بعض المحللين لإن يخسـر النظام مسـاحات كبيرة جدا 

في الشارع دون أن يكسب بديلا لها في أي إتجاه.
المهم في النهاية أن مؤسسـة النظام وبعدما إنتظرت 
الأخـوان المسـلمين كثيرا مارسـت بعـض الإنفتاح على 
قوى يسـارية قيل أنها متصاعـدة على أمل التخفيف من 

أضرار مقاطعة الإنتخابات المقبلة لكن لا توجد ضمانات 
بنتائـج مؤثـرة فـي الواقـع وان الإنفتـاح علـى بعـض 
اليسـار خطوة منتجـة ومفيـدة لكل الأطـراف حضرت 

متأخرة جدا على مستوى مؤسسة النظام.
حتى الآن لم تشـمل بوصلة الحوار مفاصل أساسـية 
وهـو  الشـعبية   الوحـدة  فحـزب  اليسـار  قـوى  فـي 

أهـم أحـزاب اليسـار الوطنـي تمامـا فـي البـلاد لا زال 
خـارج السـياق البراغماتـي الجديـد متمسـكا بثوابته 
وشـخصيات الثقل القومي والبعثي لا زالت منقمسـة ما 

بين الصمت التام أو الشارع.
وكل مـا حصـل  حتـى الآن ويمكـن التأسـيس عليـه 
بعـض  جزئيـا  جالسـت  النظـام  ماكينـة  أن  مسـتقبلا 

وإسـتثمارها  المعادلـة  بقلـب  الطامحـين  اليسـاريين 
وتوظيفها عشـية إنتخابات بحصة من عدة مقاعد وهي 
إنتخابـات يقاطعهـا الإسـلاميون والحراك ويقـال انها 
تاريخية.. ذلك بـكل الأحوال يبنغي أن لا يدفع للإعتقاد 
بـأن قوى اليسـار الصاعدة سـتجلس قريبـا وفعلا في 

حضن النظام.

جدل في الأردن حول مشروع محتمل للتعاون بين قوى «اليسار الصاعد» والنظام
إنزعاج ملكي من الأخوان المسلمين يعزز خططا مع اليسار البراغماتي

بسام حدادين زكي بن ارشيد علي ابو سكر

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
قالت دراسة إسرائيلية جديدة إن الحكومة المصرية، بقيادة 
الإخوان المسلمين، عندما تتوجه إلى العالم فإنها تؤكد التزامها 
بالمحافظة على اتفاقية السـلام مع الدولة العبرية، ولكن عندما 
تتحدث الحركـة إلى الرأي العام العربـي فإنها لا تخفي رغبتها 
فـي إلغـاء المعاهدة، وتـرى في إسـرائيل تهديدا إسـتراتيجيا، 
الأمـر الذي دفعها للضغـط على الرئيس محمد مرسـي بتكثيف 

تواجد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وزادت الدراسـة قائلة إنها تسـتبعد وقوع مواجهة عسكرية 
مـع مصر، ولكنها بموازاة ذلك، تُحذر صنـاع القرار في تل أبيب 
أنْ يأخـذوا على محمل مـن الجد اللغة المعاديـة للدولة العبرية 

والتي يستعملها قادة الإخوان المسلمين في مصر.
وزادت الدراسـة، الصادرة عـن مركز بيغن - السـادات في 
تـل أبيب، والمرتبط بالمؤسسـة الرسـمية الإسـرائيلية، أنه منذ 
صعودهـا إلى السـلطة تقـوم حركة الإخـوان بتوجيه رسـائل 
متناقضـة، ولكنهـا فـي الحقيقة لـم تُغير مـن مواقفهـا المبدئية 
المعادية لإسـرائيل، فمن ناحية، الرئيس مرسـي يؤكد على أنه 
سـيُحافظ على المعاهدة مع إسرائيل، أما قادة الحركة فيؤكدون 
مـرة تلـو الأخرى، أن المعاهدة سـتبقى إذا توافقـت مع المصالح 
الوطنيـة لمصـر، ولكنهـم بالمقابـل يؤكـدون علـى أن المعاهـدة 
لا تخـدم المصالـح الوطنيـة لمصـر، وبالتالـي فإنهـم يُطلقـون 
التصريحات القاضية بإجراء اسـتفتاء لإلغـاء معاهدة (كامب 
ديفيد) كليا، وبالتالي، تقول الدراسة، إن موقف حركة الإخوان 

المتناقـض يجب أنْ يدق ناقوس الخطـر في الغرب في ما يتعلق 
بالنوايا الحقيقية للإخوان المسلمين.

وأشـارت الدراسة إلى أن الجماعة تأسست في مصر في عام 
1928 وتعـد أكبـر منظمـة في العالم الإسـلامي السياسـي، وأن 
الرئيـس مرسـي انضم إليهـا أواخر العـام 1970، عندمـا  كانت 
هنـاك معارضـة لأي اتفاق سـلام مع إسـرائيل، وهـو الموضوع 
الذي أشـغل الحركة في ذلك الوقت، وبعد ذلك تم تعيين مرسـي 
رئيسـا للجنة معارضة المشـروع الصهيوني، وفـي العام 2000 
انتخب البرلمان ممثلا مسـتقلا للإخـوان، وبقي في هذا المنصب 
حتـى عـام 2005، عندمـا تمـت ترقيتـه إلـى وظيفـة فـي مكتب 
الإرشـاد لجماعة الإخوان المسـلمين. في عـام 2011 تم اختياره 
رئيسـا للحـزب الإخـوان السياسـي الرسـمي، حـزب العدالة 
والحريـة، وهـو الحزب الـذي نافسـت الجماعة مـن خلاله في 

الانتخابات المصرية الأولى بعد ثورة 25 يناير.
ولفتت الدراسة أيضا إلى أنه في الفترة التي أعقبت مباشرة 
الإطاحـة بمبـارك، أعلـن الإخـوان أنهم لـن يرشـحوا أحدا من 
قبلهـم لخوض الانتخابـات، ومع ذلك، قبل حوالي شـهرين من 
الانتخابـات غيـرت المنظمة موقفهـا، مدعية أنهـا قررت خوض 
الانتخابـات لمكافحـة القوى التـي كانت تحاول عرقلـة العملية 
الانتخابيـة والطابـع الديمقراطـي للدولة، وهكذا بات مرسـي 

رئيسا لمصر في حزيران (يونيو) من العام 2012.
وبرأي الدراسـة، فإنـه وفقا لجماعـة الإخوان، فإن سـيناء 
هي أرض مصرية والإسـلامية والدولة لم تمارس بعد سيادتها 
الكاملـة عليهـا، وبالتالي فـإن الحركة تعتقد بضـرورة التحرر 

مـن الاتفاقـات والمعاهـدات الدوليـة، وتحديـدا اتفاق السـلام 
مـع إسـرائيل، الذي ينـص على أن سـيناء هي منطقـة منزوعة 

السلاح.
ولاحظـت الدراسـة أن قضيـة تطويـر سـيناء كانـت قضية 
رئيسـية في مبادئ الإخوان السياسية خلال الانتخابات، على 
نطاق أكبر بكثير من تنميـة المناطق المحتاجة الأخرى في مصر، 
فالجماعة طلبت بأنْ تضع الحكومة سـيناء في جميع الجوانب، 
بما في ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وخلق صناعة، وتعزيز 
الأمـن الداخلي ونشـر الجيش، كما تُقر الجماعـة  بأهمية تأمين 
مصـر لحدودها مع إسـرائيل، وتريد أنْ ترى المزيـد من القوات 
المنتشـرة في المنطقـة، وبرأي الدراسـة فإن رغيتهـا في تطوير 
سـيناء في جوهره، ليس سـوى  في جوهرها حلقـة أخرى من 

حلقات الصراع بين الجماعة وبين إسرائيل.
كما لفتت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بأن 
إسـرائيل هي دولة عدو، ولا يُمكن الاعتراف بها بشـكلٍ رسمي، 
ذلك أنه وفق معتقداتها فإن فلسطين هي أرض إسلامية مقدسة، 
وبالتالي فإن الحركة تسـتعمل حمـاس لتكون رأس الحربة في 
مواجهـة إسـرائيل عسـكريا، ولكـن الحركة تؤمن بـأن الحرب 
يجب أنْ تكون تدريجية وأنه يجب التحلي بالصبر والحذر في 

المحاولات لتحقيق هذا الهدف، على حد تعبيرها.
وأشـارت الدراسـة إلى أنه في الأشـهر الأخيرة بدأت تُسمع 
الأصوات حول الجهاد في فلسـطين، فالمرشد العام للجماعة في 
مصر، محمد بديع، اعتبر إسرائيل مغتصبة لأرض الفلسطينيين 
المسـلمين، ودعا المسـلمين إلى تحرير القدس مـن خلال الجهاد، 

كمـا عـرف فلسـطين والقـدس والأراضي المقدسـة بأنهـا وقف 
إسـلامي، لافتا إلى أنه يجب اسـتعمال جميع الوسائل لتحرير 
الأرض، كما لفتت الدراسـة إلى أنه في الـ22 من شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي، بعد يـوم واحد مـن التوصل لاتفاق 
التهدئـة بين حمـاس وإسـرائيل برعاية مصرية، خرج المرشـد 
بديـع وأعلن مرة أخرى أن الجهاد كان واجبا لجميع المسـلمين، 

وقال إن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة، على حد تعبيره.
وخلصت الدراسـة الإسـرائيلية إلى القول إنه بالإضافة إلى 
سـيطرة الإخـوان المسـلمين على النظـام، تمكنـت الجماعة من 
إقناع الشـارع المصري بأن إسـرائيل لم تعد عامل اسـتقرار في 
المنطقة، كما أقنعت الجماهير المصرية بأن معاهدة مع إسـرائيل 
تضر بالأمن القومي المصري وتُهدد الاستقرار الداخلي المصري، 
وهـذا الأمر يتناقـض جوهريا مع روح معاهدة السـلام الموقعة 

بين البلدين.
مـع ذلـك، أضافـت الدراسـة، أن جماعـة الإخـوان تُقـر بأن 
إسـرائيل تتفوق على مصر من الناحية العسكرية، وعليه فإنها 
لا تريد جر بلاد النيل في المستقبل المنظور إلى مواجهة عسكرية 
مع الدولة العبرية، وبالتالي فإنه لا يوجد في هذه الفترة بالذات 
أي تهدي أوْ احتمال باندلاع الحرب بين إسرائيل ومصر، كما ان 
أمريكا لديها مصلحة في مسـاعدة مصر ماليا، ذلك أن واشنطن 
ما والت تعتبر مصر دولة معتدلة في الشـرق الأوسط ومسجلة 
رسـميا كدولـة ديمقراطيـة، ولكن قالت الدراسـة، ربمـا ينبغي 
النظر عن كثب للنوايا الحقيقية للإخوان قبل تقديم المساعدات 

المستقبلية، على حد تعبيرها.

تستعمل حماس كرأس الحربة في مواجهة إسرائيل عسكريا وتؤمن ضد بأن الحرب الكيان الغاصب يجب أنْ تكون تدريجية 

مركز بيغن السادات: جماعة الإخوان في مصر ترى في الدولة العبرية
خطرا إستراتيجيا وتدفع مرسي لتشديد مواقفه وهدفها القضاء على إسرائيل

سلاح الجو اليمني يغير مرتين على عناصر 
تنظيم القاعدة في جنوب البلاد 

■ صنعاء ـ يو بي آي: نفذ سـلاح الجو اليمني مساء الجمعة غارتين جويتين استهدفت 
عناصر تنظيم «القاعدة « بمحافطة ابين جنوب البلاد ما تسبب بجرح عدد من العناصر. 

وقال مصدر امني يمني ليونايتد برس انترناشـونال ان سـلاح الجو اسـتهدف عناصر 
القاعدة في مديرية المحفد بمحافظة ابين «وتسبب بجرح عدد من عناصر التنظيم».

وأضاف ان طائرا سلاح الجو حلقت مساء الجمعة في محافظة حضرموت جنوب شرق 
اليمـن لملاحقة عناصر يشـتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة كانت قـد فرت من محافظة مأرب 
الاسبوع الماضي بعد عمليات نفذها سلاح الجو وخلفت نحو 30 قتيلا من عناصر التنظيم.

وكان مصـدر امنـي اعلـن الثلاثاء الماضـي ان اعدادا كبيـرة من اعضاء تنظيـم القاعدة 
عادوا للظهور في مديرية المحفد.

وقال ان مايزيد عن 300 من اعضاء «القاعدة «شوهدوا في عدة قرى ويعاودون نشاطهم 
وظهورهـم العلني، مبديا تخوفـه من عودة القاعدة لتنفيذ هجمات على مدن ابين، بخاصة 

تلك التي تم دحر التنظيم منها من قبل اللجان الشعبية والجيش في يوليو (تموز).
وكان الجيش اليمني بمسـاعدة اللجان الشـعبية قد استعاد بلدات في محافظة ابين في 

يوليو (تموز) كان قد سيطر عليها التنظيم لمدة عام كامل.

المحكمة الجنائية تتهم مجلس الامن 
بالتهاون مع متهمين في دارفور 

■ امسـتردام ـ رويتـرز: اتهمت المدعية العامة للمحكمـة الجنائية الدولية مجلس الامن 
التابـع للامم المتحدة بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سـودانيين يشـتبه في تورطهم في 

عمليات ابادة جماعية للعدالة.
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدولية قـد أصدرت أمـرا باعتقـال الرئيس السـوداني عمر 
حسـن البشـير بتهمة ارتـكاب جرائم ابادة جماعية منـذ أكثر من أربع سـنوات لكنه مازال 
حـرا حتى الآن. كما لـم يعتقل أيضا وزير الداخلية السـوداني احمد هارون وعلي قشـيب 
زعيم ميليشيا الجنجويد وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة اخماد 

انتفاضة استمرت عشر سنوات في اقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في نيويورك 

الخميس ان هذه الجرائم مستمرة في دارفور.
وقالت ان فريقها رصد «نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة وهو 
وقف التمرد في دارفور» منها هجمات على السكان المدنيين وأيضا على قوات حفظ السلام 

التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الانسانية.
وقالت في كلمتها ان على مجلس الامن ان يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت 
قائلة «كم عدد المدنيين الذين يجب ان يسقطوا قتلى او جرحى او يشردوا حتى يتحرك هذا 

المجلس للقيام بواجبه؟».
وطلـب مجلـس الامن من المحكمـة الجنائيـة الدولية ومقرهـا لاهاي ان تحقـق في أزمة 

دارفور عام 2005 . ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.
ومثـل ثلاثة آخرون من المشـتبه بهـم طواعية أمام المحكمة وأسـقطت التهم الموجهة الى 
أحدهـم. وقالت المدعية العامة «يجـب ان يكون واضحا لهذه المحكمة ان حكومة السـودان 

غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم».

الايسيسكو تعقد يوما دراسيا
حول قضايا اللغة العربية

الرباط ـ «القدس العربي»:
تعقد المنظمة الاسـلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسـكو) يوما دراسيا في مقرها 
الدائـم فـي العاصمـة المغربيـة الرباط، حـول قضايا اللغـة العربية يـوم الثلاثـاء القادم، 
بمناسـبة اليـوم العالمي للغـة العربية، الذي قـررت منظمة الامم المتحـدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونسكو)، الاحتفال به سنويا في الثامن عشر من شهر كانون الاول (ديسمبر). 
ويتضمـن برنامج اليوم الدراسـي عروضا عمليـة تتناول قضايا متنوعـة ذات صلة بواقع 
اللغـة العربية ومسـتقبلها، يقدمهـا الدكتور عبد الهـادي التازي، والاسـتاذ محمد العربي 
المسـاري والدكتور عبد القادر الفاسـي الفهري والاسـتاذ فاروق شوشـة والدكتور محمد 

الاوراغي والدكتور موسى الشامي.
وسـيقوم الدكتـور عبـد العزيز بـن عثمـان التويجري المديـر العام للايسيسـكو خلال 
الجلسـة الافتتاحيـة لليوم الدراسـي بتكـريم كل من الدكتور عبـد القادر الفاسـي الفهري 
رئيـس جمعيـة اللسـانيات بالمغرب، والاسـتاذ فاروق شوشـة الامـين العام لمجمـع اللغة 

العربية في القاهرة، وذلك تقديرا من الايسيسكو لجهودهما في خدمة اللغة العربية.
كما سـيتم في اطار اليوم تنظيم معرض لاصدارات الايسيسـكو ومعرض للخط العربي 

للخطاط المغربي محمد قرماد.
وياتي تنظيم اليوم الدراسي تعزيزا لجهود الايسيسكو على مدى ثلاثين سنة في سبيل 
الارتقاء بمكانة اللغة العربية في العالم الاسلامي، ودعم انتشارها وتحديث طرق تعليمها 

ووسائله وتيسيرها للناطقين بغيرها داخل العالم الاسلامي وخارجه.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
دعـا حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافة 
والديمقراطية (المعارض) في الجزائر إلى 
عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب 
تردي وضعـه الصحي، وعدم قدرته على 
مباشـرة مهامـه كرئيـس للدولـة، مؤكدا 
على أن الفشل الذي كان في البداية فشل 
نظام بأكمله أصبح فشـل رئيس يتلخص 

دوره في تسيير النفقات العامة.
 وقـال محسـن بلعبـاس رئيس حزب 
التجمع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطية 
أمـس الجمعة فـي افتتاح أعمـال المجلس 
الوطني لحزبـه، إن رحيـل بوتفليقة عن 
الحكـم هو الطريقة الوحيـدة لكبح تفاقم 
التـي  والمؤسسـاتية  السياسـية  الأزمـة 

تعصف بالبلاد. 
وأشـار إلى أنه طوال الخمسـين سـنة 
الماضيـة ونحـن نتكلم عن الفشـل في كل 
السياسـات المنتهجـة، مـن التعليـم إلـى 
الاقتصاد إلى السياسة، فضلا عن الفساد 
مؤسسـات  فـي  واستشـرى  عـم  الـذي 

الدولة.
واعتبر أن هذا الفشل الذي كان النظام 
يتحمل مسؤوليته، أصبح الآن مسؤولية 

رئيس يفتقد للكفاءة الاقتصادية للإقلاع 
علـى  يقتصـر  دوره  وأصبـح  بالبـلاد، 
تسـيير النفقـات العامـة، التـي تأتي من 
المداخيـل النفطيـة للبـلاد، وان التبعيـة 

للنفط أضحت تتجاوز 98 بالمئة.
 وذكـر أن الوضـع الصحـي للرئيـس 
بوتفليقـة، الـذي لا يمكن اعتبـاره مبررا 
ممارسـة  مـن  يمنعـه  أضحـى  للفشـل، 
مهامـه، وأن عزله بناء علـى المادة 88 من 
الدسـتور، أصبح أمرا عاجـلا، لوضع حد 
للأزمـة متعـددة الأوجـه التـي تعيشـها 
الجزائر. واعتبر أن آخر الأدلة على عجزه 
عن القيام بالواجبات البروتوكولية، هو 
التأخـر في الإشـراف على افتتاح السـنة 
القضائية، وهو تأخير طال قرابة الأربعة 

أشهر. 
من جهة أخرى دعا بلعباس الذي خلف 
الدكتور سعيد سـعدي على رأس الحزب 
إلى حـل ما سـماه الشـرطة السياسـية، 
علما بأنه لا يوجد جهاز يحمل هذا الاسم، 
مشددا على أن حل الشرطة السياسية هو 
أمر عاجل وضروري، لأنهـا تقوم بتكبيل 

الأحزاب ومراقبة الساحة السياسية.
مـن جهة أخرى أثنى محسـن بلعباس 
فـي  حزبـه  حققهـا  التـي  النتائـج  علـى 
الانتخابـات المحلية الأخيـرة، التي جرت 
في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، علما بأن 

حزبه لـم يحصل على الأغلبيـة إلا في 30 
بلديـة مـن أصـل 1541 بلديـة، معتبرا أن 

التجمع يجسد المعارضة الديمقراطية. 
جديـر بالذكـر أن حـزب التجمـع من 
أجل الثقافـة والديمقراطية فاجأ الجميع 
فـي بداية حكـم بوتفليقـة بالتأكيد على 
أن برنامجـه هـو نفس برنامـج الحزب، 
حكومـة  أول  فـي  التجمـع  شـارك  وقـد 
شـكلها بوتفليقـة فـي نهايـة 1999، بـل 
ووصـل الأمـر برئيسـه السـابق سـعيد 
سـعدي أن بعث رسالة شـهيرة عنوانها 
لأنهـم  الصحافيـين»  أصدقائـي  «إلـى 
كانـوا ينتقدون تقاربه مع السـلطة، قبل 
أن يقـرر سـحب وزرائـه مـن الحكومة، 
فـي أعقـاب الاحتجاجـات التـي عرفتها 
منطقـة القبائـل، ابتداء مـن ربيع 2001، 
التي تعرضت لقمع أسـقط العشرات من 

القتلى.
 ورغـم أن التجمـع يصنف نفسـه في 
خانـة المعارضة الحقيقيـة، إلا أن غريمه 
فـي منطقـة القبائل حـزب جبهـة القوى 
الاشـتراكية يتهمـه بأنه صنيعـه مخابر 
السـلطة، وأن وجوده يهدف إلى تكسير 
الجبهـة، التـي تعتبـر عميـدة الأحـزاب 
التـي أسسـها  المعارضـة فـي الجزائـر، 
الزعيم التاريخي حسـين آيـت أحمد في 

عام 1963.     

الجزائر: حزب معارض يدعو إلى «عزل»
بوتفليقة بسبب تردي وضعه الصحي

محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

■ بغداد ـ يو بي آي: أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري 
المالكي الجمعة، أنه طلب من الاتحاد الأوروبي ألا يشجع على 
هجرة المسـيحيين من العراق، وأعتبر ان تنظيم القاعدة فشل 

في إخلاء البلاد من المسيحيين.
وقـال المالكي فـي كلمـة ألقاها خـلال حفل افتتاح كنيسـة 
سـيدة النجـاة فـي الكـرادة وسـط بغـداد، «طلبت مـن دول 
الاتحـاد الأوروبي عدم التشـجيع على هجرة المسـيحيين من 
العـراق»، مضيفا أن «مسـيحيي العراق عاشـوا معنـا بوئام 
ومحبـة وعلاقـات طيبـة لـم تشـهد خصامـاً ولا خلافـاً ولا 
حروباً أو مشاكسـات».  وتابـع المالكي «لقد دعيت أيضاً البابا 
بندكتوس السادس عشر و الفاتيكان إلى إصدار بيان يطالب 
فيـه المسـيحيين بالبقاء في العراق، حتى لا يخلو الشـرق من 
أبناء هذه الديانة، كما لا يخلو الغرب من المسلمين»، مؤكداً أن 

«البابا لبى الدعوة وهو مشكور».
مـن جهـة أخـرى اعتبـر المالكـي، أن تنظيم القاعدة فشـل 

بإخلاء العراق من المسيحيين.
وتوجـه المالكـي إلـى تنظيـم القاعـدة قائـلاً «لقـد خـاب 
سـعيكم في ما قمتم به من هجمة بربرية بشـعة أبشع ظواهر 
اللا إنسـانية واسـتهداف لإخواننـا المسـيحيين، كان هدفكم 
إخلاء العراق منهم وقطع التواصل التاريخي مع شـريحة من 

مجتمعنا هم سكان العراق الأصليين».
وأضاف المالكي «لقد خبتم وهذه هي كنيسة النجاة تشمخ 
مـرة أخرى لتحتضن المصلين مرة أخرى»، فيما شـكر «كل من 
صمـد وقاوم من المسـيحيين وبقي في العـراق جنباً إلى جنب 
مـع إخوانهم، وكل من وقف بوجه هـذه الهجمة التي يندر أن 

يتعرض لها شعب كما تعرض لها العراق منذ 2003».
وافتتـح المالكـي، اليوم كنيسـة سـيدة النجاة فـي منطقة 
الكـرادة بوسـط بغداد بعد عامـين على ترميمهـا إثر تعرضها 
لهجـوم أسـفر عـن مقتـل وإصابـة 125 شـخصاً، بحضـور 
مجموعة من الكهنة والمطارنـة وممثل عن بابا الفاتيكان، إلى 

جانب عدد من رجال الدين المسـلمين والمسـؤولين الحكوميين 
والبرلمانيين.

يشـار إلى أن المسـيحيين يتعرضـون منذ العـام 2003 إلى 
أعمـال عنف في بغـداد وفي عدد من المحافظـات العراقية مثل 
الموصـل وكركـوك والبصـرة، وفـي آذار عـام 2008 تم خطف 
المطـران الكلدانـي الكاثوليكـي بولص فرج رحـو وعثر عليه 
مقتـولاً فـي وقت لاحـق، كما فجـرت جماعات مسـلحة بيوت 

مواطنين مسيحيين في 30 كانون الأول 2010.
يذكر أن المسيحيين كانوا يشكلون نسبة 3.1 ه من السكان 
فـي العـراق وفق إحصاء أجـري عام 1947، وبلـغ عددهم في 
الثمانينيـات بـين مليـون ومليونـي نسـمة، وانخفضت هذه 
النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من 
حـروب وأوضاع اقتصادية وسياسـية مترديـة، كما هاجرت 
أعـداد كبيـرة من المسـيحيين إلى الخـارج بعد عـام 2003 أثر 

الاحتلال الأميركي للبلاد.

المالكي: «القاعدة» فشلت في إخلاء العراق من المسيحيين
■ جوبا ـ رويتـرز: قالت بعثة الأمم وطلبت من الاتحاد الأوروبي عدم تشجيعهم على الهجرة

إنهـا  السـودان  جنـوب  فـي  المتحـدة 
سـتحقق في مقتـل مالا يقل عن تسـعة 
مدنيـين رميـا برصـاص قـوات الأمـن 
فـي  الأسـبوع  مطلـع  فـي  السـودانية 

شمال غرب البلاد.
ويبـذل جنـوب السـودان قصـارى 
الجهد لإصلاح الأجهزة الأمنية المترهلة 
منـذ انفصالـه عن السـودان فـي تموز 
(يوليـو) من العـام الماضـي بعد حرب 
أهليـة طويلـة تركـت الدولـة الجديدة 

تموج بالسلاح.
وتتهـم جماعات مدافعـة عن حقوق 
الانسـان بشـكل متكرر جيـش جنوب 
ضـد  انتهـاكات  بارتـكاب  السـودان 

المدنيين.

نحـو  إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
2400 شـخص قتلـوا في عنـف مرتبط 
منـذ  قبلـي  عنـف  أو  بالمتمرديـن 
الاسـتقلال. وقال الجيش إن الشـرطة 
مطلـع  فـي  النـار  فتحـوا  والجنـود 
الأسـبوع على مدنيـين كانوا يحتجون 

على نقل مقر مجلس بلدي محلي.
ونقـل تحالـف المجتمع المدنـي وهو 
مظلـة لجماعـات مجتمع مدنـي محلية 
في جنوب السـودان عن شـهود عيان 
غيـر  كانـوا  المتظاهريـن  إن  قولهـم 

مسلحين ويحتجون سلميا.
فـي  المتحـدة  الأمم  بعثـة  وقالـت 
جنوب السـودان في بيان إنها «تحقق 
في اسـتخدام القوة وفي تقارير بشأن 
أعمـال عنـف للوقـوف علـى الحقائـق 

وراء تلك الأحداث المأساوية.»
وأضافت «تأكد مقتل تسـعة مدنيين 
وأصيب كثيـرون آخرون فـي حوادث 
شارك فيها متظاهرون وأفراد من قوات 

الأمن».
وبـدأ العنف فـي بلـدة واو عاصمة 
ولايـة غرب بحـر الغـزال يـوم الثامن 
من ديسـمبر كانون الأول عندما أرسل 
الجيـش لإزالـة حواجـز طـرق أقامهـا 
مدنيون يحتجون على خطط لنقل مقر 

المجلس البلدي خارج واو.
وفـي اليـوم التالـي اطلقـت قـوات 
نظمـوا  محتجـين  علـى  النـار  الأمـن 
مسـيرة باتجـاه مقـر حكومـة الولاية 
الحاكـم  مـن  تطلـب  عريضـة  لتقـديم 
العـدول عن القـرار.  وقـال كيلا كويث 

المتحـدث باسـم الجيـش إن المحتجين 
أحرقوا تسع شاحنات.

وأضاف لرويترز «كان هناك اعتقاد 
بأنهـم يدمـرون الممتلـكات الحكوميـة 
ولهـذا فتحت الشـرطة وبعـض قوات 

الجيش النار عليهم».
المتحـدث باسـم  أتنـي ويـك  وقـال 
تحالـف المجتمـع المدنـي إن شـخصين 
آخريـن توفيـا متأثريـن بإصاباتهمـا 
ليرتفـع اجمالي عدد القتلى إلى 11 إلى 

جانب عشرات المصابين.
«اسـتخدام  لرويتـرز  ويـك  وقـال 
سـلطات الولايـة للذخيـرة الحية كان 
عمـلا همجيـا. كانوا يقومون بمسـيرة 
سـلمية إلى مقر حكومـة الولاية. لدينا 

شهود عيان». 

الامم المتحدة تحقق في مقتل مدنيين على يد قوات أمن جنوب السودان 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: بعد عامين على 
انطلاق حـركات الربيـع العربي، حل 
الاحباط محل الفرح في تونس ومصر 
وليبيا، بسبب تعثر المرحلة الانتقالية 
السياسـية التي تعرقلها الانقسـامات 
السياسـية والعنف وركـود الاقتصاد 

وتهديدات المتطرفين.
ففـي مدينـة سـيدي بوزيد وسـط 
البائـع  اضـرم  حيـث  تونـس،  غـرب 
المتجـول الشـاب محمـد البوعزيـزي 
النـار في نفسـه فـي 17 كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2010 تعبيـرا عن الاحباط 
الذي فجـر الثورة التونسـية، تجرى 
الاسـتعدادات للاحتفـال بذكراه على 

خلفية الانشقاقات والجدال. 
وقد اقدم قسم من لجنة الاحتفالات 
على الاستقالة احتجاجا على «هيمنة» 
اسـلاميي حركة النهضة الحاكمة على 
هـذه التظاهـرة. وسـتغتنم المعارضة 
هذه المناسـبة، لتنظيـم تظاهرات ضد 
الحكومة، العاجزة في رأيها عن البدء 

في عملية انهاض البلاد. 
ويرى سـكان هذه المدينـة المتمردة 
بالاجمـاع تقريبـا ان شـيئا لـم يتغير 
منذ 2010، خصوصا بالنسبة للبطالة 

التي تزداد تفشيا. 
وتسـاءل عزالدين نصـري، البائع 
المتجول، على غرار محمد البوعزيزي، 
الذي لم تجد زوجته عملا منذ تخرجها 
مـن الجامعة فـي 2002، «عن اي ثورة 

تتحدثون؟ لم يتغير شيء هنا».
اللحظـة  فـي  تونـس  وتجنبـت 
مـن  بدعـوة  عامـا  اضرابـا  الاخيـرة 
الاتحاد العام التونسـي للشغل الذي 
كان يريد الاحتجاج على هجوم شـنه 
علـى مقـره الرئيسـي فـي العاصمـة، 
مئـات مـن المحسـوبين علـى «الرابطة 
الوطنية لحماية الثورة» وهي جمعية 
غيـر حكوميـة تقـول المعارضـة انهـا 

«ميليشيات» تابعة لحركة النهضة.
اللحظـة  فـي  تسـوية  واسـفرت 

الغـاء  عـن  الحكومـة  مـع  الاخيـرة 
المشـاعر  تبديـد  دون  مـن  الاضـراب 
السـائدة في المعسـكر العلماني حول 
نيات حركـة النهضة فرض الشـريعة 
اذا  وبالقـوة  البـلاد،  فـي  الاسـلامية 

اقتضى الامر.
وكتب الناشط في المعسكر العلماني 
عمـر شـهابو فـي صحيفـة «المغـرب» 
ان الهجـوم علـى مقـر الاتحـاد جـزء 
من «خطة انتقامية لراشـد الغنوشـي 
وانصـاره  النهضـة)  حركـة  (زعيـم 
السـلفيين مـن اي مؤسسـة تونسـية 
سـاهمت فـي بنـاء تونـس العصريـة 

والعقلانية».
ولـم تتمكـن الحكومـة التـي فازت 
في انتخابات تشـرين الاول (اكتوبر) 
2011، مـن ان تنعـش الاقتصاد خلال 
سـنة وهي بالتالي متهمـة بالتغاضي 
مـن  يزيـدون  الذيـن  السـلفيين  عـن 
كمهاجمـة  المسـتنكرة  تصرفاتهـم 
ايلـول   14 فـي  الامريكيـة  السـفارة 

(سبتمبر). 
التأسيسـي  المجلـس  يحـرز  ولـم 
دسـتور  صياغـة  فـي  كبيـرا  تقدمـا 
مـن  كثيـرا  اعمالـه  وتشـهد  جديـد، 
المماحكات والجدالات بين الاسـلاميين 
والعلمانيين. وثمة تخـوف من ارجاء 
الانتخابـات المقـررة في 2013 بسـبب 
عنصـرا  يضيـف  الـذي  الواقـع  هـذا 

جديدا على عوامل القلق. 
وقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني الاربعاء علامة ديون تونس 
طويلـة الاجـل مـن «بي.بي.بـي» الى 
«بي.بي+» فخفضت بذلك فئة قروض 
الانتقـال  «عمليـة  بسـبب  المضاربـة 
الاقتصادي والسياسي في البلاد التي 

تبدو اطول واصعب من المتوقع». 
وتواجه مصر انقساما غير مسبوق 
منذ ان قرر الرئيس محمد مرسـي منح 

نفسه صلاحيات واسعة.
وبسـبب الضغوط، تخلى عن هذه 

باجـراء  تمسـك  لكنـه  الصلاحيـات 
استفتاء حول دستور كتبه اسلاميون 

ورفضته المعارضة. 
فـي  جديـد  مـن  الدمـاء  وسـالت 
ضـد  عنيفـة  تظاهـرات  خـلال  مصـر 
قـرار الرئيـس المصـري ممـا زاد مـن 
حـدة التوتر فـي البـلاد. وبنـاء على 
الاضطرابـات  بسـبب  القاهـرة  قـرار 
فجـأة  جمـد  البـلاد،  فـي  السياسـية 
الطلـب الذي قدمته مصر الى صندوق 
النقد الدولي للحصول على مسـاعدة 

تبلغ 4.8 مليارات دولار. 
وفـي ليبيا، تمكنـت السـلطات من 
تمـوز  فـي  عامـة  انتخابـات  اجـراء 
(يوليو) واسـتئناف الانتاج النفطي، 
لكـن الاضطـراب الامنـي والتهديدات 

المتطرفة ما زالا قائمين. 
وخلفـت الاشـهر الثمانيـة للنـزاع 
المسلح الذي اطاح نظام معمر القذافي، 
الميليشـيات  بتفشـي  تتمثـل  ندوبـا 
المسـلحة وتجـارة الاسـلحة وتنامـي 
التهديـدات الارهابية، التي يجسـدها 
هجوم 11 ايلول/سـبتمبر الذي اودى 
السـفير  أحدهـم  امريكيـين  بأربعـة 

كريستوفر ستيفنز.
محمـد  شـقيقة  ليلـى  تسـافر 
الـذي  المتجـول،  البائـع  البوعزيـزي 
احرق نفسـه قبل عامين وفجر الثورة 
كنـدا  الـى  السـبت  غـدا  التونسـية، 

لاستكمال دراستها الجامعية.
وقالت ليلـى البوعزيزي (26 عاما) 
لفرانس برس «سأسافر غدا الى كندا» 
موضحة انها سـتتابع دراستها لثلاث 
والتصميـم»  «الفنـون  فـي  سـنوات 

بمعهد لاسال في مونتريال. 
الجمهوريـة  رئاسـة  ان  واضافـت 
التونسـية تكفلـت بدفـع ثمـن تذكرة 
الطائرة، فيما سيتكفل تونسي رفضت 

الكشف عن اسمه بتكاليف دراستها. 
علـى   2006 سـنة  ليلـى  وحصلـت 
العامة)  البكالوريا (الثانوية  شـهادة 

وعملـت فترة فـي قسـم مراقبة جودة 
الملابس بمصنع نسيج. 

والخميـس التقت فـي تونس وزير 
الخارجيـة الكنـدي جون بيـرد الذي 
تمنى لهـا «حظا سـعيدا في دراسـتها 

بكنـدا وعبـر عـن تضامـن كنـدا مـع 
بالذكـرى  احتفالهـا  عشـية  تونـس 
الثانية لثورة الياسمين» بحسب بيان 

للخارجية الكندية. 
والتقى الوزير الكندي الخميس في 

تونس مـع الرئيس منصـف المرزوقي 
واتفـق معه على ضـرورة اطلاق خط 

جوي مباشر بين البلدين.
واندلعت الثورة التونسية يوم 17 
كانـون الأول (ديسـمبر) 2010 عندما 

أقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي 
(26 عامـا) علـى سـكب البنزيـن على 
جسـمه وإضـرام النار في نفسـه أمام 
مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، 
احتجاجا على مصادرة الشرطة عربة 

الفواكـه التي يعيش منهـا لعدم حمله 
«ترخيصا» من البلدية. 

الرابـع  فـي  البوعزيـزي  وتوفـي 
فـي   2011 الثاني/ينايـر  كانـون  مـن 

المستشفى متأثرا بحروقه البليغة.

تعرقلها الانقسامات السياسية والعنف وركود الاقتصاد وتهديدات المتطرفين

بلدان الربيع العربي تونس وليبيا ومصر في مهب العاصفة بسبب تعثر المرحلة الانتقالية
شقيقة البوعزيزي لكندا للدراسة والحكومة تدفع تذكرة الطائرة ومواطن يتكفل بمصاريفها

من هنا بدأت شرارة ثورات الربيع العربي في مدينة سيدي بوزيد التونسية

عشـرات  شـارك  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الآلاف الجمعـة فـي العاصمـة الربـاط، فـي 
جنازة الشـيخ عبد السـلام ياسين، المؤسس 
والمرشـد الروحي لجماعة العدل والإحسـان 
المحظـورة، المعروفـة بنقدهـا الدائـم للنظام 

الملكي في المغرب.
وتوافـدت الحشـود المكونـة أساسـا مـن 
رجـال من جميع الأعمار، منـذ صباح الجمعة 
على مسـجد السـنة وسـط العاصمة الرباط 
والمحاذي للقصر الملكي، لأداء صلاة الجنازة 
علـى الشـيخ ياسـين، وسـط حضـور امنـي 

مكثف. 
ونقل جثمان الشـيخ ياسـين، الذي توفي 
صبـاح الخميـس عـن 84 سـنة، بعـد انتهاء 
الصلاة، ليتم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة 

لشاطئ الرباط. 
وقـال محمد، أحـد أتبـاع الجماعـة الذين 
حضروا الجنـازة «والدنا قد رحل عنا اليوم، 
وأنا أتيت من مدينة القنيطرة (40 كلم شـمال 

الرباط) لحضور جنازة الشيخ». 
ويهدف مشـروع جماعة العدل والإحسان 
غير المعترف بها قانونيا من طرف السـلطات 
المغربيـة، الـى اقامة دولة الخلافـة، وترفض 
في الوقت نفسـه اللجوء الى العنف لتحقيق 

أهدافها 
ولا تعتـرف العدل والإحسـان الإسـلامية 
فـي جوهـر مذهبهـا للملـك محمد السـادس، 
الثانـي،  الحسـن  الراحـل  والـده  وقبلـه 
بشـرعية إمـارة المؤمنين في المغـرب، وهو ما 
يشـكل نقطة الاختلاف الأساسية بينها وبين 
حزب العدالة والتنمية الإسـلامي الذي يقود 

التحالف الحكومي الحالي. 

وعبد السـلام ياسـين مولـود فـي ايلول/
سبتمبر 1928 جنوب المغرب، وهو شيخ اكبر 
الجماعات الإسـلامية المغربية، جماعة العدل 
والإحسـان، التـي ظهرت نواتهـا الأولى عبر 

الدعوة الإسلامية في 1973. 
عـرف ياسـين بمعارضته الشـديدة لحكم 
الملك الراحل الحسـن الثانـي، عندما وجه له 
سـنة 1974 رسـالة «نصح» بعنوان «الإسلام 

أو الطوفـان»، قضـى بسـببها ثلاث سـنوات 
وسـتة أشـهر في السـجن بـدون محاكمة ثم 

أرسل الى مستشفى للأمراض العقلية. 
كما اعتقل في كانون الثاني/ديسمبر 1983 

بسبب مقال رد فيه على خطاب للملك الحسن 
الثاني فحكم عليه بثلاثة أشـهر من الاعتقال 

الاحتياطي ثم سنتين بالسجن مع النفاذ. 
 1989 الثاني/ديسـمبر  كانـون   30 وفـي 
فرضـت الاقامة الجبرية على الشـيخ ياسـين 
فـي بيتـه فـي مدينـة سـلا قـرب العاصمـة 
المغربيـة. وقـد منـع من مغـادرة المنـزل ومن 

استقبال الزوار بمن في ذلك الاقرباء. 
وبقي تحت الاقامة الجبرية حتى 2000 مع 
اعتلاء الملك محمد السادس العرش بعد وفاة 

الملك الحسن الثاني (1999-1961). 
وفـي 28 كانـون الثاني/ينايـر 2000 كتب 
رسـالة مفتوحة بعنوان «مذكرة الى من يهمه 
الامر»، وجهها الى الملك محمد السادس، دعاه 
فيها الـى «رد المظالم والحقـوق التي انتهكت 
فـي فترة حكم والده»، مجددا له «النصيحة» 
التي سبق ان وجهها لوالده الحسن الثاني. 

وكانـت جماعـة العـدل والاحسـان احـد 
فبرايـر   20 لحركـة  الرئيسـية  المكونـات 
الاحتجاجية التي طالبت باصلاحات جذرية 
فـي السياسـة والاقتصـاد، وأدت الـى تبني 

دستور جديد في تموز/يوليو 2011. 
لكـن الجماعـة التـي ظلـت نشـيطة داخل 
الدسـتور  تبنـي  بعـد  فبرايـر   20 حركـة 
الاسـلامي  والتنميـة  العدالـة  حـزب  وفـوز 
بالانتخابـات البرلمانيـة للمـرة الاولـى فـي 
تاريخه، اعلنت انسـحابها مـن الحركة التي 
خفتـت مسـيراتها ووقفاتها مع كثـرة اعتقال 

ناشطيها. 
وتظل جماعة العدل والإحسان الإسلامية 
جد نشيطة على المستوى الاجتماعي، خاصة 
في الأحياء الشـعبية وعـن طريق الجمعيات 

الخيرية التي ينتمي اليها ناشطوها.

المغرب: عشرات الآلاف يشيعون مرشد جماعة العدل والإحسان المحظورة

رئيـس  دعـا  وكالات:  ـ  الخرطـوم   ■
الـوزراء الليبي علي زيـدان في الخرطوم 
اثر لقائه الرئيس السـوداني عمر البشير 
الـى عقد قمة اقليمية فـي ليبيا للبحث في 

تعزيز امن الحدود لمكافحة «الارهابيين».
البشـير  لقائـه  اثـر  زيـدان  وقـال 
امـام  وسـتقفل  سـتؤمن  «الحـدود  ان 
المجموعـات التـي تصدر الارهـاب وتنقله 
عبر الحدود وسـنتعاون مع السودان في 
هذا الامر وسـنعمل على التقـاء اربع دول 
هي النيجر، الجزائر، السودان وتشاد في 
ليبيا لتحقيق اتفاقية امنية تضمن سلامة 

الحدود والاستقرار في المنطقة قريبا». 
واضاف بحسـب مـا نقلت عنـه وكالة 
ان  سـونا  الرسـمية  السـودانية  الانبـاء 
التدخـل  عـدم  سياسـة  «تنتهـج  بـلاده 
وعـدم  للغيـر  الداخليـة  الشـؤون  فـي 
تصديـر وزعزعة الاسـتقرار وعـدم تأييد 
المجموعـات السياسـية ضـد الاخـرى ولا 
تؤيـد المجموعات ضـد الحكومات والدول 

وامنها». 
واكـد زيدان ان ليبيا تسـعى «لاصلاح 
فـي  القذافـي  معمـر  نظـام  افسـده  مـا 
ان  موضحـا  البلديـن»،  بـين  العلاقـات 
زيارته للسـودان تأتي ضمن جولته على 

دول الجوار الافريقي. 
واضاف زيدان انـه يقوم بهذه الجولة 
«فـي اطـار طمأنـة الجـوار عـن الاوضاع 
مـع  العلاقـة  مسـتقبل  وعـن  ليبيـا  فـي 
ليبيـا»، مشـيرا الى ان «الحكومـة الليبية 

ستسـتمر في تقويـة وتطويـر العلاقة مع 
افريقيـا والدفع بها فـي الاتجاه الصحيح 

والامثل». 
ان  الليبـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
السـودان  فـي  الليبيـة  الاسـتثمارات 
«ستستمر وستتحسن لمصلحة الشعبين»، 
مشـيرا الى ان «السـودان والسـودانيين 
اعزاء على ليبيـا ولهم وقعهم الخاص في 

نفوس الليبيين». 
من جهته قال سـفير السودان في ليبيا 
حاج سـوار ماجد، بحسـب مـا نقلت عنه 
سـونا ان رئيـس الـوزراء الليبـي التقـى 
ايضا في الخرطـوم علي عثمان محمد طه 
النائب الاول للرئيس السوداني، موضحا 
ان «اللقـاء كان مثمرا وفعـالا وتطرق الى 
مسـتقبل العلاقـات بـين البلديـن وسـبل 

تطويرها». 
ونقل السـفير السـوداني عن البشـير 
رغبته في قيام علاقات جيدة بين البلدين، 
مشـددا على ان الرئيس السوداني «جدد 
التزامه بوضع كافة الخبرات السـودانية 
لخدمـة ليبيا وبناء ما اتلـف اثناء الثورة 

في العديد من المجالات». 
وزار زيدان السـودان الخميس بعد ان 
زار الاربعاء النيجر، حيث طلب مجددا من 
نيامي تسليم طرابلس الساعدي القذافي 
احـد ابنـاء العقيد الليبـي معمـر القذافي 
الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011. 
التـي  النيجريـة  الحكومـة  واعلنـت 
تستضيف السـاعدي القذافي منذ ايلول/

سـبتمبر 2011 انها لم تتخذ بعـد اي قرار 
بشأن مصيره. 

واكـد زيـدان علـى التضامـن العربـي 
والوجود فـي الجامعة العربيـة والعلاقة 

مع العالم العربي والعالم الاسلامي. 
وقـال رئيس الـوزراء الليبـي انه عبر 
للرئيـس البشـير عـن رغبـة بـلاده فـي 
اسـتمرار العلاقـة مع السـودان ووضعها 
في الاطار الصحيح، مشـيرا الى استمرار 
فـي  الليبيـة  الاسـتثمارات  وتحسـن 

السودان لمصلحة الشعبين . 
فـي  ووجودهـا  ليبيـا  دور  أن  واكـد 
منظمة دول الساحل والصحراء سيستمر 
وعلـى اسـس جديـدة تتفق مـع مصلحة 
الدول ومصلحة افريقيـا ومصلحتها وان 
طرابلـس سـتعمل على تفعيـل دورها في 
الاتحاد الافريقـي وكافة المنظمات المنبثقة 

عنه. 
وشـدد زيـدان علـى ان بـلاده تنتهـج 
سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للغيـر وعـدم تصدير وزعزعة الاسـتقرار 
السياسـية  المجموعـات  تأييـد  وعـدم 
ضـد الاخـرى ولا تؤيـد المجموعـات ضـد 

الحكومات والدول وامنها . 
واوضـح صـلاح ونسـي وزيـر الدولة 
بالخارجيـة السـودانية فـي تصريحـات 
صحافيـة، عقـب وصـول رئيس الـوزراء 
الليبي، بمطار الخرطـوم ان الزيارة تأتي 
في اطـار العلاقـات الثنائية بـين البلدين 
وضمـن جولـة يقوم بهـا زيـدان لعدد من 

دول الجوار الافريقية، بحسب سونا. 
وحول امكانيـة تطبيق نموذج القوات 
بـين  التشـادية  السـودانية  المشـتركة 
السـودان وليبيا، قال ونسـي انـه حالياً 
يوجد تنسـيق امنـي بين البلديـن وانه لا 

يوجد مـا يعيق المسـألة اذا أراد الجانبان 
تطبيق ذلك . 

يشـار الـى ان العلاقات بين السـودان 
وليبيا ابان حكم القذافي قد شهدت توترا 
علـى خلفيـة مسـاندة طرابلـس لحركات 

التمرد السودانية. 
يذكـر ان الرئيـس السـوداني قد اعلن 
في شهر تشـرين الاول/ اكتوبر عام 2011 
أن الأسـلحة التـي دخـل بهـا ثـوار ليبيـا 

العاصمة طرابلس سودانية ٪100.

اكد على التضامن العربي والوجود في الجامعة العربية 

رئيس الوزراء الليبي يريد عقد قمة اقليمية لبحث أمن الحدود
الشرطة المغربية تعتقل محتجا تشبه بالملك

■ الرباط ـ رويترز: قال محام وناشطون مدافعون عن حقوق الانسان الخميس 
إن محتجـا مغربيـا مناهضـا للحكومـة ارتـدى ملابـس تشـبه ملابس الملـك محمد 

السادس اعتقل واتهم بحيازة مخدرات.
واعتقلـت الشـرطة إدريـس بوطـارادا يـوم الاثنين بعد مشـاركته فـي احتجاج 
مناهـض للحكومـة قرب البرلمـان في الرباط يوم السـبت. وهو عضـو في حركة 20 

فبراير التي قادت احتجاجات في المغرب العام الماضي.
وامتـدت احتجاجـات الربيـع العربي إلـى المغرب العـام الماضي بعدما أسـقطت 

الاحتجاجات رئيسي كل من مصر وتونس.
لكـن الاحتجاجـات تراجعت بعدمـا تنازل الملك عن بعض سـلطاته الدسـتورية 

وسمح لحزب إسلامي بتشكيل الحكومة بعدما فاز في انتخابات مبكرة.
واسـتمرت بعض الاحتجاجات المحدودة يقودها في الأساس خريجون عاطلون 
عن العمل. ونظم ناشـطون حركة 20 فبراير احتجاجات احدها ضد نصيب الأسـرة 

المالكة من الميزانية، فرقتها الشرطة الشهر الماضي.
وقـال إسـماعيل عمار محامي بوطـارادا إن موكله ارتدى جلبابـا مغربيا تقليديا 
وطاقية حمراء عادة ما يرتديهما الملك. وكان يمشـي على عكاز ايضا. وظهر الملك في 
عدة مناسـبات ممسكا بعصى. وانتشـرت صور لبوطارادا مرتديا تلك الملابس على 

مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.
وقـال عمار إن ممثلي الادعاء يحققون مع بوطارادا وهو عاطل عن العمل بشـأن 

حيازة 15 غراما من القنب. واضاف أن موكله نفى الاتهام.
واضاف أنهم طلبوا من ممثل الادعاء اثبات أن موكله ناشط سياسي لكنه رفض. 

وقال المحامي أيضا إنه يعتقد أن القضية مرتبطة بالملابس التي ارتداها بوطارادا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال يوسـف الريسـوني عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسـان إنهم واثقون 
تماما من أن بوطارادا اعتقل بسبب مشاركته في احتجاجات يوم السبت الماضي.

واضـاف أن هـذه ليسـت المـرة الأولى التـي يتـم فيها اسـتهداف ناشـطين بهذا 
الشكل.

وقال الريسـوني إن نحو 60 من ناشـطي الحركة المؤيـدة للديمقراطية لا يزالون 
مسجونين، وبعضهم في انتظار المحاكمة والاستئناف.

ورفعت الحكومة من حجم الانفاق الاجتماعي العام الماضي للمساعدة في احتواء 
الاحتجاجـات لكن هذا زاد الضغط علـى المالية العامة للدولـة التي تواجه صعوبة 

بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو شريكها الاقتصادي الرئيسي.

الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال لقائه رئيس الوزراء الليبي على زيدان في الخرطوم

مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
العـدل والإحسـان عبـد  اسـتطاع زعيـم حركـة 
السلام ياسـين بناء قوة سياسـية ودعوية  تتجاوز 
المغرب نحو الخارج، خاصة وسـط الجالية المغربية 

المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي. 
وأصبحت قلق السـلطات المغربيـة وبعض الدول 
الأوروبية بسـبب قوتها ومدى حضورها في تسـيير 
وإيطاليـا  اسـبانيا  مثـل  دول  فـي  الدينـي  الحقـل 
فـي  المسـلمين  الإخـوان  وتجـاوزت  بـل  وهولنـدا، 

أوروبا.
وخلال العقود الأخيرة، كانت الساحة الأوروبية 
مقتصرة أساسـا على حضور قوي لليسـار المغربي، 
نظـرا للجـوء الكثير مـن المناضلين من أحـزاب مثل، 
الاتحاد الوطني للقوات الشـعبية وحركة الى الأمام 

ومناضلين مستقلين. 
وابتداء من بداية التسعينات بدأت المعادلة تتغير 
وأصبحـت الحـركات الإسـلامية تجد لنفسـها مكانا 
وسـط الجاليـة المغربيـة في أوروبـا، مسـتفيدة من 

تراجع اليسار وتقدم الفكر السياسي الإسلامي.
 وبرزت في هذا الصدد، حركة العدل والإحسـان. 
وفي ظرف عشـرين سـنة، أصبح للعدل والإحسـان 
وجود من فنلندا الى أقصى نقطة في جنوب اسبانيا، 
بل وتجاوزت حركة الإخوان المسـلمين ذات الوجود 

الذي يعود الى ثمانية عقود في أوروبا. 
وكان مصدر من العدل والإحسـان قد أكد لجريدة 
«القـدس العربي» فـي ريبورتاج سـابق عن الحركة 

أن «العـدل والإحسـان تجاوزت عددا نسـبة أعضاء 
التيـارات  وباقـي  أوروبـا  فـي  المسـلمين  الإخـوان 
والحـركات الإسـلامية الأخرى مسـتفيدة مـن العدد 
الكبيـر للجاليـة المغربية وسـط الجالية المسـلمة في 

مجموع أوروبا».
وتحولـت العـدل والإحسـان في وقـت وجيز الى 
المخاطب الرئيسي أو من ضمن الرئيسيين في مختلف 
الدول الأوروبية، في فرنسـا وإيطاليـا وبلجيكا، بل 
وأصبحت تسـيطر علـى اللجنة الإسـلامية في دولة 

شديدة الحساسية للمغرب وهي اسبانيا. 
وتتعامـل الدول العربية بنوع من الحذر الشـديد 
مع جماعـة العدل والإحسـان في أوروبـا، فمن جهة 
تعرضـت الـدول الأوروبيـة لضغـط مـن السـلطات 
المغربية التي تعتبر العدل والإحسـان بمثابة تنظيم 
متطـرف يهـدد الأمن القومـي المغربي، كمـا يهدد أمن 

أوروبا. 
ومـن جهـة أخـرى، لا يمكـن للـدول الأوروبية أن 
تتجاهـل تأثيـر وحضـور الجماعة والـذي لا يتجلى 
فقـط في نسـبة الأتباع، بـل حتى في الممتلـكات التي 
اقتنتهـا الجماعـة في بعض الـدول الأوروبيـة، مثل 

المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. 
وفـي الوقت نفسـه، فهـي جماعة وقفـت في وجه 
التطرف، خاصة التيارات السـلفية التي حالت دون 

ارتفاع عدد أفرادها في الدول الأوروبية. 
العـدل  أن  الأوروبيـة  للـدول  الأساسـي  ويبقـى 
والإحسـان تدعو الى العلمانية في الدول الأوروبية 
وتفضل إسـلاما وفـق التصـورات الأوروبية وليس 
إسـلاما مسـتوردا من الدول العربيـة، خاصة التيار 

الوهابي.

عبد السلام ياسين حول العدل والإحسان
 الى أكبر تنظيم إسلامي في أوروبا

الاف المغاربة خلال تشييع جثمان الشيخ عبد السلام ياسين المرشد العام لجماعة العدل والاحسان
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مصر بين رفض الاستفتاء 
والقبول به تنتظر كارثة

نبدأ رحلتنا مع عبد الناصر سـلامة رئيس تحرير جريدة «الاهرام»، والذي اهتم 
بان يلقي الضوء على الاخطار الاقتصادية التي تنتظرها مصر للحد الذي دفع الكثير 
من الاقتصاديين لمزيد من التشاؤم باعلانهم ان البلاد على شفا الافلاس، واستشهد 
سـلامة بتصريحـات وزير المالية، التي اشـار فيها بان المليونيات المتعاقبة اسـفرت 
عن خسـائر قـدرت بمئة مليار جنيه، فضـلا عن اغلاق اربعة الاف مصنع وتسـريح 
قرابة نصف العاملين في قطاع السياحة، واعتبر سلامة بان الأزمة ستطال الجميع، 
داعيـا المعارضة للرشـد، والاغلبية القيـام بمهامها من اجل انقـاذ البلاد من الخراب 
الذي يحـدق بها، والقى باللائمة علـى الذين يدعون بمقاطعة الاسـتفتاء والداعين 

لتخريب المؤسسات غدا». 

النفوس متخمة بما هو اسوأ من المعلن بكثير
وتطـرق لفشـل الاجتماع الـذي كان مقـررا ان يعقد بين قيـادات الجيش والقوى 
الوطنيـة قائـلا: «كانـت الدعوة، التـي وجهتهـا القوات المسـلحة للم شـمل القوى 
الوطنية مع السـلطة قبيل الانتخابـات، بمثابة محاولة لتهدئـة الاوضاع كان يمكن 
البناء عليها مسـتقبلا، الا ان ردود الافعال على هذه الدعوة قد حالت دون تنفيذها، 
وهـو ما يؤكـد ان النفـوس متخمة بما هو اسـوأ من المعلـن بكثير، ولـو ان مصلحة 
الوطـن كانت في الاعتبـار لما رفض اي فصيـل دعوة بهذا الشـأن، وخاصة في هذه 
الظروف التي تتطلب حكمة ورجاحة عقل بالدرجة الاولي، لامتصاص حالة الغليان 
هنا او التطرف هناك، وربما تكون القوات المسلحة قد ادركت، جراء هذا الموقف، الى 
اي مدى وصلت الامور، والى اي مدى يمكن ان تصل، وهي التي يقع على عاتقها، الى 
جانب وزارة الداخلية، تأمين عملية الاستفتاء، وهو ما يجعلنا نناشد عامة الشعب 
ان يكونوا على مسـتوى المسـؤولية في مسـاعدة الجيش والشـرطة في هذه المهمة 

لتفويت الفرصة على كل من يريد تعكير اجواء مصر.

كلمة الشعب في النهاية سوف تتصدر المشهد
علـى اي حـال.. الكلمـة غدا للشـعب، وباسـتطاعته ان يسـطر فصـلا جديدا في 
تاريخـه المجيد، واذا كانت هناك خلافات بين القوي التي تحاول فرض نفسـها على 
الساحة الان فان كلمة الشعب، في النهاية، هي التي سوف تتصدر المشهد، وما على 
هـؤلاء واولئـك الا الامتثال لارادة هذا الشـعب الذي كان، دائما وابـدا، نموذجا في 
الوطنية، وكلمة الشـعب بالاستفتاء لا تنتظرها الصناديق فقط، بل ينتظرها العالم 
بأسـره ليحكـم علـى التجربة المصرية سـلبا او ايجابا، وكلمة الشـعب غدا ليسـت 
مجرد مرحلة، وانما هي مستقبل وطن، ومستقبل اجيال، بل ربما ترقي الى مستقبل 
منطقة باسـرها تتطلع الى مصر النمـوذج، ومصر القدوة، ومصر ام الدنيا، ولم لا؟! 

وهي بالفعل ام الدنيا.

شاركوا في الاستفتاء من اجل مصر
وعلـى خطـا عبـد الناصر سـلامة دعا فـاروق جويـدة فـي «الاهـرام» المواطنين 
للمشـاركة في الاسـتفتاء بنعم او لا: ايا كان رأيك في الدسـتور، سـواء كنت موافقا 
ام رافضـا لا تتنازل عن حقك في التصويت امام لجان الاسـتفتاء ..  مهما كانت درجة 
الاختـلاف فـي الرأي لا بد ان نمـارس حقنا في الرفـض والقبول ..  ان هـذه هي اول 
دروس الديمقراطية، ومهما كان الطريق صعبا وقاسيا الا ان المسؤولية تجاه الوطن 
والمسـتقبل والحرية تفرض علينا ذلك.. لقد حدث انقسـام شـديد بين فئات المجتمع 
المختلفة حول هذا الدستور ابتداء بتشكيل الجمعية التأسيسية الاولى ثم الثانية.. 
ولا شـك ان هناك تجاوزات كثيرة في تشـكيل الجمعية وانه كان من الممكن ان تكون 
افضل من ذلك بكثير في تنوعها وشخوصها وافكار المشاركين فيها.. وكان من الممكن 
ايضا ان ينعكس التنوع في الافكار والمواقف على المسـودة النهائية للدستور، حيث 
سيطر عليها فكر واحد واتجاه واحد.. وكان من الممكن ايضا ان نجد الان بين ايدينا 
دستورا افضل في مواده وصياغته وتصوره لمستقبل هذا الوطن ولكن هذا ما حدث 

وعلينا الان ان نشارك في هذا الاستفتاء رفضا او قبولا.
 ان البعـض يـرى ان نجلـس في بيوتنـا ولا نذهب للاسـتفتاء لان ذلك سـيكون 
افضل وسـيلة للاعتـراض والرفض، وفي تقديـري ان هذه السـلبية اعتداء صارخ 
على حق المواطن المصري لان قواعد اللعبة الديمقراطية تقوم على المشـاركة، سواء 

وافق المصريون على الدستور ام رفضوه.

فرص نجاح الاسلاميين باتت محدودة
ونبقـى مـع «الاهـرام» ومكـرم محمـد احمد الـذي عبـر عن اعتقـاده بـان رهان 
الاسـلاميين علـى الشـارع لدعمهـم تقلصـت فقـال: «اذا كان الاتجاه الغالـب لقوى 
المعارضـة المدنيـة هـو مقاطعة الاسـتفتاء وليس الذهـاب الى صناديـق الانتخاب، 
فاغلـب الظـن ان فـرص الصدام بـين الناخبين امام مقار الاسـتفتاء سـوف تتقلص 
كثيرا، رغم ان اجراء الاستفتاء على مرحلتين تستغرقان اسبوعا سوف يساعد على 
المزيـد من الاضطـراب والقلق في الشـارع المصري، لان الاصل في كل الاسـتفتاءات 
ان تتـم في يـوم واحد تعلن في نهايته نتائج الاسـتفتاء منعا للبلبلة والشـائعات، 
خاصـة ان شـباب الثـورة المقاطعـين للاسـتفتاء سـوف ينشـطون فـي الشـوارع 
والميادين للترويج لفكرة المقاطعة في الوقت الذي تنشـط فيه قوى جماعة الاخوان 
والسـلفيين في عمليات حشد الموالين بما يزيد من احتمالات صدام الجانبين في هذا 

اليوم العصيب!
والواضح من اتسـاع حجم المعارضين ان فرص تمرير الاسـتفتاء بنسـبة موافقة 
عاليـة سـوف تكـون محدودة رغم ان تيارات الاسـلام السياسـي سـوف تسـتثمر 
قدرتهـا على الحشـد الـى حدودها القصـوى، وربما يكـون من الصعوبـة بمكان ان 
يحصد الدستور الجديد موافقة اغلبية معتبرة تحصنه من غضب الشارع السياسي 
وتضمن رسوخه وبقاءه، وبدلا من ان يكون الدستور الجديد عنصر تصالح ووفاق 
يصبح عاملا مضافا يزيد اسـباب الفرقة والاستقطاب ويباعد بيننا وبين الاستقرار 

الذي تحتاجه مصر كي تتفرغ لمشاكلها الحقيقية».

الفرق شاسع بين مرسي وديغول
ونتحـول نحـو المعارك ضـد الرئيـس المنتخب، فعلى لسـان سـليمان جودة في 
«المصـري اليوم» والذي تربطـه علاقة حميميه برجل الاعمـال احمد بهجت المعادي 
للرئيس ولجماعته كتب جودة مشـككا في اسـتيعاب مخ محمد مرسي تحت عنوان 
«خلايا في مخ مرسـي» كتب: «اذا كان الدكتور محمد مرسـي يراهن على ان يصوّت 
المصريـون، في غالبيتهم، بـ»نعم» على الدسـتور، في اسـتفتاء الغـد، فان عليه ان 
ينتبه جيدا الى ان المشـكلة بالنسـبة له ليسـت ابدا في ان تأتـي النتيجة بـ»نعم»، 
فالمهم كيف تُقال «نعم» هذه، وفي اي ظروف ليسـت هي المشـكلة، فان عليهم وعلينا 
ان نفتش عن رجل اسـمه شـارل ديغـول، فعنده درس بليغ لنـا جميعا، ثم للرئيس 
وجماعته بشـكل خـاص، وهو لا يمثـل قيمة لمجرد انه انشـأ الجمهورية الفرنسـية 
الخامسـة عام 1958، فصارت اساسا راسخا قام على قواعده حاضر فرنسا المضيء 
لا.. كان بطلا، لانه حين جاءه يوم كان عليه فيه ان يقرر ما اذا كان سيبقى في كرسي 

الحكم ام يغادره جاء الاسـتفتاء ليقول ان 62٪ راضون عن اداء ديغول وراغبون 
بالتالي في بقائه، لكنه، من جانبه، احس بانها نسبة غير كافية للبقاء، وانه اذا كان 
38 فرنسيا، من بين كل مائة فرنسي، غير راضين عنه، ولذلك اتخذ قراره بان يرحل، 
وان يعـود الـى قريته ليمـوت فيها في هدوء، ليـس هذا فقط، وانما تبـين بعد موته 
ان ارملتـه عاجزة عن دفع فاتورة التدفئـة في البيت، فغادرته هي الاخرى الى بيت 
راهبـات، حيث ماتت هناك! ماذا يعني هذا؟! يعني اننـا امام رجل كان يجيد ترجمة 
«الاشـارات» الصادرة عن شـعبه اليه.. تبحث عن ترجمة لدى «مرسـي» لاشـارات 
حولـه فـلا تقع على اي اثر، بل انك تـكاد تقع على العكس تمامـا، الترجمة في مخ د. 

مرسي ليست معطلة وانما تترجم الشيء في الغالب على عكس معناه.

كيف ينام ودم ابوضيف معلق في رقبته؟
ومـع مزيد من الهجوم على الرئيس فـي «المصري اليوم» حيث يتخذ حمدي رزق 
من رثاء شـهيد الصحافة الحسـيني ابو ضيـف ذريعة للهجوم علـى الرئيس: «انه 
يبتدع شـريعة، شريعة الغاب، لا يحمل في قلبه من اسـمه حرفا، قبيح صنيعه، اثم 
قلبه، لا اعرف كيف ينام، ويرتاح جنبه وهو يدفن الورد المفتح في قبور حفرها بايدٍ 
خشـنة؟! مناجل الموت المتّشـحة بالسـواد تحصـد الارواح عنـد الاتحادية، جدران 
القصـر العالـي ملطخـة بالدمـاء، تصرخ طالبـة الثأر ممـن ظلمها دمه فـي رقبة من 
ارشـد القتلة الى سـفك الدماء التي حرم اللـه الا بالحق، امر مجرميهـا فقتلوا فيها، 
فـي الاتحاديـة، قتلوا الحسـيني بدماء بـاردة، الا شـاهت وجوه القتلـة الغابرين، 
وابائهم الروحيين، وزعمائهـم التنظيميين، وقواد كتائبهم المجرمين..القتلة الان هم 
ون جرمهم  مون الحلال، ويأمرون الناس بالقتل، ويسـمّ ون الحرام ويُحرِّ الذين يُحلُّ
شـريعة، والشـريعة الربانية تسـمو، وتعلو، وهم في اسفل سـافلين، وطئوا ارض 
الاتحادية بوسـخ افعالهم، وداسوا اعناق الشباب بسـواد اعمالهم، وخططوا بليل 
لاغتيـال الوطن، وقتل رموزه، منهم من لحق ربه، الحسـيني شـهيدا، نم قرير العين 
يا حبيب امك، انتم السابقون ونحن اللاحقون، اما هم فستشقيهم يا حسيني بدمك 
المسفوح على تلال اوهامهم وما يظنون، البقية في حياة ابوك الطيب، مُصلّي الفجر 
حاضرا، المحوقل مستعيذا من الشيطان الرجيم الذي سفك دم ابنه على مفرق طريق 
الحياة، ويصبّر قلب امك، كأن نفسها تضمك، كانت تنتظر عودتك كل حين من مصر، 
صحافي قد الدنيا، كان قلبها بيرقص بكل صورة عليها اسمك ونقش كفك، وتبسمل، 
وتتمتم، اسم الله عليك وعلى اسمك، صاينك، وحارسك، ولاد الحرام مخلوش لولاد 

الحلال حاجة، حتى الواد الحيلة قتلوه!

لماذا سيصوت البعض بـ «لا» على الدستور؟
للرافضين للدستور الجديد وجهة نظرهم التي لا بد ان نستمع اليها من بين هؤلاء 
عمرو هاشم ربيع في «اليوم السابع»: «الاستفتاء على الدستور الذي سيجري بعد 
سـاعات يعد اكبـر مهانة لكل مصري يقـدر ثورته، ولا يريد لهـا ان تختطف من قبل 
جماعة لحقت بها، وسرقت انجازاتها، في الانتخابات الاخيرة، وزاد الطين بلة بروز 
السـلفيين الذين يريـدون لمصر ان تعود لمـا وراء التاريخ، حتى اننا لـم ينقصنا من 

هؤلاء الا المزايدة المتوقعة على الرسول- صلى الله عليه وسلم- والذات الالهية. 
وحـول اسـباب رفضـه للدسـتور قال: «سـنقول لا، لانـه يعطي للرئيس سـلطة 
الاسـتفتاء ولـو على احكام المحاكـم ولانه يقيد حريـة الصحافة والاعـلام ولا يحل 
مجالـس ادارات النقابـات فقـط، بل والنقابـات ذاتها.. سـنقول لا لانه اعاد نسـبة 
العمـال والفلاحـين للبرلمـان، وضحك عليهـم بجعـل كل المواطنين ينتمـون للعمال 
والفلاحـين ولانـه لم يحظـر الحبس في قضايا النشـر واجاز محاكمـة المدنيين امام 

القضاء العسكري.
 سـنقول لا لانه جعل الرئيس رئيس السـلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت حكمًا 

بين السلطات واعاد مجلس الشورى كغرفة للبرلمان، رغم تاريخه الهزيل.

محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي
 ومجلس القضاء اهانة للدولة

اتقـد الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية: «الممارسـات التي 
يقـوم بها البعض، امام مدينة الانتاج الاعلامي، والمحكمة الدسـتورية العليا وقصر 
الاتحاديـة، معتبـرا انها تمثل اهانـة لكل مؤسسـات الدولة». واضـاف ابوالفتوح: 
«ان قيـام البعض بحماية الرئيس تحت مسـمى «حماية الشـرعية»، اهانة للدكتور 
محمد مرسـي، لان حماية الرئيس والشـرعية، مهمة الحرس الجمهوري والشرطة، 
وليس مهمة انصار الرئيس». واضاف: «الحرس الجمهوري لا يحمي مرسي علشان 
سـواد عيونه.. لكن يحميه لانه منتخب من الشعب.. ويمثل الشعب باعتباره رأس 
الدولـة». وافـاد ابوالفتوح بانه لا يجوز لأي تنظيم مدني او اسـلامي ان يسـتخدم 
القوة لحماية اي منشـأة من منشـآت الدولة، لان ذلك مسـؤولية الشرطة.. سنقول 
لا لانه لم ينص على انتخاب شـيخ الازهر ولانه الغى من المسـودة ذمة كل من اسرة 
الرئيـس واسـرة اعضاء البرلمـان وفصـل تركيبة المحكمـة الدسـتورية على مقاس 
الحاكم، ومنح للرئيس سلطات كبيرة دون اية محاسبة سياسية وسيجعل مجلس 
الشـورى هو المشـرع الاوحد حتى انتخاب مجلس النواب، وهو مجلس 85 ٪ منه 

اسلاميون».
وسـنقول لا لانه يدعو الى تعريب العلوم الطبيعية كالطب والهندسـة.. واضاف 
ربيـع: «سـنقول لا لانه لـم يذكر السـياحة التي تفتح بيـوت الالاف بكلمـة واحدة، 
مما يخيفنا بسـبب تغول الفكر السـلفي حاليًا ولم يجرم نشـأة احزاب على اساس 
مرجعيـة دينية ولان الرئيس فيه هو الذي يعين رؤسـاء الهيئـات الرقابية، كما انه 
يحـرم الاحزاب الممثلة في البرلمان من الترشـح للرئاسـة، والغى شـرط حل رئيس 
الجمهوريـة لمجلس النواب فـي (حالة الضرورة) كما انه لم يجعـل المفوضية العليا 
للانتخابات مشـرفة علـى الانتخابات البرلمانيـة القادمة.. سـنقول لا لانه الغى من 

المسودة اسس رفض التمييز كالدين واللون والجنس».

لا الدستور قرآن ولا مرسي نبي!
اثارت تصريحات منسـوبة لعدد من قيادات الاخوان تقول باسـتحالة ان يصدر 
الدكتور محمد مرسـي قرارا بتأجيل الاسـتفتاء الذي سـيجري السـبت الكاتب عبد 
الفتـاح عبـد المنعم فـي صحيفة «اليوم السـابع» وتهـدف تلك التصريحـات لتهدئة 
القـوى السياسـية الرافضة، لان هـذا يخالف الاعلان الدسـتوري، وانه لا يمكن ان 
يتراجـع عـن قـراره، حتى لا يهـز هيبته كرئيـس، وان مواد الدسـتور الذي سـيتم 
الاستفتاء عليه كاملة وعادلة، وان الشعب سيصوت بـ»نعم». يقول الكاتب: «هكذا 
تحـدث انصار الرئيس، ولكننـي اقول لقيادات جماعة السـمع والطاعة ان الرئيس 
مرسـي ليس نبيا حتى نسـلم بكل اوامـره وقراراتـه باعتبارها وحيا من السـماء، 
وكذلك قرار موعد الاستفتاء على الدستور ليس قرانا لا يمكن تغييره حتى نطفأ نار 

الفتن، فالدستور ليس قرآنا ولا مرسي نبيا»!
 وينتقد الكاتب تصريحا غريبا من الشيخ محمد عبدالمقصود، حيث قال في مليونية 
تأييد مرسي: «نحن لن نتخلى عن الرئيس محمد مرسي، لانه اتى عبر الانتخابات، 
ونسانده لاننا ندافع عن الشرعية، ونحترمه طبقا لما دعت اليه الشريعة، فمن اهان 
السـلطان اهان الله». هذا التصريح المنسـوب الى الشيخ عبدالمقصود لو صح فانها 
مصيبة المصائب ونهاية الدنيا، فقد سـاوى الشـيخ بين الله والسلطان، وهل كل من 
انتقد او هاجم او رفض قرارات الدكتور مرسي يعني عند هذا الشيخ انه اهان الله، 
يضيف عبد المنعم الرئيس مرسـي التقى الاسـتاذ الكبير محمد حسنين هيكل، اقرب 
المقربـين للرئيس جمـال عبدالناصر، قائد اعظم ثورة فـي التاريخ العربي الحديث، 

فهل هذا يعد اعتذارا من الرئيس عن مقولته الشهيره في ميدان التحرير «وما ادراك 
ما الستينيات»؟ فهل عرف الرئيس مرسي قيمة عبدالناصر ورجاله؟

هل تسعى امريكا لاستغلال الاخوان 
في ضرب ايران وتفكيك القطاع؟

وحـول العلاقـة الغامضة بين الاخـوان والادارة الامريكية وسـفر بعض قياديي 
الجماعـة مؤخرا ومنهـم عصام العريان لواشـنطن عقـب ازمة الاعلام الدسـتوري 
الاخيـر، يقول الكاتب جلال امين في جريدة «الشـروق»: لم يخبرنا احد بالطبع بما 
دار فـي هذه الاجتماعات المهمة بلا شـك، فليس امامنا كالعادة الا التخمين فالشـيء 
الوحيـد الاسـوأ مـن الوصـول الـى تخمينات خاطئـة، في مثـل هذه الاحـوال، هذا 
الامتنـاع عن اي تخمـين وتصديق ما يقال علنا على الملأ بحجـة ان التخمين هو نوع 
مـن الاعتقاد في «نظرية المؤامرة»، دعنا اذن نسـمح لانفسـنا بتخمين ما الذي يمكن 
ان يكـون عليه تفكيـر الادارة الامريكية الان مما يجعل التعاون بينها وبين الاخوان 
المسلمين مفيدا للطرفين. اني لا اميل كثيرا للقول بانه ما يجذب الادارة الامريكية الى 
الاخوان اسـتعدادهم لقبول نظام السـوق والحرية الاقتصادية، فالذين لديهم هذا 
الاسـتعداد في مصر كثيـرون، من الاخوان وغير الاخوان. دعنـا ايضا ننحي جانبا 
الـكلام عـن حرص الولايات المتحدة ان يسـود فـي مصر (او في اي بلـد اخر) نظام 
ديمقراطـي، وان مجـيء الاخوان للحكم فـي مصر وطنية، هل المقصـود ايجاد فتنة 
بين المذاهب الدينية المختلفة في المنطقة، وعلى الاخص بين السـنة والشيعة، تمهيدا 
لضرب ايران؟ هل المقصود اجراءات تُجري ترتيبات جديدة في سيناء على حساب 
المصريين؟ او اجراءات اسـرائيلية تنطوي على تدهور اخر في القضية الفلسطينية 
على الرغم من المكسـب الشـكلي الاخير الذي حققته السـلطة الفلسطينية في الامم 
المتحـدة؟ ام هو مزيـد من تفتيت العرب الـى دويلات صغيرة ترفع شـعارات دينية 
بدلا من الشـعارات الوطنية او القومية، مما يخدم ايضـا الهدف الصهيوني باعلان 
اسـرائيل دولة يهودية خالية من المسلمين؟ قد يكون الهدف هو هذا او ذاك، او حتى 
ما هو اسوأ من هذا وذاك، مما لم يتطرق اليه بعد خيالنا القاصر. على اي حال، يبدو 
لـي ان التفكير الجدي في هـذه الامور، حتى وان افتقد الى الادلـة القاطعة، واعتمد 
فقـط علـى المنطق وتضمن قدرا كبيرا من التخمين، قد لا يقل اهمية عن مناقشـة هذه 

المادة او تلك من مواد مشروع الدستور الجديد.

«التحرير»: الاخوان يخدعون
 اوباما كما يخدعون المصريين

ومـن جـلال امين الـى ابراهيم عيسـى فـي جريـدة «التحريـر»، والـذي يواصل 
هجومـه على الرئيس وجماعته: «الجماعـة صارت تكذب كما تتنفس، فها هي تنعى 
على صفحة «الحرية والعدالة» باللغة الانكليزية شهيد الصحافة المصرية الحسيني 
ابـو ضيف باعتباره اخوانيا، فجعلوا من صحافـي منتمٍ للتيار الناصري ومعارض 
للاخوان ولمرسـي اخوانيا بمنتهى الاستخفاف والتجرؤ والصفاقة! الجماعة تكذب 
وتنصب على حلفائها في الولايات المتحدة، وتحاول ان توهم بكذبها المريض اوباما 
ان الجماعـة هي ضحية العنف، كما كذبت وراحت منذ اسـبوع تشـتري شـهيدا من 
اهلـه كـي يقولوا انـه اخواني، هـذه الجماعة الكذابة تكـذب على اللـه، ومن ثم فلا 

حدود لكذبها على احد بعده، تعتزم تزوير الاستفتاء.
 ان كل مـا نسـمعه حتـى الان شـائعات ومعلومات غيـر ثابتة وغيـر موثقة، عن 
اسـتمارات وضعوا علامـة «صح» على «نعـم»، كما فعلوا في اسـتمارات التصويت 
المطبوعة في المطابع الاميرية في الانتخابات الرئاسـية (بالمناسـبة ما اخبار تكليف 
وزيـر العدل لاحـد قضاتـه بالتحقيق فـي فضيحة اسـتمارات المطابـع الاميرية في 
انتخابـات الرئاسـة، ام ان وزيـر العـدل لا يعدل.. وهو مسـتقل جدا بشـكل رهيب 
لدرجة انه مش فاضي من كثرة استقلاله ان يقرر تكليف قاض؟! ام انه - يا حرام- 
لا يريد ان يثير غضب رئيسـه او الجماعة، حيث قلْبُ السـيد المسـتقل مع الجماعة؟ 
رغم انه لا شـيء موثقا حتـى الان، فانه من حق الرأي العام الـذي يقرأ ويرى كاذبا 
اخوانيا يردد ان الاخوان سـيزورون الاسـتفتاء كحقيقة مؤكـدة، فالثابت ايضا ان 
الاشـراف القضائي على هذا الاسـتفتاء وهمـي تماما، فالقضاة المسـتقلون الاحرار 
رفضوا المشـاركة في هذه المهزلة، ووحدهم فقط قضاة الاخوان المسـلمين والموالون 
للسـلطة او المتهيبون من السلطة او الراضون بالسـلطة واصحاب النوايا الحسنة 
هم من سيشـرفون على هذا الاسـتفتاء، فلا اطمئنان ولا طمانينـة ان الكذب المفرط 
لجماعـة الاخوان لا يتوقف، فليبحثوا اذن عمن لا يعرفها غافلا او جاهلا او خواجة 

كي يصدقها؟!

صوت العقل تائه بين اهل «نعم» واهل «لا»!
ونحـن لا نسـمع كثيرا الان اصـوات العقلاء.. هذا هو رأي السـيد البابلي رئيس 
تحريـر صحيفة «الجمهـوري»، مضيفا: «بقدر ما نسـمع مزايـدات واصواتا تريدها 
بحـورا من الـدم في فتنة تتسـع وتنتشـر بوادرهـا ومظاهرها في كل مـكان بحيث 
اصبحنا نترقب اي مواجهة مسلحة بين ابناء الوطن الواحد في اي لحظة.. وشريط 
الفيديـو الذي ظهرت مقاطع منه على «اليوتيوب» وفيه يدعو ايمن الظواهري زعيم 
تنظيـم القاعـدة انصار حازم ابواسـماعيل الى ان تسـتمر ثورتهم وانـه على الأمة 
المسـلمة ان تقـدم الضحايـا والقرابين حتـى تنتزع الحرية والاسـتقلال مـن القوى 
الفاسـدة. هو نموذج لحملات التحريض التي يمكن ان تتحول معها مصر الى عراق 
جديـد تدوي فيه اصوات الانفجـارات والقنابل ونصبح شـعبا لا يحارب الا بعضه 
البعـض باسـم القضية دون ان يعرف احـد يوما ما.. ما هي القضية؟ ونسـمع كلاما 
غريبـا عن تخزين السـلاح هنـا وهناك. ومـا جاء في حلقـة تليفزيونيـة للاعلامي 
عمـاد الدين اديب عن تخزين السـلاح فـي الزوايا والكنائس.. وعـن وجود كميات 
كبيرة من السـلاح بالملايين بعيدة عن اعين الامن يثير كل المخاوف. ويسـتدعي ردا 
وتوضيحيـا من الجهـات الامنيـة والمخابراتية المسـؤولة فاذا كان هناك اشـخاص 
لديهم هذه المعلومات. فلا بد ان الاجهزة الامنية لديها معلومات اخطر واشمل. وهو 

ما لا يستدعي الصمت.

 فوضى السـلاح لا ينجم عنها الا القتل وسـفك الدماء فقط.. ونتساءل عن مصدر 
كل هذه الاموال التي تنفق على المليونيات التي لم تتوقف منذ الثورة. من أين تأتي.. 
ومـن يوزعهـا ولماذا؟ فحشـد الاتبـاع والانصار لا يتـم بالمجان. والذيـن يعتصمون 
وينامـون ويأكلون ويشـربون لا بد من الانفـاق عليهم... فالسـماء لا تمطر خياما.. 
هـذه الايـام. والاتوبيسـات التـي تنقـل الالاف لا تأتي بالمحبـة والاخـوة.. والذين 
يقضـون الايـام الطويلة في الاعتصـام والتظاهر يحتاجون الى المـدد والدعم حتى 
وان كان في اضيق الحدود... وهذا المال كله لو تم توجيهه وتوظيفه في مشـروعات 

من اجل الشباب لكان للثورة مسار اخر اكثر اشراقا واكثر املا!

كمال يتهم الجلاد بانه «ادمن» أسفين يا ريس
جدل واسـع يـدور الان بعد الكشـف عن اتهـام الصحافي مجـدي الجلاد رئيس 
تحرير صحيفة «الوطن» بانه المحرر الرئيسـي «الادمن الحقيقي» لصفحة «أسف يا 
ريـس» التي تعبر عن رؤية فلول الحزب الوطني المؤيدين للرئيس المخلوع حسـني 
مبـارك. وكانت صحيفة «الدسـتور» قد كشـفت عن المفاجأة التـي وصفتها بانها من 
العيار الثقيل، وقالت ما نصه: في مفاجأة من العيار الثقيل كشف الكاتب الصحافي 
عبـد الله كمال رئيـس تحرير صحيفة «روزاليوسـف» الاسـبق ان الادمن الحقيقي 
لصفحة «أسـف يا ريس» التي تم تدشينها قبل تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني 

مبارك بايام قليلة هو الصحافي مجدي الجلاد.
وجـاء ذلك خلال تدوينـة كتبها عبد الله كمال على صفحتـه على موقع التواصل 
الاجتماعـي «فيـس بوك»، وقـال فيها: ان محـرري الصفحة ينتمون لاسـرة تحرير 
صحيفـة «الوطـن»، التي يـرأس تحريرهـا الزميل مجـدي الجلاد الان، وقـال كمال 
الهـدف مـن وراء اخفاء علاقة مجدي الجلاد بصفحة «أسـف يا ريـس»، انتهى ومن 
المفيد ان يكشف عن شخصيته الان، ومؤكدًا ان ذلك سوف يعطي الصفحة مصداقية 

وثقة اكبر، فالكل متوحد الان من اجل الخلاص من سطو الاخوان على السلطة.

«المصري اليوم»: «بل دستورك واشرب ميته»!
والـى التقارير الطريفـة في الصفحه الاخيـرة لـ»المصري اليوم» نقرأ: «السـمك 
قال كلمته.. بِل دسـتورك واشـرب ميته».. هكذا دعا ائتلاف دعم السياحة العاملين 
في قطاع السـياحة الى التصويت بـ»لا» في الاستفتاء على الدستور، على الصفحة 

الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ايهاب موسـى، منسـق عـام الائتلاف، قال: «اننـا لجأنا لهذه الطريقـة لنعبر عن 
رفضنـا الشـديد لمـواد الدسـتور التـي تجاهلت السـياحة، الـى جانب انهـا تكرس 
لديكتاتورية الحاكم، كما ان قرار منع تصويت المغتربين في لجان خاصة بمقر عملهم 

نتج عنه منع العاملين في قطاع السياحة من التصويت على المنتج النهائي».
واضاف موسـى: «الائتلاف ينظم، الجمعة، مسـيرتين لرفض الدسـتور، تنطلق 
الاولى من فندق شيراتون الجيزة الى ميدان التحرير، والثانية من فندق ميريديان 
هليوبوليـس الـى قصر الاتحادية». في السـياق نفسـه، قال مجلـس ادارة الاتحاد 
المصـري للغرف السـياحية، ان الدسـتور الذي اعدته الجمعية التأسيسـية تجاهل 
تمامـا قطاع السـياحة وحقوق العاملين والمسـتثمرين والمسـتفيدين منه واسـرهم 
الذيـن يتجـاوز عددهـم 18 مليون مصـري، والذي يمثل مـا يزيد علـى 11.5٪ من 
ناتج الدخل القومي المصري، بما يهدد هذه الصناعة المهمة ومسـتقبلها، ويؤدي الى 

انهيارها وتشريد العاملين بها.

معارضة لا تريد سوى مصلحتها
ومـن الهجوم علـى الرئيـس للهجوم علـى المعارضة على لسـان جمال سـلطان 
رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، الذي يسعى لتذكير المعارضة بماضي المستشار 
مصطفى خاطر الذي تحول لرمز يقاوم الفسـاد على اثر سـعي النائب العام الجديد 
لاقصائه عن منصبه بسـبب قـراره الافراج عـن المتهمين امام قصـر الاتحادية يذكر 
سـلطان القراء ورموز المعارضة بان الرجل الذي اصبح مناضلا هو نفسه الذي كان 
ممثـلا للنيابة فـي قضية قتل المتظاهرين والتي انتهت ببـراءة رموز مبارك يضيف: 
«اي صنف من البشـر هؤلاء! اي جنس مـن المضللين هؤلاء! اي معارضة مزورة تلك 
التـي ابتليـت بها مصر هـذه الايام! ولمـا كان مصطفـى خاطر «لعيب» سياسـة، فقد 
كتـب مقالًـا امس وصفه بانـه مذكرة رفعها لمجلـس القضاء الاعلى يشـتكي فيها من 
قـرار النائب العام المستشـار طلعت عبد اللـه بنقله الى نيابات بني سـويف، وكال 
فيهـا الاتهامات الرخيصة للنائـب العام ووصفه بانه متواطئ مع السـلطة ورئيس 
الجمهورية من اجل حبس المتهمين، وقبل ان تصل المذكرة الى مجلس القضاء الاعلى 
كانت صحف الفلول جميعها تنشر نصها ليل امس على مواقعها الالكترونية في وقت 
واحـد، ملعوبة يا مصطفى بيـه، نكاية في النائب العام، وقذفًـا في حقه بالاتهامات 
الوضيعة، ولم يشـرح المستشـار مصطفى خاطر في مقاله كيـف انتهى التحقيق مع 
مائة وثمانين متهمًا تقريبًا، في جرائم قتل واصابة خلال اربع وعشـرين سـاعة؟ ثم 

يقرر جنابه براءة جميع المتهمين دفعة واحدة واطلاق سراحهم فورًا، 

استقالات جماعية في حزب ابو الفتوح
فـي تطور جديد للازمة التي يعيشـها حزب «مصر القوية» الذي يرأسـه المرشـح 
الرئاسـي السـابق الدكتور عبـد المنعم ابـو الفتوح قدم احد عشـر عضوا مؤسسـا 
للحزب في مدينة العاشـر من رمضان اسـتقالاتهم من عضويـة الحزب امس، وذلك 
احتجاجا على ما اعتبروه موقفا غير مسؤول من ابو الفتوح تجاه مشروع الدستور 
الجدي الذي من المقرر ان يجري الاسـتفتاء عليه السبت، يأتي ذلك في سياق حملة 
اسـتقالات جماعية سبقتها استقالة اربعة عشـر عضوا مؤسسا في دمياط واعضاء 
اخرين في الاقصر وكانت تقارير متطابقة قد كشفت عن ان حزب مصر القوية تعرض 
لازمة كبيرة هي الاخطر منذ تأسيسه وخسر قطاعا كبيرا من المتعاطفين معه بسبب 
موقف قيادته من الدستور الجديد ورفض الحوار مع رئاسة الجمهورية، الامر الذي 
اعتبره قطاع واسـع من المؤسسين بانه دعم لمواقف التيار العلماني الذي يرفض كل 

شيء يأتي من قبل الدكتور محمد مرسي.

صحف مصر حائرة بين اهل «نعم «واهل «لا».. المستقلة تهاجم الرئيس والحكومية والاسلامية تدافع عنه.. والسلفيون يعتبرون الذهاب للاستفتاء حربا مقدسة 

اتهام ابو اسماعيل بالتنسيق مع الظواهري.. والجلاد بدعم مبارك سرا.. امريكا تستميل الاخوان لدعمها بالحرب على ايران
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

قبل ساعات من بدء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترفضه سائر القوى المدنية ويرحب به الاسلاميون من قبيل «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، استنفرت 
الصحف القومية طاقاتها بعد ان بات الاخوان عبر مجلس الشورى هم المشرفون عليها من اجل حض الناس على ان يقولوا «نعم» للدستور.

«الاهرام» نسبت لفريق كبير من اساتذة الجامعات ان الدستور الجديد والقبول به يعد خطوة عظيمة نحو الاستقرار الذي تنشده البلاد. ومع «الاهرام» سارت 
صحف «الاخبار» و»الجمهورية»، حيث دعمتا مطلب الرئاسة والتيار الاخواني بحض الجماهير لدعم الاستفتاء بنعم للدستور عبر مقالات لرؤساء تحريرها، غير 
ان عــددا من الكتاب فيها هاجموا الداعين للمقاطعة او التصويت بلا، وعلى العكس ســارت الصحف المســتقلة، فقد جــاءت عناوينها ومقالات معظم كتابها تحمل 
علــى الرئيس وانصاره باســتثناء بعض منها حضت معظمها المواطنين على رفض الاســتفتاء. «المصري اليوم» تحدثت فــي موضوعها الرئيس عن جهود الجيش 
لضبط الامن بالقول: «الدبابات نزلت استعدادا لمعركة نعم ولا». «الصباح» بدورها اشارت للمعركة المرتقبة بين الفريقين، و»اليوم السابع» توقعت مواجهات بين 

انصار الرئيس ومعارضيه.
 من جانبها جيشــت الصحف الناطقة بلسان التيار الاســلامي المواطنين نحو التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بنعم للدستور، فكتب «الحرية والعدالة»- 
لســان حال حزب الاخوان المســلمين – تقول: « المصريون يزحفون نحو صناديق الاقتراع للتصويت بنعم للدســتور». فيما ذهبت صحيفة «الفتح» الى نشر فتوى 
لجمعية الاصلاح والفتوى التي تضم عددا كبيرا من رموز التيار الســلفي تشــير الى وجوب ان يصوت المواطنون بنعم من اجل دعم الرئيس والصالح العام، بينما 

حظيت صحف «التحرير» و»الدستور» و»الصباح» بهجوم واسع على الاستفتاء والرئيس والاخوان بالجملة: 
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تأثير عملية «عمود سحاب» وعمليات اليهود المتطرفين الارهابية تدفع الفلسطينيين الى اشعال انتفاضة ثالثة

شلومو تسيزنا

■ يجتمـع فـي هذه الايام في المغـرب ممثلو منظمـات معارضة نظام 
بشـار الاسـد فـي سـوريا. ان هذا هـو اللقـاء الرابـع في اماكـن الجلاء 
للمعارضة السـورية التي تحارب منذ سـنة ونصف بلا نجاح حتى الآن 

في جُهد لاسقاط السلطة العلوية.
هل سـيأتي زعيم سوريا القادم من واحدة من المنظمات؟ وهل تتلقى 
المنظمات المقاتلة على الارض توجيهات من المستوى السياسي الموجود 
فـي الغرب أو في الـدول العربية؟ ولماذا لا تعمل الامم المتحدة أو الاتحاد 
الاوروبي على وقف المذبحة المسـتمرة التي حصـدت حتى الآن أكثر من 
50 ألف ضحية؟ ولماذا تؤيد ايران سوريا؟ وكيف يستطيع ان يؤثر فينا 

ما يجري وراء الحدود؟.
جمعنا فريقا من خمسـة من زملاء البحث من المركز المقدسي لشؤون 
الجمهـور والدولـة من اجل رسـم خريطة المصالح ودلالـة الحائرين في 
الفوضى الجارية عند الجارة في الشمال الشرقي. ان المركز الذي يرأسه 
الدكتور دوري غولد، هو معهد بحث مستقل يعمل منذ 35 سنة ويشتغل 
ببحث السياسـة وشـؤون مركزية فـي برنامج عمل دولة اسـرائيل في 

المجال السياسي والاستراتيجي والقانوني.
على سـبيل المثال سـيعقد المعهد في الاسـبوع القادم مؤتمرا يشـارك 
فيه دنيس روس يتناول تلك الاسئلة الساخنة المتعلقة بالمنطقة. «ان ما 
يبدو كأنه الايام الاخيرة للنظام يمكن ان يسـتمر شـهورا طويلة ايضا» 
يُبين العميد الدكتور شـمعون شـبيرا من الباحثين في المعهد. «ان الاسد 
قـد صمد حتى اليوم سـنة ونصفا. وقـد قدّر اهود بـاراك وهو من رجال 
الاسـتخبارات القدماء في البداية ان السلطة هناك ستسقط في غضون 
اسـبوعين لكـن وهـم النبوءة يـدل علـى صعوبـة التقديـر والتنبؤ بما 

سيكون عليه مصير النظم ولا سيما في المنطقة التي نوجد فيها.
«برغم ذلك يبدو ان المسـار يتقدم نحو نهاية الاسـد، فهناك اشـارات 
أولـى على ان دعائـم النظام الاخيـرة تتضعضع. «مع ذلـك تؤيد ايران 
والصين وروسـيا نظام الاسـد. واذا كانـت ايران ذات صلة بالمسـاعدة 
العسكرية والمعنوية، فان روسيا والصين هما الدعامتان الدبلوماسيتان 
وهمـا اللتان تصدان الزعزعـات. ويمكن ان نقول ان الاسـد لا ينهار من 
الداخـل ايضا، فـلا يوجد انهيار للعمـود الفقري للقيادة السـورية. ولا 
يوجد انشـقاق كثيف لقادة طوابير أو جنرالات في هيئة القيادة العامة 

السورية.
«يُقـاس اسـتقرار نظم الحكم ايضا باتسـاق اجهـزة الامن»، يضيف 
شـبيرا، «ان أكثـر القيـادة العليـا في هـذه الاجهزة مؤلفة مـن ناس من 
أصل علوي. فالطريقة السـورية مبنية على حلف أقليات وتدمج الدروز 

والمسـيحيين ايضا. ويوجد توتر دائم بين نخـب المدن والضواحي. ولم 
تتقطع هذه الأطناب ايضا».

تحالف منظمات

تتألف المعارضة السـورية من تحالف اربـع مجموعات مركزية بينها 
عدة قواسم مشـتركة أولها أنها تؤيد ارادة انشـاء دولة اسلامية سنية 
في سـوريا. ان واحدة من المجموعات وهي جبهة النُصرة مؤيدة لمنظمة 
الارهـاب الدوليـة الأخطر فـي العالم وهـي القاعدة وقد دخلـت في هذا 
الاسـبوع في قائمة المنظمات الارهابية عند الادارة الامريكية. ولما كانت 
منظمة مسـاعدة للسـكان هي رأس الحربة ايضا فـي العمليات الموجهة 
على نظام الاسـد فان هناك مشـكلة كبيرة للولايات المتحدة والغرب في 

تأييد المعارضة السورية.
برغـم ذلك أفضت المذبحـة التي ينفذها الاسـد في السـكان والرغبة 
فـي العمل على مواجهة ايران بالولايـات المتحدة و130 دولة اخرى هذا 
الاسـبوع الى الاعتراف بالائتلاف الوطني لمنظمات المعارضة السـورية 

وتعريفه بأنه «شرعي».
هنـاك معادلة تسـاعد علـى فهم تنظيم القـوى: ان العالم الاسـلامي 
مقسـوم بين السـنيين (90 فـي المائة من المسـلمين في العالم) والشـيعة 
(10 في المائة الباقين). ومنظمات المعارضة في سـوريا سـنية. واعضاء 
القاعدة التي هي قوة سلفية سنيون ايضا. أما النظام الايراني والنظام 
السـوري فمؤلفان من شـيعة أو مقربين منهم (العلويون طائفة نشـأت 

عن الشيعة).
«لا توجـد حتى الآن حكومة ظل جالية»، يتابع شـبيرا، «بحيث نعلم 
اذا تم اسـتبدال السـلطة السـورية الآن من سـيكون الحاكم بدل الاسد 
غـدا. نحـن الآن فـي وضع ائتـلاف منظمـات لا تتفق على رؤيـة أهداف 
الثورة. ما كنت لاعتمد على هذه القيادة لتقود سـوريا في المستقبل. ان 
هدفها المشـترك هو اسقاط الاسد وبعد ان يسـقط النظام ستبدأ حروب 

السيطرة بين منظمات المقاومة وقد يوجد حمام دم آخر هناك ايضا».

حزب الله لاعب رئيس

جُندت منظمة حزب الله بأمر مباشر من طهران بصورة تامة لمساعدة 
الاسد. بيد انه توجد في داخل المنظمة نفسها اختلافات في الرأي كبيرة 
تتعلـق بسـؤال لماذا يجب علـى ناس المنظمـة التي توجـه كراهيتها في 
الأساس الى اليهود واسرائيل ان يقتلوا مسلمين وان يُقتلوا مثل مرتزقة 
ايرانيين. في حين سـينعقد في المغرب اليوم مؤتمر منظمات المعارضة لم 
يُعقـد مؤتمـر آخر لمنظمة حزب الله كان يفتـرض ان يجتمع في كل ثلاث 

سـنوات مرة منذ أشـهر. وهو المؤتمر الذي يُحدّثون فيـه تقرير الحركة 
الفكري ويحصل فيه رئيس المنظمة على تفويض من جديد.

ليس من يعيق عقد المؤتمر سـوى حسـن نصر اللـه خوفا من ان يتم 
التعبير هناك عن الامتعاض من المساعدة التي تعطى للاسد.

«فَقَد حزب الله الكثير من سمعته الطيبة بسبب تأييده للاسد»، يُبين 
شـبيرا. «ويلاحظ ثمن ذلك في مقدار شـعبية نصـر الله التي هبطت في 
العالـم العربي وبوجود روح معنويـة منخفضة جدا عند مقاتليه الذين 
يتلقـون في كل يوم وراء الحدود السـورية جثث رفـاق يجب دفنها. ان 

استعمال الجهاد للسنيين ليس فعالا كحرب اليهود».
يُبين المقدم (احتياط) ميخائيل سيغال، وهو ايضا رجل استخبارات 
فـي الماضي وأصبح اليوم باحثا في المركز المقدسـي، يُبين سـبب تحمس 
ايران لمسـاعدة الاسد. «ترى ايران سـوريا عنصرا دوليا مهما في جبهة 
مُمانعة الغرب عامة واسرائيل خاصة. ويُعرف الايرانيون سوريا بأنها 
«الحلقة المذهبة» لأن سـوريا تسـتضيف منذ سـنوات قيـادات ارهابية 

وتُمكّن من نقل حر للسلاح من ايران الى حزب الله في لبنان».
وأصبحـت هـذه الحلقـة الآن فـي خطـر فهـي ضعيفـة ولهـذا يعمل 
الايرانيون بكامل الجد. وفي نفس الوقت يُرسَـل من ايران مستشارون 
للاسـد وجيشه وتُرسَـل قوة عمل خاصة هي قوة القدس المعروفة بأنها 
قـوة خاصة مـن الحرس الثـوري لمهمات خاصـة خارج ايـران من اجل 
تنفيذ أنشـطة تآمرية في دول جـارة أو الدفع قدما بمصالح ايرانية، كما 

حدث في دول في الخليج وشمال افريقية.
ان رجال القوة موجودون الآن على نحو ظاهر في سـوريا ويقدمون 
ايضا معـدات تكنولوجيـة متقدمة لكسـر معنويات منظمـات المعارضة 

السورية وقوتها.
يقول سـيغال ان ايران تعارض تصور ان ما يجري في سـوريا جزء 
من الربيع العربي وترى ذلك تمردا هو محاولة لكسر قوة مقاومة الغرب 
الـذي يُسـمى «الشـيطان الأكبر»، واسـرائيل التي تسـمى «الشـيطان 

الأصغر» على ألسنة الايرانيين.
«أصبـح الايرانيون يعملـون علنا. فايران من جهتها لا تُجهد نفسـها 
في اخفاء المساعدة للنظام السوري كما لا يخفي أحد مساعدة المتمردين 

من دول سنية كالسعودية وقطر.
«ان ايـران هي دولة مع هـدف عميق. فهي ترى المعركة حول دمشـق 
أكبـر كثيـرا من انقاذ سـوريا نفسـها. فهذه قلعـة مهمة لها فـي مواجهة 

العالم الغربي الذي تحاربه ومن هنا تأتي النفقة».
ويضيف سيغال ان أنشطة نظام آيات الله تتم مع صد انتقاد داخلي 
مـن المعارضة الايرانيـة التي تفضل ان ترى الامـوال تُحول الى اقتصاد 
الدولة لا الى القذائف المخصصة لسـوريا وحماس. ويتوقع ان يزيد هذا 
الانتقاد كلما طالت المسـارات وكلما أثقلت عقوبات الغرب على الشـعب 

الايراني. في مقابل ذلك ليست منظمات المعارضة ملتزمة لأحد، كما يُبين 
يوني دحوح هليفي، الذي كان في الماضي مقدماً في سلاح الاستخبارات 
وأصبـح اليوم باحثا في المعهد المقدسـي. «لكنها غيـر ملتزمة ايضا لأحد 
في الغرب وستكون لذلك تأثيرات في المستقبل. ان أكثر سلاح المتمردين 
اليـوم يأتـي من قواعد الجيش السـوري التـي احتلوها أو من منشـقي 
الجيش السوري الذين يُسلمون اسلحتهم اليهم. وعلى العموم فان أكثر 
رجالهم منشـقون عن الجيش بحيث يكونون خبراء باستعمال السلاح 

ومنه سلاح متقدم كدبابات وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات».
يشير دحوح هليفي الى فقدان الجيش السوري المتواصل لسيطرته 
ويبرز ذلك على خلفية الهجمات الجوية التي تنبع من اضطرار فهي تدل 
على ان الجيش السـوري لا ينجح في السيطرة على الارض أو التمسك 

بها بعد القتال. ولهذا يحاولون اقامة سيطرة مهددة اخرى.
«ليس الحديث عن دبابتين دُمرتا بل عن عدد كبير من الطائرات يزعم 
المتمـردون أنهـا تزيد علـى 100 ومنها مـا كان على الارض. ان الشـعور 
لـدى منظمات المتمرديـن (وله صلة بواحـدة منها) ان الايـام معدودة. 
وستُحسـم المعركـة الكبرى في دمشـق، وسـيحاولون اسـتغلال تأثير 
النجاح ومهاجمة دمشـق. بعد ذلك سـتقع عمليات انتقـام في ضواحي 
دمشـق ومذابح. والحديث عن جرائم حرب سـتبلغ الى مذابح شعب»، 

يقول دحوح هليفي.
«تُوحـد المعارضـة القوات فـي جبهتين»، يقـول، «فقد أُنشـئت قيادة 
قسّـمت سـوريا الى 15 منطقة قتال. وحركة الاخوان المسـلمين هي التي 
تسـيطر على الاموال التي ترد من السـعودية وقطر وهي تنقل المال الى 
نشـطاء في داخل سـوريا. ولا يأتي المال مباشـرة من السعودية بل عن 

طريق الحدود التركية».

بين ايران وتركيا

يُبين الدكتور دوري غولد الذي هو رئيس المركز المقدسـي والذي كان 
في الماضي سفير اسرائيل في الامم المتحدة ومستشارا سياسيا لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، انه لا يوجد في السـاحة الدولية عمل حقيقي 

لمواجهة سوريا بسبب الروس.
«ان مفتاح اتخاذ القرارات في الامم المتحدة هو مجلس الامن»، يقول. 
«وتُتخذ القرارات في مجلس الامن باجماع كامل أو حينما يكون فهم لأن 

الحديث عن اجماع بحيث يُسلم من لا يؤيد للاجراء ولا يمنعه.
«الوضـع مع سـوريا مختلف. فقد اسـتقر رأي روسـيا هنـا على دعم 
الاسـد دعما كاملا. فالروس يخشـون سقوط الاسـد وارتفاع قوة قوى 
سـنية. وبحسـب رؤيتهـم فـان الطرف السـني هـو عدوهـم الأكبر في 
الجانب الاسـلامي. هذا ما كان في جمهورية الشيشـان وهو كذلك ايضا 

في طاجاكسـتان والقوقـاز. ان المنظمات التي تعمـل على مواجهتهم في 
هذه المناطق سنية تتلقى تمويلا من دول ومنظمات في الخليج الفارسي 
يؤيدهـا الاخـوان المسـلمون. ولهـذا السـبب يؤيـدون النهـج الايراني 

الشيعي».
ويُبـين الدكتور غولد ان قوى المعارضة تسـيطر اليوم على مسـاحة 
واسـعة من سـوريا. «ان السـؤال الأكبر هو من سيسـيطر على سـوريا 
بعد الاسد. هل يكونون أصنافا متعددة من الساسة يمكثون في عواصم 
العالـم أم قوى عسـكرية تعمـل على الارض؟ يبـدو في هـذه الاثناء ان 

رجال الميدان لا يتلقون توجيهات من مستوى سياسي ما».
في نفس الوقت يُسـلط السـفير السـابق الاضواء على العراق الذي 
عُزل صدام حسـين فيه فـي حينه وأصبح فيه نظام شـيعي يُدار بالفعل 
على انه دولة ترعاها ايران. مع سـقوط الاسـد سيخسر الايرانيون في 
الحقيقـة قبضتهـم على سـوريا، لكـن من المحتمل ان ينشـأ نظام سـني 

متطرف قرب حدود اسرائيل في الجولان.
يؤمـن باحث آخـر في المركز هـو الدكتور جـاك نرييه الـذي كان في 
الماضي المستشـار السياسي لرئيس الوزراء اسحق رابين بأن ايران لن 
تكف جهودها للتأثير فيما يجري في سـوريا على أية حال. ويشـير الى 
تطور محتمل آخر وهو سـلطة مسـتقلة كردية في شـمال الدولة توجب 

تدخلا تركيا وتدخلا ايرانيا مضادا بسبب ذلك ايضا.
«يمكن ان تجد سـوريا نفسها تحت سـلطة عصابات مسلحة كما هي 
الحال في ليبيا. ففي الوقت الذي تكون فيه السـلطة المركزية ضعيفة قد 
ينشـأ في شمال شرقي سـوريا كيان مسـتقل للاكراد ويكون هناك حكم 
ذاتـي فعلي للاكراد الذين سـيتصلون بأكراد العراق ويخلقون مشـكلة 
لتركيـا: فاذا كان لتركيـا قبل ذلك 400 كم من «حدود كردية»، فسـيكون 
لها في هذه الحـال 1200 كم. فالحديث عن وضع لا تحتمله تركيا وهناك 

احتمال تدخل في هذه الحال».
يقول نرييه: «مهما يكن الامر فاننا لم نبلغ الى نهاية العقدة السورية. 
سـتُفتح نافذة عدم اسـتقرار دائم بعد سقوط الاسـد. وستظهر علامات 
ذلـك ايضا على لبنان وربما على الاردن ايضا وهما دولتان ذواتا حدود 
مشـتركة مع سـوريا. واذا تدخلت تركيا فسـتتدخل ايران ايضا. توجد 

متغيرات كثيرة».
كيف يمكن ان يؤثر كل ذلك في اسرائيل؟

«قـد يشـتغل الحاكم التالـي بعد الاسـد أو المنظمات التي ستسـيطر 
هنـاك بالاعمـار وتتـرك قضية هضبـة الجولان. لكـن وبنفـس القدر قد 
توجد حاجة ايضا الى اشـتغال يوجه القوى الى هدف توحيدي – ومن 

المؤكد ان مواجهة مع اسرائيل تلبي هذه الحاجة».

اسرائيل اليوم 2012/12/14

الايام معدودة والمعركة الكبرى ستحسم في دمشق وسنشهد عمليات انتقام ومذابح

«حينما يسقط الاسد سيبدأ حمام الدم الحقيقي»

اليكس فيشمان 

■ ان شـروط انفجـار انتفاضة اخرى 
في الضفـة الغربيـة ناضجـة، وكل ما هو 
مطلـوب الآن الزنـاد الذي يشـعل الارض 
– هـذا هو افتـراض العمـل الموضوع في 
أسـاس النقاشـات التـي تتـم فـي الآونة 
الأخيـرة فـي جهـاز الأمـن ومنهـا نقـاش 
مركـزي لهذا الشـأن أجـراه رئيـس هيئة 

الاركان قبل نحو من اسبوعين.
وتقـرر نتيجـة ذلـك سلسـلة تغييرات 
– في  – غيـر دراماتيـة فـي هذه الاثنـاء 
أنمـاط عمل قيـادة المركز. تبـدأ بتغييرات 
تكتيكيـة فـي تقديـرات الجيـش لمواجهة 
اخـلالات جماعيـة بالنظـام وتنتهـي الى 
اعـداد احتياطيـات لوضـع يحـدث فيـه 
الـى  امـدادات  تحويـل  يوجـب  تدهـور 
يهودا والسـامرة. وبعبارة اخرى يستعد 
الجيش مع قـوة أكبر مما كانت في الماضي 
وقدر أكبر من الوسائل لتفريق المظاهرات 

ليخنق كل اخلال بالنظام في مهده.
ويوجـد فـي المقابـل الآن حصـر لجهد 
تجميع المعلومات الاستخبارية – للجيش 
يتعلـق  فيمـا  لا   – ايضـا  و»للشـباك» 
بتنظيمات الارهـاب فقط بل لمتابعة المزاج 
العام في الضفة الذي يشـهد على انفجار. 
وكذلـك تُجري جهات رفيعة المسـتوى في 
قيـادة المركـز حوارا مـع قادة اجهـزة أمن 
السلطة الفلسطينية. وتبين أنهم منذ زمن 
اعتـادوا ألا يجهدوا أنفسـهم أو ألا يصلوا 
الى أحـداث اخـلال بالنظـام ويُمكّنون – 
– مـن انتشـار أحـداث  بخـلاف الماضـي 
الشـغب. فـاذا لـم تكـفِ هـذه الخطـوات 
لصـد موجة عـدم الهدوء التـي تجري في 

الاسـابيع الاخيرة على يهودا والسـامرة 
فهنـاك ايضـا خطـة لتعزيـز القـوات فـي 

غضون زمن قصير.
بـدأت التطورات السـلبية فـي الضفة 
قبـل عمليـة «عمـود السـحاب» ببضعـة 
بسـبب  الأسـاس  فـي  ذلـك  وكان  اشـهر 
فـي  والمحروقـات  الغـذاء  اسـعار  رفـع 
الضفـة. حاولت السـلطة فـي البداية منع 
الاحتكاك باسـرائيل لكن أحداث الشـغب 
تحولت سـريعا جدا (بمسـاعدة السـلطة 
وتوجيههـا) على اسـرائيل التـي عُرضت 
على أنها المسؤولة عن الوضع الاقتصادي 

الصعب.
لـم يغـب نصيـب أنصـار حمـاس عـن 
ذلـك ايضا، فحمـاس ومنظمـات معارضة 
بناهـا  تجـدد  الاسـلامي  كالجهـاد  لفتـح 
التحتيـة فـي الضفة. وقـد انتقلت حماس 
التي تشـعر بأن وضعهـا جيد في غزة الى 
المرحلـة الثانية مـن خطة سـيطرتها على 
م.ت.ف وانشأت جهازا يُركز جهدا لاعادة 
البنيـة التحتية الاجتماعية – السياسـية 
– الى الضفة. – «الدعوة»  – الاقتصادية 
وفـي مقابـل ذلـك بـدأت ذراع حمـاس 
العسـكرية تسـتعمل خلايا عسـكرية في 
نابلـس  منطقتـي  فـي  سـيما  ولا  الضفـة 
والخليـل. وأصبحت هذه البنـى التحتية 
والجيـش  «الشـباك»  يحاربهـا  التـي   –
الاسـرائيلي بالاعتقـالات ووقـف تهريب 
الامـوال – تؤتـي أُكلها علـى الارض وهي 
التي تقف مـن وراء بعض حالات الاخلال 

بالنظام التي نراها الآن في الضفة.
اثنـاء عمليـة «عمـود السـحاب»  فـي 
وجهت حماس مـن غزة رجالها في الضفة 
الى زيادة النشـاط الارهابي حتى يصبح 
انتفاضـة شـاملة عـن قصـد الـى تعويق 

قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة. وفي 
هذه الفتـرة ارتفع عدد الأحـداث العنيفة 
فـي الضفـة بنسـبة 300 في المائـة وكانت 
تشـمل بث ألغـام. ان قـدرة حمـاس على 
تنظيم موجة عنف محدودة لكن الحماسة 

ما زالت تغذي العنف على الارض.
ليس مـا يبـرز جدا هـو عـدد الأحداث 
المرتفع فقط بل الجرأة ايضا، فعلى سـبيل 
المثـال أغلق فلسـطينيون يحملـون أعلام 
فتح وحماس والجبهة الشـعبية الشـارع 
443 أكثـر من مرة. وهم ببسـاطة يقولون 
للسـائقين ان الشـارع يمر بمنطقة محتلة 
ولهـذا يغلقونـه. وهـذه ظاهـرة جديـدة 
نسبيا تعززت بعد الاعتراف الذي حصلت 
الامم  فـي  الفلسـطينية  السـلطة  عليـه 
المتحدة، وهي تنشيء منذ ذلك الحين على 

الارض علامات دولة ذات سيادة.
يشـجع مسـار المصالحـة بين السـلطة 
وحمـاس – برغم انـه ما يزال فـي مرحلة 
غير متقدمة – يشجع العنف على اسرائيل 
لأن السـلطة كفت عن العمـل على مقاومة 
البنى التحتية لـ «دعوة» حماس التي هي 
الوقود الذي ينشـيء الارهاب الحماسي. 
ولم تعد تصادر اموالا ولا تغلق «جمعيات 
الجيـش  علـى  ذلـك  ويوجـب  خيريـة»، 
الاسـرائيلي ان يعـود الى اعتقـالات أكبر 

مما كانت في الماضي.
لكـن  للانفجـار.  ناضجـة  الارض  ان 
يوجد بـين الجهات المختصـة التي تواجه 
الفلسـطينيين شـعور بأنه لا يوجد عشية 
الانتخابـات فـي المسـتوى السياسـي في 
اسـرائيل مـن يتخذ قـرارات تتعلـق بفك 

القنبلة المتكتكة اليوم في الضفة.

يديعوت 2012/12/14

انتفاضة ثالثة على الباب
ناحوم برنياع

■ بـدأت الانتفاضـة الاولـى في النصـف الاول 
مـن كانـون الاول 1987. وهـي بخلاف مـا ثبت في 
وعي الاسـرائيليين لم تبدأ بحادثة شاحنة ساذجة 
فـي جباليا بل بسلسـلة أحداث أكثرهـا – لا كلها – 
ظاهـر. كان الوضـع الاقتصادي فـي المناطق جيدا 
نسـبيا بفضـل العمل فـي اسـرائيل. وكان التقدير 
السـائد فـي الأذرع الامنيـة انه «لا توجـد طاقات» 
فـي الجانب الفلسـطيني لانفجار عنيـف في نطاق 

واسع، وفجأة ظهرت الطاقات من العدم.
مرت 25 سـنة بالضبط منـذ ذلك الحين وتغيرت 
اشـياء كثيرة وبقيت عدة اشـياء كمـا كانت. فتقع 
فـي الضفة أحداث كل يوم. والتقدير الذي يسـيطر 
علـى «الشـباك» و»أمـان» انـه «لا توجـد طاقات» 
لانفجـار عنيـف في نطـاق واسـع. وقـد أُثيرت في 
مباحثـات فـي الايـام الاخيـرة فـي القيـادة العليا 
للجيـش الاسـرائيلي تقديرات مختلفـة ايضا أكثر 
تشددا. فهناك ضباط يعدون في خوف الايام حتى 
الانتخابات في اسـرائيل. وجهاز اتخـاذ القرارات 
في الحكومة في شـلل. ووزير الدفاع يعيد المعدات. 
ورئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة يسـتخدمان 
خطابتهمـا لمنافسـة هوجـاء مذعورة فـي اصوات 
اليمـين. ان نتنياهـو وليبرمان قامـا بانتخاباتهما 
الاول علـى نحو ضمنـي والثاني علـى نحو معلن: 
وقد اختارا الوضع الراهن من بين مسيرة سياسية 
وتأبيـد الوضـع الراهـن؛ واختـارا مـن بـين حـل 
الدولتـين ومحابـس الفصل العنصـري، المحابس، 

واختارا حماس من بين أبو مازن وحماس.
في أجزاء الضفة التي تخضع لسـلطة اسـرائيل 
تلقـى دوريـات الجيش الاسـرائيلي كل يوم كمائن 
فلسطينيين. والفلسطينيون يرجمونهم بالحجارة 
ويرمونهم بالشُـعل ويصـورون بالفيديو ويتقهقر 

الجنـود. وهـذا مـا كان ايضـا فـي الاسـابيع التي 
سـبقت الانتفاضـة الاولـى. وقـد دعـا طائفـة مـن 
الساسـة مـن اليمـين منهـم ليبرمـان الجنـود هذا 
الاسـبوع الـى اطـلاق النار من اجـل القتـل. فالدم 
والانتخابـات كالحمـص والرغيـف يسـيران على 
نحـو جيد معا. وهاجم الساسـة أوامر اطلاق النار 
فقـد رأوا أنهـا منضبطة كثيـرا. ولم يخطـر ببالهم 
ان قـوات الجيـش الاسـرائيلي في الضفـة تخضع 
في عملها لأمرين عسـكريين متناقضـين وهما ان ما 
يجوز فعله بفلسطيني يرمي جنديا بحجر لا يجوز 
فعلـه بيهودي يرمي جنديا بحجر. وكلما تشـددوا 
بالوسائل زاد احتمال ان يقتل جندي يهوديا خطأ. 
وأين سـيكون الساسـة حينما يتلـون عليه صلاة 

الجنازة.

الوحيدون الذين لم يتمردوا
قـام التنسـيق الأمني بـين «الشـباك» والجيش 
الاسرائيلي والاجهزة الفلسطينية على ثلاث أرجل 
وهي: الأفق السياسـي والصيانـة الدائمة وغريزة 
البقـاء عند مؤيدي فتح وقد قُطعـت رجلان اثنتان 
فـلا يوجد أفـق ولا صيانـة فأصبح التنسـيق الآن 

يقف على رجل واحدة.
نقل قادة الاجهزة منذ وقت غير بعيد رسالة الى 
قـوات أمننا تقـول إننا نفهم انـه لا احتمال لتجديد 
المسيرة ولا سيما قبل انتخاباتكم فهل تستطيعون 

ان تمنحونا أفقا وهميا؟.
وأجاب الاسرائيليون بـ لا. فبعد التصويت على 
قبـول فلسـطين دولة غيـر عضو فـي الامم المتحدة 
عزوا أنفسهم بأن أبو مازن حصل على أفقه الوهمي 

ولولا التصويت في الامم المتحدة لأمكن سقوطه.
كانت اسـرائيل تهتم الى ما قبل سـنة بالصيانة 
ومن مرة لاخرى كانوا يزيلون حاجزا أو يُسرحون 
كل  وقوبـل  عمـل.  تصاريـح  يمنحـون  أو  أسـرى 
تفضـل باحتجاج صارخ من جهـات يمين. وتوقفت 

التفضلات أو أُنزلت تحـت الارض بالتدريج. فكان 
آخـر تسـهيل تم تحقيقـه ازالـة حواجـز عنـد ظهر 
الجبـل في الطـرق المؤديـة الـى غـور الاردن. كان 
جهاز الامن في الماضـي يفخر بكل حاجز يزيله وتم 
الامر هـذه المرة بهدوء تحت غطـاء رمضان فهم لم 
يريـدوا التعرض لانتقـاد سياسـي. وكان الوحيد 
الـذي رد واحدا من رؤسـاء المجلـس الاقليمي غور 
الاردن الذي احتج لأن الفلسطينيين عادوا لفلاحة 

حقولهم في الغور.
أنهـا سـتوقف نقـل  أعلنـت حكومـة اسـرائيل 
الامـوال التي هي مدينة بها للسـلطة الفلسـطينية 
عقابـا علـى التصويت في الامم المتحـدة، والاموال 
تُحـول بالفعل لكن الشـعور علـى الارض بأن المال 
يُؤخر. تحدثت أول أمس الى عادل شديد من سكان 
دورة ومن قادة فتح في جبل الخليل فقال: «يسكن 
منطقتنا 700 ألف فلسـطيني. يرتزق ربعهم تقريبا 
من السلطة. فحينما تؤخرون تحويل المال تمنعون 

عنا الخبز».
وللغليـان على الارض اسـباب اخرى سـأعدها 

باختصار:
تأثيـر «عمـود السـحاب». خرجـت حمـاس من 
العملية مع صدمة عسـكرية ونشوة سياسية. وهم 
في جهـاز الامن الاسـرائيلي متفائلون لأن الضربة 
العسـكرية ستردع حماس عن تجديد اطلاق النار، 
وقـد يفضي بهـا الانجاز السياسـي الى مسـؤولية 
أكبـر. وقد سـلمت اسـرائيل في واقع الامر لسـلطة 
حماس في غزة، وشـكر نتنياهو الذي سجل خطبة 
بالفيديو لمنتدى «سـبان» قبل اسـبوعين، هيلاري 
كلينتون لأنها «ساعدت في التفاوض بين اسرائيل 
وحماس». ودهـش الامريكيون فهم لـم يعرفوا ان 
اسـرائيل اعترفت بالمنظمة. ويراقـب أبو مازن هذا 
المسار من رام الله ويسأل أين أنا. ولا مفر له سوى 
التوجه الى مصالحة حقيقية أو وهمية مع حماس.

الزعزعـة العربيـة. ان قنـوات التلفـاز العربية 

تُذكـر الفلسـطينيين في الضفة في كل مسـاء بأنهم 
الوحيـدون الذيـن لم يتمـردوا. فقد نحّت شـعوب 
حكامها في حين يمتنع الفلسطينيون في الضفة عن 
نضالهـم للمحتل الاجنبي. وهـم في غزة يحاربون 

أما في الضفة فيضبطون أنفسهم.
البنـاء فـي المسـتوطنات. منـذ انتهـى تجميـد 
البنـاء فـي المسـتوطنات أصبح يوجد بنـاء كثيف 
في قلب الضفة على طول الشوارع التي يسافر فيها 
الفلسطينيون كل يوم، ويقنعهم البناء بأن احتمال 

الاتفاق أصبح صفرا.
سياسـة التسـعير. ان عمليـات ارهاب نشـطاء 
اليمـين اليهـود الموجهة علـى الفلسـطينيين أخذت 
تتسـع. و»الشـباك» لا يحبط هذه العمليات إلا في 
حـالات قليلـة. والشـرطة لا تعتقل المنفذيـن برغم 
التزام وزير الامن الداخلي الاحتفالي. في الاسبوع 
الماضي عمل المخربون اليهود في الظاهرية وعملوا 
فـي هذا الاسـبوع في شـقبا وهي قريـة قرب الخط 
الاخضـر غيـر بعيـدة عـن قبيـة. وعملوا فـي غور 

المصلبة في القدس.
جبـل الهيـكل (المسـجد الاقصى). تحـث جهات 
سياسـية فـي احـزاب اليمـين علـى مواجهـة مـع 
المسـلمين بالسـيطرة علـى جبـل الهيكل وانشـأوا 
منظمة هي «المقر المشـترك لحركات الهيكل»، تجعل 
مُصلـين يصعـدون الى الجبـل كل يـوم، وتتحرش 

بالحراس المسلمين وبرجال الشرطة.
ان اهـود بـاراك هـو الوحيد فـي قمـة الحكومة 
الـذي لا ينافس فـي الانتخابـات، وأصبـح تأثيره 
في قرارات الحكومة أقـل مما كان لكن يديه حُرتان 
فـي وزارتـه. كان يسـتطيع ان يفعـل أكثر ليسـبق 
الداء بالدواء. وهو فـي اثناء ذلك يراقب ما يجري 
من بعيد من شـرفة شـقته الجديدة في شـارع ابن 

غبيرول في ركن القضاة.

يديعوت 2012/12/14

من يؤيد انتفاضة؟

تسفي بارئيل

■ «اجتزنـا المرحلـة التي قالـوا فيها 
عن حركة الاحتجاج «فليتسـلوا قليلا»، 
الـى المرحلة التـي قالوا لنا فيهـا «قوتنا 
في وحدتنـا»، ومنهـا الى المرحلـة التي 
قالوا لنا فيها «موتوا في غضبكم»، هكذا 
شرح وائل غنيم، زعيم «قسم الانترنت» 

في الثورة المصرية. 
ويتنـاول غنيـم فـي وصفـه القصير 
الفتـرة الاولى التي اعتقـد فيها الرئيس 
حسني  مبارك بان الثورة غير موجودة 
حقـا وأن المتظاهريـن لا يريدون سـوى 
قـال  يتسـلون»،  «دعوهـم  التنفيـس. 

لمساعديه. 
ولكن في غضون ايام تبين أن التسلية 
كلفته حكمة. فقد اسـتولى الجيش على 
الحكم وسار كتفا بكتف مع المتظاهرين، 
«قوتنا فـي وحدتنا»، قـال المتظاهرون، 

«الجيش والشعب – يد واحدة». 
حـركات  تخشـى  الان  هـي  وهـا 
الاحتجاج مـن أن تكون الثورة سـرقت 
منهـا. فاصـرار الرئيـس محمد مرسـي، 
حتى ما قبل بضعة ايام، على عدم تغيير 
اعلاناته الرئاسـية، التي أثارت عاصفة 
هائلـة، يعتبـر لدى المحتجـين بصقة في 
الوجه، وكأن الحكم الجديد يبلغهم بان 

«موتوا في غضبكم»، فنحن لا يهمنا. 
ولكن كان هذا يهم مرسي جدا. فميدان 
التحرير ليس اللامكان، بل مركز البرلمان 
الجماهيري. ولم يتبقَ لمرسـي بديل غير 
الطاعـة، والغـاء القـرارات الرئاسـية، 
والاعلان عن اسـتفتاء شـعبي وتسريع 
صياغة الدسـتور. وهكذا اعتقد، سيأتي 
الـى مصـر. وبالاسـاس، فـان  الهـدوء 
الجيش لن يستدعى مرة اخرى للتدخل 

في صالح المتظاهرين. 

الاولـى  المرحلـة  تبـدأ  عندمـا  غـدا، 
مـن مرحلتـين في الاسـتفتاء الشـعبي، 
سـيتبين اذا مـا وكـم نجـح مرسـي فـي 
اقنـاع المعارضـة بالتعاون مـع الخطوة 

الدستورية التي اقترحها. 
قبـل  الدسـتور  صياغـة  مجـرد 
الانتخابـات للبرلمـان كان تنازلا حقيقيا 
مـن الاخـوان المسـلمين، الذيـن طالبوا 
صياغـة  قبـل  الانتخابـات  باجـراء 
بـان  التقديـر  مـن  انطلاقـا  الدسـتور، 
الانتخابـات سـتمنحهم قـوة كبيرة في 
البرلمـان، اكبـر حتـى مـن الانتخابـات 
المحكمـة  رفضتهـا  (التـي  السـابقة 
أن  الدسـتوية)، ومـن خلالهـا يمكنهـم 
يتحكموا ايضا بعملية صياغة الدستور. 
اما الان فسـيضطر الاخـوان الى انتظار 
نتائج الاسـتفتاء والعمل حسب دستور 

لا يلبي كل طموحاتهم الايديولوجية.
ولكـن فـي هـذه الخطـوة التاريخية 
تكمـن عـدة ألغـام قابلـة للانفجـار من 
الاسـتفتاء  بشـرعية  تمـس  أن  شـأنها 
وبقـدرة مرسـي علـى الاعلان عـن بدء 
الانتخابات للبرلمـان. بعض من حركات 
اجـراء  بالقطـع  تعـارض  المعارضـة 
الاسـتفتاء. أكبرهـا هـي «جبهـة الانقاذ 
موسـى،  عمـرو  بزعامـة  الوطنـي»، 
حمدين صباحي ومحمد البرادعي. وهم 
يطالبـون بان يجـري اولا نقاش مفصل 
لـكل مـواد الدسـتور، كـي تعـرض على 
الجمهور صيغـة متفق عليها. ولكن هذه 
ليست جبهة موحدة. فبعض المعارضين 
يقترحون المشاركة في الاستفتاء على أن 
يتـم التصويت بالرفض وهكذا منح قوة 

جماهيرية لرفض مسودة الدستور. 
بعـض مـن الحـركات السـلفية تؤيد 
الدسـتور.  ومـواد  الاسـتفتاء  اجـراء 
مقابلهـا، حـركات سـلفية راديكاليـة أو 
جهادية تقـول انه لا يجب المشـاركة في 

الاسـتفتاء أو التصويت على الدسـتور 
لانـه «يقـدس افعـال الانسـان وليـس 
حكـم اللـه». ويؤيد الاخوان المسـلمون 
بالطبع سـواء الاسـتفتاء أم الدسـتور، 

كانـت  اذا  انـه  مـن  يخشـون  ولكنهـم 
نسبة المشاركة في الاستفتاء منخفضة، 
فسـيقلل هذا من شـرعيته. هذا الامر من 
شـأنه أن يؤثـر على نتائـج الانتخابات 

المستقبلية للبرلمان. 
علـى مسـافة مناسـبة مـن الاطـراف 
وقـف الجيش، الـذي ألمح هذا الاسـبوع 
برقة شـديدة بان مـن الافضل للاطراف 

أن  دون  التوافـق،  الـى  يتوصلـوا  أن 
يحدد موقفا من الاستفتاء. وزير الدفاع 
المصري، عبدالفتاح السيسـي، دعا اليه 
زعمـاء المعارضـة كـي يقنعهـم بتلطيف 

حـدة مواقفهـم، ولكـن الدعـوة الغيـت 
فـي النهاية. فقد فهـم الجيش بان مجرد 
عليـه  سـيثير  سياسـي  حـوار  وجـود 
حـركات الائتلاف، التي سـترى في ذلك 
تدخـلا في السياسـة. فـي البدايـة نفى 
الناطقون بلسـان الجيش ان تكون مثل 
هـذه الدعوة قـد صدرت علـى الاطلاق، 
ولكـن أمس أوضـح نائب وزيـر الدفاع، 
الجنرال محمد العصار، بان وزير الدفاع 
لم يقصد ان يدير بنفسـه حوارا وطنيا، 
وان المبادرة جـاءت كجزء من فهمه بان 
«مصر هـي عائلة واحـدة، وانطلاقا من 
محبـة الامة». ومـع الغاء الدعـوة تبدد 
أيضـا أمـل المعارضة فـي تجنيد الجيش 

الى جانبها.
معارضـة اخـرى هي عقد الاسـتفتاء 
علـى مرحلتـين. هـذا القـرار ينبـع مـن 
النقـص في القضـاة الذين سيشـرفون 
على الاسـتفتاء، فـي ضوء قـرار الكثير 
من اعضاء نادي القضاة عدم الاشـراف 
عليـه بسـبب سـلوك مرسـي وقراراته 
وبزعـم  الماضـي.  الشـهر  الرئاسـية 
المعارضين، فان نتائج المرحلة الاولى قد 

تؤثر على نتائج المرحلة الثانية. 
ويبقـى مضمـون الدسـتور المقتـرح 
موضع خلاف، ولا سـيما المـواد المتعلقة 
بصفتهـا  الاسـلامية  الشـريعة  بمكانـة 
المصدر الاسـاس للتشـريع، صلاحيات 
الرئيس، البنود المتعلقة بحرية التعبير، 

ومكانة المرأة. 
ومـن أجـل التغلب على هـذا الخلاف 
شـكل مرسـي لجنـة خاصـة للبحث في 
المـواد موضع الخـلاف. وغايتهـا اعادة 
صياغة التعديلات على الدسـتور. لجنة 
«الحوار الوطني» برئاسة رجل القضاء 
سـليم العـوا، وبمشـاركة مندوبـين عن 
جبهـة  (دون  معارضـة  حـركات  عـدة 
الانقـاذ الوطنـي) عقـدت أمـس جولـة 

ثالثة من المباحثـات للوصول الى اتفاق 
قبل اجراء الاستفتاء.

لـن  المتحققـة  المعدلـة  الصياغـات 
سـتنقل  بـل  الجمهـور  علـى  تعـرض 
للتصويت عليها في البرلمان، والحركات 
المشاركة في المداولات تتعهد بان تصوت 
في صالحها في احدى الجلسـات الاولى 

للبرلمان.
اذا مـا اقـر الدسـتور في الاسـتفتاء، 
موعـد  عـن  مرسـي  الرئيـس  فسـيعلن 
قريـب للانتخابـات البرلمانيـة. وهكـذا 
تكتمل المرحلة الرسـمية من الثورة التي 
بـدأت قبـل نحـو سـنتين. اذا مـا رفض 
الجمهور المصري الدسـتور، فسـيضطر 
مرسي الى تشكيل لجنة جديدة لصياغة 
الدستور ويؤخر بعدة اشهر طويلة هذه 

الانتخابات.
ولكن القسـم الرسـمي لا يعـد بهدوء 
في مصر. فعندما تبدأ سياقات التشريع، 
سـيقف البرلمان الجديد ورئيس الدولة 
مـرة اخرى امـام برلمان مـوازٍ في ميدان 
التحريـر وفي شـوارع المـدن. وذلك لان 
تيـارات عديـدة فـي مصـر، سـواء فـي 
الجانب الليبرالـي، العلماني او القبطي 
أم مـن الجانـب السـلفي الراديكالي، قد 
يكتفـون  ولا  الاخـر  الواحـد  يناكفـون 
بالصـراع البرلماني، ولا سـيما اذا كانت 
نتائج الانتخابات للبرلمان خلقت أغلبية 

لواحد من التيارات الرئيسة.
بعضهـا  والمناوشـات،  الخلافـات 
فـي  مصـر  فـي  ثـارت  والتـي  عنيـف، 
الاسـابيع الماضيـة تشـهد علـى أن قلب 
الصـراع يرمـي الى منـع الثـورة من أن 
تكـون فقـط انقلابـا محبطـا – انقلابـا 
يحول النظـام من ديمقراطـي الى نظام 

ديني.

هآرتس 2012/12/14

الصراع الذي تشهده مصر يرمي الى منع الثورة من ان تكون مجرد انقلاب يحول النظام من ديمقراطي الى ديني

مصر تتوجه الى صناديق الاقتراع.. منقسمة ونازفة

الجماهير المصرية تخشى ان تسرق الثورة منها
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ثقافة

بوشعيب الساوري

رواية «تماسخت»: 

الذات من الاكتواء بنار الخوف إلى مقاومته
■ يبقـى الخـوف واحـداً مـن الانفعـالات 
والغضـب  الفـرح  مثـل  للإنسـان  الأساسـية 
والحـزن وغيرهـا. وهو شـعور ذاتـي للتوقع 
يُخبـر المنظومـة الحيـة بوجود خطـر محتمل 
يواجه الذات أو هو إعلان عن نقص في الأمان 
تجاه حدث سيقع في المستقبل، ويزول بزوال 
سببه. وما يُحدث الخوف هو خطر إما واقعي 
أو متخيـل. ويسـمح الخـوف للفـرد بالتكيف 
والبقـاء على قيد الحياة داخـل محيطه، وهو 
بذلـك يقوم بدور أساسـي يتمثل فـي الحماية 
الدائمـة والثابتة للذات مـن كل الأخطار التي 
قد تداهمهـا، ويدفعها إلى خـزن كل ما يفزعها 
في الذاكرة. ويسـمح بخلـق تواصل مع الغير 
لأن الخائـف دائمـاً مـا يكـون بحاجـة إلى أن 

يكون آمناً ومطمئناً.
أو  عصبـي  «قلـق  بأنـه  الخـوف  ف  ويُعـرَّ
عصابٌ نفسـي لا يخضع للعقل، ويساور المرء 
بصـورة جامحـة، من حيـث كونـه رهينة في 
النفس شـاذة عن المألوف، تصعب السـيطرة 
عليهـا أو التحكم فيهـا.»1  ونميـز في الخوف 
بـين نوعـين، خـوف طبيعـي وخـوف ثقافي؛ 
فالخـوف الطبيعـي اسـتجابة تلقائيـة لمنبـه 
خارجي عنيف كالرعد أو الزلزال أو الوحوش 
المفترسة أو الحشرات والزواحف السامة، أما 
الخـوف العصابـي فهو رعـب يسـتحوذ على 
الإنسان خشية الإصابة بمرضٍ معد أو خشية 
رؤية الأموات، أو خشـية رؤية الدم أو الماء أو 
الظلام أو الخلاء أو المرتفعات أو النار وما إلى 
ذلـك.2 الأول هـو جزء مـن إرثنـا البيولوجي 

والثاني هو نتيجة للسياق والمحيط.
وتعد الكتابة جواباً عن سؤال نجهله، الذي 
يكون هو الدافع إليها، باعتبارها فرصة لتعلم 
التقاط العواطف والمشاعر الإنسانية المتجذرة 
في التجربة العميقة لكاتبها. لذلك تسعى دوماً 
إلـى الحفر فـي ظلام الـذات والاشـتغال عليه 
ومحاولـة التسـامي عليـه. وتمتلـك الروايـة 
القـدرة علـى عكـس همـوم النـاس، آمالهـم، 
وأحلامهـم ومشـاعرهم المتباينـة، بنقلها إلى 

القارئ عبر فعل التخييل. 
لقد حاولـت الروايـة الجزائرية، فـي إطار 
تفاعلهـا مـع العشـرية السـوداء، بشـكل مـا 
تخييـل تجربـة الخـوف، التـي فرضـت علـى 
الإنسـان الجزائري بشكل عام والمثقف بشكل 
خاص، وذلك مع تسـجيل اختـلاف الروائيين 

في أشكال تخييلها. 
أكبـر  بشـكل  الموضـوع  مـن  وللاقتـراب 
سـننكب على تحليل حضور الخوف في رواية 
السـائح3،  الحبيـب  للروائـي  «تماسـخت»، 
التـي بدا لنا أن الخوف عنصر مؤسـس للفعل 
التخييلي فيها، وسـنحاول فيما سـيأتي كيف 
تم تخييل الخـوف اللاطبيعي؛ من خلال تمثل 
الذات لذاتها وانعكاسـات الخوف على البطل 
وعلى نظرته للعالم وعلى تصوراته وقناعاته 
الإيديولوجيـة، وردود أفعالـه تجـاه الخوف 

المحدق به.

1ـ صورة الخوف

نلاحـظ، منـذ الشـروع فـي قـراءة روايـة 
«تماسـخت»، حضـوراً قويـاً ولافتـاً لتجربـة 
الخـوف، عبـر احتلالهـا لـكل مسـاحة القص 
ودفعهـا لباقـي مكونـات الروايـة إلـى العمل 
علـى إضاءتها، والتعريف بها، كحالة نفسـية 
وانفعال حاد مهيمن على الشخصية الروائية 
الرئيسـة والناتجـة عـن اسـتهداف الإرهـاب 
والفنانـين  والكتـاب  للصحافيـين  الأعمـى 
الجزائريـين في العشـرية السـوداء بالجزائر 
وبتزايد أخبار الإرهاب يزداد الخوف اشتعالاً، 
حتى غـدا موجهـاً لحيـاة البطـل واختياراته 

ومواقفه الحياتية والوجودية. 
ينخرط السرد الروائي، بمختلف أصواته، 
فـي نقـل وتشـخيص الخـوف الـذي يعيشـه 
البطل كريم ويسـيطر على حياته كلها، وليس 
مصـدره الـذات، أي أنـه ليـس خوفـاً طبيعياً 
وإنما هو متولد عن تخويف تشـعله محكيات 
وأخبار الإرهاب، الذي يطال كل الناس خاصة 
الصحافيـين والكتاب والفنانـين. يتعلق الأمر 
بشـعور غير طبيعـي يتكوّن لـدى البطل عند 
إحساسـه بالخطـر يجعله غيـر آمـن ومهددا 
بالخطـر في كل حـين، فيكون مضطـراً للبحث 

عن مخـرج ليعـود به إلـى حالتـه الطبيعية، 
ويصاحـب هـذا الشـعور السـارد علـى طول 
الروايـة، وهو نـاتج عن تخويـف إرهابي يتم 
مـن خلال أحداث القتـل، وأخبارها التي تصل 
إلى البطل حتى وهو في غربته. فيزداد خوف 
البطـل ويطوقـه الرعـب مـع تنامـي أحـداث 
اغتيـال أصدقائـه المقربـين؛ عمـر وإسـماعيل 
وجميلـة. فيشـعر بأنه مهـدد فـي كل حين، إذ 
أصبحـت أخبار القتـل كافية لبـث الرعب فيه 

وفيمن حوله.
فيبعـده الخـوف عن وهـران المدينـة التي 
عشـقها: «لـم أجـد فـي الجزائـر مدينـة مثـل 
وهران تجعلنـي أحس بأني جزء مـن كيانها. 
ولكـن، هاهـو قـدري يذرينـي تـذكارا لحماقة 

زمنها! «ص.7.
لكن مع ذلك لم تغب عن ذهنه صور الخوف 
حتـى وهو في طريقه من وهـران إلى الرباط، 
ليرافقـه فـي سـفره إذ يهاجمـه الخـوف وهو 
في سـفره من خلال مشـاهده التي لـم تفارق 
ذهنه. والتي كانت تذكيها أخبار القتل المخيفة 
وتشـعل خوفـه حتـى وهـو بعيـد فـي غربته 
مـن خـلال أخبـار الجرائـد ونشـرات الأخبار 
بالراديو. فيظل خوفه متجدداً وكأنه لم يهرب 
منه. يقول السارد: «لكن موجز الأنباء أركسه 

إلى رعبه المتجدد.»(ص.252.).
يسـري الخـوف علـى كل حـركات البطـل 
وأفعاله وتحركاته حتى أنه أصبح عاجزاً عن 
قراءة رواية من جراء الخوف. يقول: «فأخرج 
رواية، ليصرف بها شـيئاً من قلقه، سرعان ما 
طواها وخبأها.»(ص.43) ولا يتوقف عند ذلك 
بل يتعداه إلى نقل تجربة خوف الآخرين غير 
كريم، وكيف يعيشـون في سـرية وفي تحايل 
على الموت ولتشخيص مدى تمكن الخوف من 
الصحافيين يمكننا اسـتحضار المشـهد التالي 
لصحافية مسكونة بالخوف: «تدخل سريرها 
المسكون بالخوف معانقة مسدسها البارد بدلاً 
من جسد رجل سـاخن.»( ص.47) بل أكثر من 
ذلك أن هذا الخوف هو ما سـيدفع البطل كريم 

إلى الانتحار.
والخوف مـن الآخـر المتطرف مـزدوج فهو 
مـن جهـة يتضمـن حكما علـى الآخـر واتهامه 
وإدانته ويتمثل ذلك في الجرائم التي ارتكبها 
والتـي جعلتـه يصفه بالوحـش المرعب، ومن 
جهـة ثانية فـي إبراز فعل الخـوف لدى البطل 
ولـدى غيـره مـن الصحافيـين، وكيـف عاش 
البطل هـذا الخوف والخوف هنا لا يظل مجرد 
شيء محدق بالبطل وإنما هو ظاهرة أو علامة 
مرضية تسـري فـي كيان البطل وفـي المجتمع 
بأسـره. فكل من حاول مواجهة الخوف يكون 
مصيـره القتـل على يـد الإرهابيين مثـل عمر. 
فينتصـر الخوف ويتقـوى. ومن جهـة أخرى 
هو شـعور معاش تعيشه الشخصية الروائية 
وتتفاعـل معـه وتتعايش معه وتحـاول فهمه 

ومواجهته.

2 ـ الخوف والتحول

بالتحـول  ويعتـرف  كـريم  البطـل  يقـر 
الجذري الذي طالـه نتيجة الإرهاب والخوف 
الـذي سـكنه في كلامـه إلـى صديقـه: «كذلك 
ذروة  قلهـا!  تعرفنـي؟  لا  تـكاد  الرعـب!  هـو 

الانهيار؟»(ص.40).
أمكننا التوقف عند التحول كعنصر مؤسس 
للتخييل الروائـي والناتج عن تجربة الخوف 
التـي طالـت البطـل كـريم ومحيطـه الخاص 
والعام، فكان لذلك انعكاسات سلبية وكارثية 
تمثلـت فـي تحـوّلات فـي شـخصية البطـل، 
وتفسـر لنا هذه التحوّلات مدى تمكن الخوف 
منه، إذ أثر على وضعه النفسـي والاجتماعي، 
كمـا كانـت لـه انعكاسـات علـى المـكان وعلى 
البطـل  ونظـرات  وتمثـلات  وأفـكار  قناعـات 
للعالم، فقـاده الخوف إلى إعادة النظر في كل 
قناعاتـه الإيديولوجيـة، التي صـار يعتبرها 
مجرد أوهـام وأحلام انجلت. يقول عن مفهوم 
الثـورة الزراعية: «ما سـمى ثـورة اجتماعية 
في الريف، كان نزوة زعيـم دعا إليها مثقفون 
حالمون. وحملها طلبة السـبعينيات، وكنا من 
بينهم، سـفرا مـن الوهم الجميـل.»( ص.-23 
24) وغيرهـا مـن المفاهيـم كالجماهيـر والفكر 
الاشـتراكي، ويشـعر البطل بالحسرة والندم 
على اعتنـاق تلك الأفكار. ويعلـن عن التخلي 
عنها بسـبب الخيبة التي أفرزتها بالنسبة له. 
كما يعبر عن نقمته على فكرة الجماهير ويعيد 

النظر في كل قناعاته. يقول: «العرب والقومية 
سـكارى.  ليـل  أحاديـث  العربـي  والوطـن 
الجماهير خدعـة هذا القـرن.»(ص. 252) كما 
يرى كـريم أن المدينة قد تحولـت بكاملها: «أن 
يخط حرفاً واحداً عن رحيل المدينة إلى عرض 

مجهولها هرباً من الوحش.»(ص.183).
وكان مـن نتائج فعل الخوف فـي البطل أن 
تغيرت نظرته إلى مهنة الصحافة التي صارت 
بالنسـبة لكريم مهنة المتاعـب ومهنة الموت في 
إطار تحـول نظرته إلى ذاته وإلى ما يقوم به. 
بعد أن أصبح يرى نفسـه مطـارداً يتربص به 
الوحـش المخيـف فـي أي لحظة وفـي أي حيز 
مكاني فينسـحب منهـا خوفاً، علـى الرغم من 
مكابـرة الآخرين على الاسـتمرار فيهـا. يقول 
السـارد: «أحـس كريم مـرارة الانسـحاب من 
معركـة صابَـرَ فـي ميدانهـا زمـلاؤه وغيـره 

يخوضون نهايتها بشرف.»(ص.41).
ويقـوده خوفـه المُعْلِـن عـن هشاشـته إلى 
الخـروج مـن وطنـه ومـن مدينـة أحبهـا هي 
وهران يقول في خطاب إلى صديقه: «أردت لك 
أن تخاف، ولو كنت بعيداً في سهوبك! الخوف 
شـجاعة ثانية. أنا خرجت خوفاً. وبقيت أنت 
لأنك لسـت على هشاشـتي.»(ص.134-133) 
بعـد هـروب كثيـر مـن أصدقائـه وغيرهم من 
خوفـاً  المعروفـين  وغيـر  المعروفـين  المثقفـين 
مـن الوحـش الإرهابـي، إذ يقـوده خوفه إلى 
القيـام بمـا كان يسـتبعده: «أظلمـت نفسـي 
عـن إيجـاد وازع لبقائـي. إن لـم تكـن أنانية 
المثقفـين مـن البورجوازيـين الصغـار، فمـاذا 
هـي إذن؟»»(ص.41) بـل يـؤدي بـه خوفـه 
إلـى تجنب الخوض في كل ما هو سياسـي مع 

أصدقائه بالرباط وبتونس.
وسـيتفاعل البطل مع الخوف الذي سكنه، 
وقـد صـار متوقعـاً للخطـر في أي لحظـة، من 
خـلال عـدة ردود أفعـال تراوحت بـين تمثيل 
الآخـر بالوحـش والتأصيل للعنـف والحنين 
إلى ما هو مشـرق فـي الماضي الخـاص للبطل 

كريم.

3 ـ الخوف وآليات المقاومة
3--1  صورة الآخر

تصوراتـه  علـى  البطـل  خـوف  انعكـس 
ونظرتـه للأمـور وللعالـم حولـه؛ وأبـرز مـا 
يظهـر ذلـك هو الصـورة التـي قدمهـا لمرهبه، 
فتمثلـه كوحـش مخيـف للقلـوب؛ وكمـا هـو 
معلـوم فالوحش هـو الذي لا يرحـم ضحاياه 
يفتك بهم كما يشـاء من دون رحمة ولا شفقة: 
«تلـك حقيقة الوحش الـذي أزاح عن النفوس 
الهشـة خشـية خالقهـا وبـث فيها مـن خوفه 
البهيمي»(ص.62) وكان ذلك نوعاً من المقاومة 
يخفف بهـا عن خوفه ويفرغ فيها غضبه، على 
اعتبـار أن الكتابة شـكل من أشـكال المقاومة، 
بتحويـل خوفه إلى هجـوم على الغير المخيف 
وذلـك بتصويـره بالوحـش المهـدد الـذي قـد 
يفتك بضحيته في أي وقت شاء وفي أي مكان 
شـاء وبأي طريقة: «فإن الوحـش الذي يزرع 
هـذا الرعب فـي القلـب، ليس بـرأس واحدة! 
كالإنسـان، يحضـر فـي زمانـك وفضائـك من 
حيث لا تدري، مسـلحاً في زي شـرطة آو درك 
أو جيـش تجتذبه رائحة دمـك...»( ص.148) 
ومـا يجعلـه وحشـا مخيفا هـو أنـه «اخترق 
والأجهـزة  والمؤسسـات  والإدارات  القـول 
الأمنيـة والجيش والعائلات والمسـاجد وقبع 
ص.213-212)  العيـون»(  فـي  دائمـا  حزنـا 
لأنه صار خطراً يداهم الإنسـان المثقف في أي 
لحظة وفي أي مكان. فهو وحش مفترس يخلو 
قلبه من الإنسـانية والرحمة. يقول: «وكأنهم 
مغسـولون من مشـاعر الإنسـان»(ص.249) 
كما ألصق بـه صوراً أخرى فتمثلـه كابن آوى 

في حيله، وكالذئب في غدره.
كما تجلت هذه المقاومة أيضاً في عنف اللغة 
الواصفة التي اتخذت كوسيلة لمقاومة المرهب 
ولمواجهـة الخـوف والتخفيـف منـه، وتمثّـل 
في الأوصـاف التي ألصقها بعـدوه الإرهابي. 
يقـول: «بعض الوحوش تقتل أحياناً لإشـباع 

غريزتها!»(ص.72).
هكـذا يبـدو هنـا الخوف مـن الآخـر وكأنه 
صـاراً احتقارا للآخـر، فالصور التـي يعطيها 
البطل هـي تمثيلات ولدهـا وضخمها الخوف 
الناتج عـن أفعال الغير وجعلها أكثر بشـاعة. 
فبقدر مـا يزداد خوف البطل بقـدر ما تتضخم 
قـوة الآخـر وتـزداد سـوءا وبشـاعة ومكـراً 

وغدراً.

 3--2التأصيل للعنف

وكان من آليـات المقاومة فـي الرواية أيضاً 
عـودة البطل إلى التاريخ لفهم سـبب ما جرى 
في محاولة منه للتخفيف من محنته النفسية. 
فـلا يتوقف البطـل الذي غير الخـوف قناعته 
عن تمثيـل الآخر بالوحش وإنمـا يتعدى ذلك 
إلـى التأصيل للعنـف، واعتباره متجـذراً في 
التاريـخ العربي الاسـلامي. وذلك باسـتعادة 
بعض النصوص والأحداث التاريخية الحافلة 
بالعنف ليعيد من خلالها قراءة الماضي بحس 
نقدي بعيد عن التمجيد بإظهار المسـكوت عنه 
فيـه، وذلك انطلاقا من الشـعور الـذي فرضه 
عليه الوحش المخيف. فهذا الأخير ليس غريباً 
وإنما هو يسكننا بلغة جوليا كرتسيفا. فيقدم 
البطل مجموعة من الحكايات المخيفة بأحداثها 
كما يسـترجع مقتل بعـض المثقفـين والتنكيل 
به فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية كالحلاج 
والسـهروردي. ليقـدم لنا حكايـات مروعة لا 
تقل فظاعة عما يسمع ويُعاش الآن. فالوحش 
ليس وليد الحاضـر وإنما هو ضارب بجذوره 

في الماضي والتاريخ حافل بأمثاله.
كل ذلـك فـي إطار سـعي البطل إلـى معرفة 
الغير المسـبب في إرهابـه وتخويفه من خلال 
ما كان يتلقاه من أخبار مخيفة، وذلك بالبحث 
عن أسـباب اسـتباحته للقتل ودوافع إرهابه 

وتعنيفه.

3--3  الحنين كمقاومة للخوف

اللافـت للانتباه في رواية «تماسـخت» هو 
الهيمنـة الكبيـرة للاسـترجاعات بينمـا نجد 
أن الاستشـرافات غائبة وذلك راجع لانسـداد 
الأفـق أمـام البطـل بسـبب سـريان الخـوف 
الـذي يحد مـن كل تفكير إيجابي في مسـتقبل 

الشخصية.
وعـادة ما يكون الحنين إلـى الماضي هو من 
صلب الحاضر البائس والمخيف. فيقود خوف 
البطـل كـريم إلـى الحنين إلـى طفولتـه، وهو 
حنـين مصحـوب بحسـرة. يقـول: «ليـت أني 
كنت بلا سـمع ولا بصر أو جئـت في زمان غير 
هـذا العصر، فـي بلد غير هذا الوطـن، أو كنت 
ولـدت قبـل الطوفـان أو بقيت جزئياً سـابحاً 
فـي الفضـاء!»(ص.31) حنـين قـوّاه التحول 
المهول الذي طـال المدينة وطال البلاد والمتمثل 
في مشـاهد العنف الكثيرة والتي يترتب عنها 
بشـكل حتمي الخوف، مما يؤدي إلى اشتعال 

الحنين.
ويُعد حنـين البطل إلى طفولتـه وذكرياتها 
مـن آليات المقاومة وموقفاً مـن الواقع الرهيب 
والمُرعب الـذي ضاق به، إذ يحاول اسـتعادة 
اعتبرهـا  التـي  واللحظـات  المظاهـر  بعـض 
مسـروقة والتـي اختفـت فـي زمـن الوحش. 
يقـول: «خوفي وترددي وحبـي الباقي لأرض 
أبوي هو ما يمزقني فأنزف حنينا إلى طفولتي 

المسروقة»(ص.135).

4 ـ الخلاص من الخوف

علـى الرغـم مـن كل آليـات المقاومـة التـي 
انتهجهـا البطـل وسـعيه إلى الهـروب خارج 
الوطـن، حين يجد قيـوداً تكبـل حركته داخل 
مـا سـمي بالوطـن العربـي، بعد أن فشـل في 
وبتونـس،  بالربـاط  عمـل  علـى  الحصـول 
وانخراطـه فـي اللهـو والعبـث فـي حانـات 
الربـاط وتونـس. سـيعود إلى وطنـه خائباً، 
لمواجهة مصيره ومواجهـة خوفه. يقول: «في 
مطـار هـواري بومديـن نزلـت وحيـداً ومنـه 
خرجـت وحيـداً إلى موتي برصاصـة أو ذبحاً 
وربمـا بسـرطان!» (ص.268)  ولوضـع حـد 
لخوفه وكانتصار على الوحش وتحد له يقدم 
علـى الانتحـار. يقـول: «كأسـي الأخيـرة من 
زجاجتي الأخيرة في يدي وشـريط التسجيل 
في الآلة خلفي لن يلبث أن يتوقف. لن تسـمع 
ارتطامي. أضع الميكروفون. الآن أرمي خطوتي 
الأولى في الفراغ لأقهر جاذبيتي». (ص.269) 
ليواجـه الموت الذي صـار هو اليقـين الوحيد 
المتأكد منه في بلد خيم عليه العنف والخوف.

هكـذا يعيد الحبيب السـايح تخييل تجربة 
الخـوف كتجربـة نفسـية عاشـها الكثيـر من 
الكتاب والفنانين الجزائريين خلال العشـرية 
علـى  النفسـية  آثارهـا  ويبـرز  السـوداء، 
الشـخصية الروائية وكيف دفعتها إلى تغيير 
نظرتهـا إلى ذاتها وإلى العالـم حولها وإعادة 
النظـر فـي كل قناعاتهـا، كمـا بيّـن لنـا آليات 
مقاومتهـا للعنف والتـي تراوحت بين التمثيل 
الماضـي  إلـى  والحنـين  للعنـف  والتأصيـل 

ومواجهته.
هوامش

النفــس،  علــم  موســوعة  رزوق،  أســعد  1ـ   
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كتابة مستعملة
■ كما ان هناك ثيابا مستعملة وادوات تم الاستغناء عنها بسبب 

انتهاء صلاحيتها، هناك ايضا كتابات من هذا الطراز، بحيث ما ان 
تفرغ من قراءة بضعة سطور حتى تشعر بأنها استخدمت من قبل، 

وليس بالضرورة بقلم صاحبها، فالملكية الفكرية وكل الثرثرة حولها 
لم تحل حتى الان دون السطو، لكن حصافة القراء الذين شبّوا منذ 

زمن عن ذلك الطوق الذي تخيله انصاف الاميين، قادرة على فرز 
القمح عن الزؤان، واحيانا نقرأ نماذج مما نسميه الكتابة المستعملة 

تبدو بمظهر كاريكاتوري، تماما كما لو ان رجلا قزما يرتدي عباءة او 
معطفا طوله متران. الكتابة المستعملة هي اعادة انتاج المكتوب لكن 

بعد نزع الدسم منه، لأن الحكاية اخيرا ليست الكلمات تلك التي سخر 
منها هاملت بطل شكسبير.. عندما قال كلمات .. كلمات.. كلمات.. 

انها السياق والنّسق اضافة الى الرؤية، وحين قال هوفمان عبارته 
الشهيرة وهي ان الاسلوب هو الانسان ذاته، رغم ان مترجمي ثقافة 
الذكورة ترجموها الاسلوب هو الرجل، تعني ما هو أبعد من معناها 

المباشر، فإذا كانت بصماتنا لا تتماثل فإن اساليبنا عندما تكون 
اصيلة هي كذلك. اما اسلوب طبيخ الشحادين فهو الذي يجانس 

قسريا بين الموز والبامياء والفول واللحم والسمك، لأنه من كل مطبخ 
وجبة وليس كما يقال من كل بستان زهرة.

لقد اعتدي في ايامنا على اشياء كثيرة في مقدمتها الانسان نفسه، 
وانتهكت الطفولة والبيئة وفسد حتى الملح، لهذا علينا ان لا نتعجب من 
نصف أميّ ان يسخر من ابن خلدون او شكسبير، بدلا من ان ينصرف 

لمكافحة النصف الآخر من أميّته، فما يبدده متسولو الأساليب في 
التلفيق يكفي لأن يجترحوا لهم آفاقا تخصّهم، والمثقف الاصيل لا 

يشكو من أي شخص يستخدم مفرداته او حتى افكاره اذا استطاع 
توظيفها في السّياق القديم، وهذا ما سمعته من الشاعر الصديق 

ادونيس في احدى الندوات عندما أصغى الى من يستخدمون مفرداته 
وبعض عباراته، لكن الكوميديا هي حين يلصق مراهق لحية بيضاء 

على وجهه، كي يبدو طاعنا في السن او الكتابة ـ لا فرق ـ  او حين 
ينتظر من السلحفاة ان تطير وتحلّق عاليا، ويغيب عن هؤلاء الضحايا 

الذين يتولون جلد انفسهم حتى اثارة الاشفاق ان من يرتدي ثيابا 
تشبه ثياب نابليون لا يصبح امبراطورا، بل يتحول الى ذلك المهرج 

المسكين الذي طالما شاهدناه في شوارع عواصمنا ومقاهيها.
ان القليل الحقيقي أفضل الف مرة من الكثير المستعار، ولحم 

الطاووس أقل باضعاف من حجمه عندما يكون منفوشا. هذا وقت 
عصيب في كل شيء، فلا بأس ان يتحول انتهازي محترف الى ثائر 

اذا عمّ الظلام، واختلط الحابل بالنابل، لكن عمر هذه الفوضى قصير، 
وللحفلة التنكرية مهما طالت نهاية، وخداع الآخرين ممكن ولو لبعض 
الوقت اما خداع الذات فهو انتحار نفسي ومعنوي، وان كان للمعرفة 
ما تهدف اليه اخيرا فهو ليس تراكم المعلومات لأنها متوفرة اكثر من 
مساحيق الغسيل في الانترنت، انه الانسجام والتناغم مع الذات... 

هذا اذا كان بالفعل هناك ذات.
ومن المفارقات ان الاشباه والاشياء المغشوشة، سواء كانت عسلا 

او طلاء بلون الذهب او عصيرا، تبدو مبالغة في التقليد وهذا سر 
افتضاحها.

وبالتأكيد فإن المثقف الجدير بهذه الصفة لا يحرث ويدرس من 
اجل بطرس كما يقال، فهو الحمامة التي يتورط من يقلدها بفقدان 

المشيَتيْن.

٭٭ ٭

هناك مثال طالما استشهد به موسيقيون، هو ان أحدهم قدم معزوفة 
من ابداعه وظن بعض من يستمعون اليها انها تشبه معزوفة شهيرة 

لموسيقي آخر، عندئذ اجاب بحصافة وثقة \.. ان ثمة تشابها الى حدّ 
ما في العزف بحيث يمكن حتى لغير العارفين بالموسيقى ان يلاحظوه، 

لكن الفارق الجوهري هو ما يفوتهم ، والتشابه الشكلي في الكتابة 
يكون مجاله اكبر، لأن قماشة الكاتب هي اللغة، وهذا ما قاله ادمان 
تعليقا على الاستخفاف باللغة، فهي تصلح لقضاء حاجات يومية 

في التعامل الاجتماعي، لكنها تصلح ايضا للتعبير عن تجليات محررة 
من جاذبية اليومي والاستهلاكي والذرائعي، فالرقص مشي ايضا 

واستخدام للجسد والقدمين لكنه مشي حول الذات كالنافورة، وبلا 
هدف محدد، وهذا امتياز مجانيته وبراءته عن المشي نحو هدف ما.
لكن ليس معنى ذلك ان الكتابة لكي تجترح أفقا او طريقا في الغابة 

العذراء عليها ان تعلن طلاقا بائنا مع موروثها، لأنها لو حاولت ذلك، 
فلن تكون الا قصة هذا الفشل، وهذا ايضا ما قاله سارتر في دراسته 

عن بودلير عندما وصفه بأنه بخلاف الآخرين الذين ينظرون الى 
شجرة او جبل، فهو حاول ان يرى نفسه وهو يرى لهذا ايضا كانت 

محاولته قصة فشل. بالطبع ليس هناك آدمي هو اول من كتب او اول 
من غنّى، فقدرنا هو هذه الحمولة الثقيلة من الخبرة التي باعدت بيننا 

وبين البراءة والبكارة، وهذا ما دفع ماركس رغم ماديته وصرامته في 
استقراء الصراع في التاريخ الى استثناء الحقبة الاغريقية، لأنها كما 

قال تمثل طفولة البشرية وبكارتها.

٭٭ ٭

المصطلح الحديث لما كان يسمي نقادنا القدماء وقع الحافر على 
الحافر هو التنّاص، لكن ثمة فرقا ساشعا بين التنّاص الذي تنتجه 

ديناميات المثاقفة، وتلاقح الخبرات وبين «التلاصّ» ان صح لنا 
اشتقاق مثل هذا المصطلح الذي يعبّر عن السطو المقصود، واحيانا 

نقرأ نصّا او مقاربة نقدية تذكرنا على الفور بالأصل الذي يهجع في 
الذاكرة، خصوصا اذا وردت في سياق لا يقوى على حملها ولا يوحي 

بانها جزء عضوي منه، تماما كما يحدث لنا عندما نعثر على خيط 
حرير في نسيج من الخيش.

وهناك مصطلحات واشتقاقات بدت حين جازف بها اصحابها غريبة 
ومثار استهجان لكن سرعان ما غزاها القطيع، بحيث اصبح اول 

من استخدموها يحترزون من اعادة استخدامها دفاعا عن دلالاتها 
الدقيقة التي تخصهم وتعبر عما ارادوا التعبير عنه، ولأن الرصد 

النقدي ينعم منذ زمن طويل بعطلة لا نهاية لها، فإن هاجس التردد 
في السّطو بدأ يضمر حتى تلاشى، وكذلك النصّ او المقالة يطويهما 

النسيان بعد النشر مباشرة، هم نتاج ثقافة الاستهلاك السريع او ما 
يسمى «ديسبوزابل» في أيامنا وهذه الثقافة تليق بقفازات الاطباء في 

المستشفيات والمناديل الورقية في الحمامات، لكنها لا تليق بالمناديل 
الحريرية وذاكرة الاصابع الذكية، وكم كان ت. س. اليوت ذا حدس 
كبير عندما قارن في قصيدته الارض الخراب بين شكلين من الحب، 

شكل رومانسي رمز اليه بالمناديل وزجاجات العطر والورد على ضفة 
نهر التايمز، وشكل آخر لا يليق به حتى وصف الواقعي رمز اليه 

بزجاجات الكولا والبيرة الفارغة والمناديل الورقية الملطخة.
الكتابة ايضا كذلك، منها ما يبقى ويتعدد من خلال متوالية التأويلات، 

ومنها ما ينتهي فور الفراغ منه الى مصير المناديل الورقية.
لن أردد ما قاله دانتوس وهو: سحقا لمن سبقونا فقد قالوا اقوالنا 

كلها. ذلك لأن كل حب اول وكذلك كل موت هو الموت الاول، انها 
تكرارات من طراز آخر يثريها ولا يفقرها وهذا ما قاله البير كامو عن 

تكرارات تشيخوف الجميلة والدافئة. 

خيري منصور 

ا ا الا ا ا لة

صور 

شاهد نفي

في لقاء احتفائي بأحدث إصداراته في الرباط:

محمد بنيس: ما يشغلني دائما هو الثقافة المضادة للاستهلاك والاستسلام
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

احتفى عـدد من الأدبـاء والنقـاد والإعلاميين، عشـية 
الثلاثـاء في مسـرح محمـد الخامـس بالرباط، بالشـاعر 
محمـد بنيس، بمناسـبة صـدور أعماله الجديـدة: ديوان 
«سـبعة طيـور» وكتاب «مـع أصدقاء» ثم كتـاب «الحداثة 
المعطوبة». وقد شـارك في اللقاء الـذي أداره الفنان أحمد 
جـواد، كل من الأسـاتذة: الناقـد والجامعي عبـد الجليل 
ناظـم، الشـاعر محمـود عبـد الغنـي، الباحـث الجامعي 
سـمير  والشـاعر  الباحـث  الحنصالـي،  سـعيد  والناقـد 

السالمي.
أوضح الدكتور محمد بنيس، في كلمة بالمناسـبة، أن ما 
تشـترك فيه الكتب المذكورة، هو البحث عن ثقافة مضادة 
للاستهلاك والاستسلام. وقال إن القصيدة تبعت طريقتها 
الخاصـة في «سـبعة طيـور»، فيمـا النصوص كانـت لها 
مغامرتهـا في كل من «مع أصدقـاء» و»الحداثة المعطوبة». 
وهي تتبع كتابة لا تخشـى حريتهـا، تكتب بحرية وبدون 

حدود. 
وأضـاف بنيـس أن الثقافة، بالنسـبة له، هـي صياغة 
رؤيـة تسـمح لـكل مـن الفـرد والمجتمـع بـأن يعثـر علـى 
توازنـه مع الـذات ومع العالـم؛ مبينـاً أن الثقافة المضادة 
للاسـتهلاك والاستسـلام هـي التي تمدنـا بهـذه الرؤية. 
لذلك، فإن الشـاعر والكاتـب والفنان والمبـدع يحرصون 
على تقاسم أعمالهم مع الآخرين. وأعرب عن اعتقاده بأن 

هذا الزمن الذي نعيشـه، الزمن الذي له تسـميات عديدة 
مـن بينهـا «الربيـع العربـي»، هـو زمـن الشـعر والإبداع 
والفكـر والثقافة، عكس مـا توهمنا به خطابـات لا تعرف 
ما معنـى الثقافة، ولا لأي شـيء تصلح الثقافـة، على حد 
تعبيـره، موضحاً أنّ المهم هو أن يقـوم الكُتّاب والمبدعون 
والشـعراء والفنانـون بعملهـم، حتى لـو كان المجتمع أو 

الزمن لا ينصت إليهم.
وتابـع بنيـس قولـه: «يصعـب أن نبلغ درجـة الثقافة 
المضـادة إنْ نحن لـم نتعلم كيـف نعيش فـي الهامش، أو 
كيـف نعيـش باختيارنـا الشـخصي، وكيف نقيـم علاقة 
مباشـرة بالعالم. وأظن أن هذه هي القضية التي شغلتني 
فـي حياتي، وأتقاسـم فيها مـع كثير من الأصدقـاء الذين 
أدركـوا أن زمنهـم لا يفهم مـاذا يفعلـون، ولكنهم مصرّون 
علـى أن يفعلـوا ضـد الزمـن الـذي لا يفهمهـم. فالهامـش 
هـو الـذي يسـمح لي بـأن أبقـى فـي الشـعر والثقافة ولا 
أغادرهمـا؛ وأن أمارسـهما بـكل حريـة، لأن الحريـة هـي 
وحدهـا التي ترشـدني إلى السـير بدون تعـب نحو ما لا 

ينحدّ، نحو اللانهائي».
الناقـد عبد الجليل ناظـم أبرز في مداخلته أن مسـيرة 
الشـاعر محمد بنيس هي بمثابة سـفر دائم، سـفر يؤشـر 
لحوار وتفاعل مع الثقافة الكونية، حيث يتحقق اللقاء مع 
عـدد من الشـعراء والمبدعين، من بينهـم ـ مثلا ـ مالارميه. 
كمـا أنه سـفر مـن المغـرب إلى المشـرق ومـن المغـرب إلى 
الأندلـس، حيـث يلتقي محمـد بنيس فـي فضـاء الإبداع 
بكتـاب ومفكريـن وكبار المتصوفـة؛ ويتحول السـفر إلى 

لحظة محبة ووفاء.

من جهته، توقف الشاعر محمود عبد الغني عند بعض 
خصائص الكتابة وأبعادهـا الدلالية لدى المحتفى به، من 
خـلال كتبه الثلاثـة الصادرة حديثا، والتـي تعكس تعدد 
الاهتمامـات لدى بنيس، فهو الشـاعر والمترجم والدارس 
للشـعر. وأوضـح أن هـذا الأخير يرسـخ لمفاهيـم متعددة 
كالمـوت الـذي يتزيا بمسـميات مختلفـة. وأشـار المتدخل 
إلـى أن كتـاب «مـع أصدقـاء» هو نصـوص عـن الصداقة 
قبل أن يكون عن أصدقاء، كما أن صداقة الشـاعر في أحد 
وجوهها هي سيرة تعلم، مثلما حصل مع أدونيس وأيضا 
مع سـهيل إدريس. وهي كذلـك صداقة جمعت بين عدد من 
المدن العربيـة التي وجد فيها بنيـس الألفة وذكّرته بمدن 

مغربية معينة.
أما الناقد سـعيد الحنصالي فلاحظ، في قراءته لكتاب 
«مـع أصدقاء»، أن بنيـس يعتز بقيمة الوفـاء كأحد ركائز 
الصداقـة، وأن الكتابة عنده مقاومة للغربة والمنفى، وهي 
أيضاً معرفة وعرفان واعتراف واحتفاء بالشعر والحياة. 
واعتبـر الكتـابَ المذكـورَ تأملاً هادئـاً في وظيفـة الكتابة 
والأدب، خالصـاً إلى القول إن كتاب «مع أصدقاء» احتفاء 

بالمعرفة في أبهى صورها.
واختـار الشـاعر سـمير السـالمي تقديم قراءة عاشـقة 
لديـوان محمـد بنيـس الأخيـر: «سـبعة طيـور»، متوقفاً 
عنـد ثلاث إشـارات أطلق عليهـا على التوالـي: الممكن من 
المسـتحيل، تمريـن العين أو عشـق التفاصيل، أوسـع من 
معنـى هـي الكتابـة. وانتهـى إلى اعتبـار هـذه المجموعة 
الشـعرية حبلـى بالسـؤال والفكـرة/ الرؤيـا وبالصـور 

محمد بنيس والأيقونات.        

الحبيب السائح
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«فلسطين حرة»: نموذجا مختلفا لحركات التضامن الأممية
■ إلى إحدى القرى القريبة من مدينة تولوز جنوب فرنسـا، 
هنـاك ذهبت وصديقتي منذ الصباح لنقضي اليوم عند كلودين 
وزوجها جويل. كنت التقيت بهما قبل ذلك في اجتماع تأسيسي 
لـ «Palestine Libre» (فلسطين حرة) التي أسستها كلودين 

بعد تجربة مربكة مع حركات التضامن الفرنسية. 
للصديقـة  ومرافقـاً  بالصدفـة  حضرتُـه  الـذي  الاجتمـاع 
المدعـوة له. عرفـت منه أهم ما قـد يحتويه ميثاق أي مؤسسـة 
تضامنيـة أجنبية: مع حق المقاومة للشـعب الفلسـطيني بكافة 
أشـكالها، بمـا فيها المسـلّح، مع الدولـة الفلسـطينية على كامل 
التـراب وحـق العـودة إلـى فلسـطين التاريخيـة، مـع الحرية 
لكافة المعتقلين الفلسـطينيين من السـجون الإسرائيلية، وحين 
اقترحـت عليهـم إضافـة «والمعتقلـين السياسـيين في سـجون 
السلطة الفلسطينية» أدرجوها فوراً كأنها فلتت سهواً. زرناهما 
وقضيت معظم الوقت أجيبهم على أسـئلتهم المتعلقة بفلسطين، 
إلـى أن باغتّهـم وأخبرتهم بنيتنا إجراء مقابلة أسـألهم أنا فيها 
وهـم يجيبون، وكان ذلـك بعد غداء جنوب فرنسـي تقليدي لا 
يخلو من السَـلطة والبَط والنبيـذ، ومع فناجين القهوة وأكواب 
الشاي. أثناء المقابلة أدركت أكثر أني أحاور متضامنين مقتنعين 
بمواقـف وأفكار تمثّل لدى كثيـر من الفلسـطينيين راديكالية لا 

.De Facto تتناسب و الـ

البداية وفلسطين

لدى كلودين ثلاثة أسـباب شـخصية جعلتها تهتم بالقضية 
الفلسـطينية، أولهـا أن والدهـا كان جمهوريـاً أيـام فرانكو في 
إسـبانيا، لوحـق وهـرب من الحـرب الأهلية هناك إلـى تولوز، 
وصـل إلى الحدود مع فرنسـا وسـاحل البحر المتوسـط مشـياً 
على الأقدام. استقبلته الحكومة الفرنسية في مراكز اعتقال كما 
اسـتقبلت باقي الهاربين من دكتاتوريـة فرانكو، وكانوا لاجئين 
ينامـون في العراء. أثّرت بها قصة أبيهـا كثيراً، عرفت معنى أن 
يكون المرء لاجئاً من خـلال معاناة والدها الذي بقي في تولوز. 
ثانـي الأسـباب أنها درسـت في جامعـة «ميراي» فـي ضواحي 
تولـوز، وفيهـا الكثير مـن العرب وقـد تعرّفت مـن خلالهم على 
القضيـة الفلسـطينية، كان ذلـك في السـبعينات، حيث لم تكن 
تعرف عن فلسـطين غير ما تنشـره وسـائل الإعلام الفرنسية. 
وثالث الأسـباب أنها درسـت اللغة الإسـبانية وثقافة شـعوب 
أمريكا اللاتينية وآدابهـا، وقد كان مدخلاً لها للتعرف أكثر على 

الحركات الثورية في تلك البلاد والعالم.
أما نشـاطها التضامني فقد تفرّغت له كليـاً بعد تقاعدها، في 
البداية بدأت البحث في تولوز عن مؤسسـات تضامنية تنشط 
من خلالها، وجدت «مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية» 
وهي تابعة تماماً للسطة الفلسطينية كما قالت. أصيبت كلودين 
بالإحباط منهم ولم تجد فيهـم ما تبحث عنه، تركتهم لتعمل مع 
مؤسسة «أوقفوا العنصرية» لكنها لم تجد فيها ما يتعدى العمل 
النظري. تركتهم لتعمل في مؤسسـة أخرى اكتشـفت لاحقاً أنها 
مكرسة لإعاقة الأنشطة التضامنية وأنها على الأغلب صهيونية 
بقناع تضامني فرنسـي، فتوقفت عن البحث لتأسس «فلسطين 
حرة»، المؤسسـة التضامنيـة التي تتوافق ومعتقـدات كلودين 
فيمـا يخص القضية الفلسـطينية، والتي سـأذكرها في سـياق 
المقالـة. قالـت انهـا أرادت أن تؤسـس لنشـاط تضامنـي بعيداً 
عن مسـاوئ السـلطة الفلسـطينية، بخلاف معظـم الجمعيات 
في فرنسا التي تخضع لسـيطرة و«رعاية» السلطة والمفوضية 
الفلسـطينية هنـاك، اختصرت كلوديـن بالقول انهـا أرادت أن 
تؤسـس جمعيـة تدعم الشـعب والمقاومـة الفلسـطينيَين وبكل 

وضوح.

«فلسطين حرة»

تأسسـت فـي 3-7-2012 وهي تؤيـد المقاومة الفلسـطينية 
بكافة أشـكالها، بما فيها الكفاح المسـلح، وترى أن الفلسطينيين 
هـم مـن يقـرر مصيرهـم وأسـاليب نضالهـم لا أحـد غيرهـم، 
وتقـول كلوديـن انه لا يحـق لهـم كأوروبيـين أن يفرضوا على 
الفلسطينيين أسلوب نضال دون غيره، فهم شعب واعٍ وناضج 
ولا يحتاج الى من يقرّر عنه. كما أن المؤسسـة أكدت في ميثاقها 
علـى حق عـودة اللاجئـين، كل اللاجئين، لفلسـطين التاريخية 
وتحديداً إلى القرى والمدن التي هُجّروا منها، كما تدعو لتحرير 
السـجناء الفلسـطينيين من السـجون الإسـرائيلية وسـجناء 

الرأي من سجون السلطة الفلسطينية.
 لا بد أن يسبب لهم ذلك مضايقات، وحصل فعلاً كما قالت، من 
قِبل المجموعات المدعومة من (والتابعة لـ) السلطة الفلسطينية 
في تولوز، فبالنسبة لهؤلاء لا يجوز انتقاد السلطة (من أجانب 
تحديداً) أو الحديث عن سـجناء رأي ومقاومين في سـجونهم، 
وأشـارت إلـى أن التضامـن مع القضيـة الفلسـطينية يتناقض 

حتماً مع رغباتهم.
وفـي موضـوع قـد يكون مـن أخطـر ما يمكـن أن تصـرّح به 
مؤسسة علناً في فرنسـا، قالت كلودين بأنهم لا يعترفون بحق 
إسـرائيل في الوجود، فهي دولة احتـلال أوجدتها الإمبريالية، 

هي دولة عنصرية، ويجب ألا تبقى على أرض فلسـطين. الموقف 
الأخلاقي والسياسي الذي يخجل من طرحه تنظيمات ومثقفون 
فلسـطينيون وعرب، وعن تأثير تلك المواقـف (غير المقبولة في 
المجتمع الفرنسـي) على بنية المؤسسة، تقول ان عدد الناشطين 
فيها قليل، خاصة أنها في بدايات تأسيسـها، لكنها تفضّل العدد 
القليل بتلك المبادئ والأفـكار الواضحة والصلبة على أن تكون 

رخوة وفضفاضة بأعداد ضخمة من الناشطين.

الكولونياليون الجدد

هو اسم أطلقته كلودين على من يشترطون على الفلسطينيين 
حتـى يتضامنوا معهـم، هنالك من المتضامنين مـن يريد أن يقرّر 
أسـاليب النضال على الفلسـطينيين. قالت بأنهـم غير صادقين 
فـي تضامنهم ولا يحق لهم الاشـتراط كي يتضامنـوا، فهم مثلاً 
ينتقدون الفلسطينيين كونهم بغالبيتهم اختاروا حماس بشكل 
ديمقراطي، والأنكى أن الدول التي تنظّر في الديمقراطية تساند 
حصار وقمع أهالي قطاع غزة لأنهم اختاروا حركة لا ترضى عنها 
هـذه الأنظمة، وهـو ما يتوافق مـع عقليات هـؤلاء المتضامنين، 
أي أنهـم كأوروبيـين سـيعلّمون الفلسـطينيين معانـي الحرية 
والديمقراطية لأنهم «يحبونهم»، ولا يريدون أن تحكمهم حركة 
دينيـة رجعيـة وإن اختارها شـعبها، فبأي حق يفـرض هؤلاء 

آراءهم على الناس في غزة فيمن يختارون لحكمهم!
وعن الأوروبيين والفرنسـيين الذين يتضامنون مع القضية 
عبـر السـلطة الفلسـطينية فهـؤلاء منافقـون كمـا وصفتهـم، 
وأضافـت أنهـا لا تفهـم كيـف لهـؤلاء أن يتضامنـوا مـع وعبـر 
سـلطة خانت وأذت شـعبها وتخـدم مصالح إسـرائيل وأمنها، 
مـا الذي يختلف فيه ذلـك عن مواقف الصهاينة هنا في فرنسـا 
مثلاً؟ السـلطة تستفيد من الوضع الفلسـطيني وتعبئ جيوبها 
بمـال الفلسـطينيين وتحفـظ أمـن إسـرائيل، أي تضامـن مـع 
الفلسـطينيين ذاك الـذي يكـون عبرها؟ هذا ما لم أسـتطع فهمه 
تقول كلودين. متضامنون كهؤلاء يسيئون للشعب الفلسطيني 
وقضيتـه، وبالطبـع لحـركات التضامـن الدوليـة، ثم أشـارت 
إلـى أن متضامنـين كهؤلاء وحـين يقولون أنهـم يتضامنون مع 
الفلسـطينيين يلصقـون ذلك بعبارة «لكن مـع الحفاظ على أمن 
إسـرائيل»، لماذا هذه الـ(لكن)؟ وكأن أسـاس تضامنهم تضعه 

وتبرره هذه الـ (لكن).
ثـم أكـدت كلوديـن أنـه لا بـد للتضامـن أن يكـون سياسـياً 
لا إنسـانياً، وواضحـاً وغيـر ملتبـس، وأن لا نكتفـي بالـكلام 

والبيانـات، بـل بالفعـل كأن نـزور الفلسـطينيين في فلسـطين 
والمخيمـات خارجهـا، فبمسـاعدات إنسـانية مـن دون أفـكار 
سياسـية نصبح جمعيـات خيرية. وأنهت حديثهـا هنا بالكلام 
عن الدعم بالسلاح، سائلة لماذا لا ندعم الفلسطينيين بالسلاح، 
كل مقاومة احتاجت من يزودها بالسلاح، وللفلسطينيين الحق 

بذلك.

أنواع المتضامنين

هنالك أكثر من نوع من المتضامنين في فرنسـا: كثير منهم من 
البروتسـتانت، يرتـاح ضميرهم بمسـاعدات إنسـانية لأناس 
مقهوريـن فـي هـذا العالـم، يشـعرون بالرضـى وبأنهـم فعـلاً 
مؤمنون وطيبون. هنالك من يرى أن التضامن مع الفلسطينيين 
أمر إكزوتيكي بكل بساطة. هنالك أصحاب العقدة الكولونيالية 
بأن الفرنسي المتحضر المثقف يريد وبفوقية أن يدل الفلسطيني 
علـى الطريـق الصحيـح والمناسـب للديمقراطية والاسـتقلال، 
يجمعهم شـعور بأنهم كفرنسـيين أفضل مـن أولئك وأن بلادهم 
أفضـل وأجمـل من فلسـطين مثـلاً، إلى غيـره ذلك مـن الأفكار، 
وذلك بوعي أو بدونه، من هؤلاء مثلاً اليسارالفرنسـي، سـواء 
كان الاشـتراكيون وهـم من فـي الحكـم الآن، ولهـؤلاء مواقف 
صهيونيـة تجـاه القضيـة، أو الحـزب الشـيوعي الـذي يعاني 
كذلك من هـذه النظرة الفوقية البطريركية تجاه الفلسـطينيين 
وشعوب الجنوب، وكل هذه الأنواع تحكي بحل الدولتين تفادياً 
لـ»إزعاج» إسرائيل ولوبيها في فرنسا (الكريف) بالحديث عن 
حق الفلسـطينيين في العودة. وهنالك من يتضامن مع الشـعب 

ومقاومته وحقه في الحرية.

اللاجئون والمخيمات

معظم المتضامنين لا يريدون أن يقتربوا من مشـكلة اللاجئين 
فـي المخيمات خارج الوطن، وهم لا يزورون المخيمات ويكتفون 
بفلسطين لأنهم يتجنبون في مواقفهم التطرق لمسألة اللاجئين، 
كـون ذلـك يضـع شـرعية إسـرائيل علـى المحـك. هـم يذهبون 
قابلـوا  بأنهـم  للفرنسـيين  ويحكـون  ويرجعـون  لفلسـطين 
فلسـطينيين في الأراضي المقدسة، شـاركوهم حياتهم اليومية، 
نعـم الفكـرة إكزوتيكيـة، تقـول، لـن تختلف عـن زيـارة الهند 
مثلاً ومشـاركة النـاس حياتهم. هم يفضلون أن يـروا ذلك بدل 
رؤية البؤس في المخيمـات، في لبنان تحديداً، حيث العنصرية 

والوضع الإنساني الرديء. تعتقد كلودين بأن على الفرنسيين 
(إضافة لفلسـطين) زيـارة المخيمات لأنها أسـاس القضية التي 
بـدأت بتهجيرهم، وينتظرون العودة الـى بلادهم منذ 64 عاماً، 
بدل أن يقتصر تضامنهم على زيارات ورحلات «بيكنيك» لقطف 
الزيتون، إضافة لذلك فالناس في المخيمات ليسوا في بلدهم ولا 
على أرضهـم، ويعامَلـون بعنصرية كما في لبنـان، وبمجرد أن 
نرجع لفرنسا ونحكى عن الفلسـطينيين في المخيمات، سيسأل 

الفرنسيون ما هذه المخيمات وكيف أنشئت ولماذا ومتى؟

كامل التراب

وعـن رأيها ورأي «فلسـطين حـرة» في طبيعة الحـل العادل 
للقضيـة، تقـول ان ذلـك يكـون بدولـة فلسـطينية علـى أرض 
فلسطين التاريخية، مع عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي 
شُـردوا منها، أما أن تكون علمانية أو إسلامية أو مهما يكن فهذا 
أمـر يقـرره الفلسـطينيون، لكنها دولـة عربية كما كانـت دائماً 
ولجميع الأديان والقوميات، من يناسـبه ذلك من اليهود فليبقَ 
ومن لا يناسبه فليرجع إلى بلده أو إلى أمريكا التي ستستقبلهم 
حتمـاً بذراعين مفتوحتـين، عدا عن أن اليهـود يحرصون دائماً 

على حيازة جنسية أخرى بجانب الإسرائيلية.

الفلسطينيون في تولوز

تأسـف كلوديـن كونهـا لا تلمـس وجودهم فـي التظاهرات، 
وأردفـت أن مـا لا بـد الحديـث عنـه هـو أن الأغلبية السـاحقة 
من الفلسـطينيين هنـا يأتون ضمـن اتفاقية التوأمـة بين بلدية 
تولوز، وهي صهيونيـة، وبلدية رام الله، ويكونون من طبقات 
برجوازية مقربة من السـلطة هناك، كون المجيء إلى هنا يُعتبر 
امتيازا يسـعى لـه الكثير من الشـباب، وهـؤلاء، حالما يصلون 
للدراسة، تنقض عليهم مجموعة من أتباع السلطة هنا ليضمنوا 
ولاءهم، وإن حاول أحد الطلاب الاستقلال عنهم يهددونه بقطع 

المنحة الدراسية التي «وهبته» إياها السلطة.
وعـن موقـف تعرضت له مع فلسـطينيي السـلطة في تولوز 
قالـت انه في إحـدى التظاهـرات المسـاندة للثـورات العربية، 
تواجـد شـخص نصّـب نفسـه ناطقـاً باسـم الفلسـطينيين في 
تولـوز، لا أعرف كيف، هجم على إحدى الفتيات من مؤسسـتنا 
وهـي محجّبة وقـد ألصقت علـى صدرها لوحة تقـول: إرحل يا 
عبـاس. هجم عليها ومد يده علـى صدرها ونزع اللوحة بعنف، 
فحاولـت كلودين أن تجادله فصرخ عليهـا بكلام بذيء، وحين 

أتى بعض الشباب ليدافعوا عن السيدتين هرب بين الجموع.

التحديات في فرنسا

قالت بأنها تأتي أولاً من الدعاية الصهيونية وهي مسـيطرة 
على الخطـاب الإعلامي، ثم الشـعور بالفردانية حـين ينأى كل 
شخص بنفسـه عن القضايا في هذا العالم ويبرر ذلك باكتفائه 
بهمومه الفرنسية. هنالك من يقول لها بأن تتضامن مع المشرّدين 
في فرنسـا بدل ذهابها بعيداً إلى فلسـطين. لا يفهمون أن هنالك 
شـعور أممي في التضامـن، تقول، ان هنالك شـعوب مضطهدة 
بكافة أشـكال الاضطهاد كمـا هو حال الفلسـطينيين ومنذ زمن. 
ومن يقول ذلك هم إجمالاً ممن لا يفعلون شـيئاً لا مع المشـردين 

في فرنسا ولا المضطهدين في أي مكان في العالم.

اعتقال 4 أيام

أول مـرة حاولت وزوجها الذهاب إلى فلسـطين في مجموعة 
كانت إلى غزة، ليدخلوها كالفلسـطينيين عبر معبر رفح، لكنهم 
مُنعـوا. فذهبوا ليحتجوا أمام السـفارة الفرنسـية في القاهرة 
وكانوا 300 فرنسـي نصبوا خيامهم أمام السفارة فاطلق عليهم 
اسـم «مخيـم الجيـزة». والمـرة الثانية كانـت عن طريـق مطار 
بنغوريـون، اضطـر فيهـا كلودين وجويـل للادعـاء بأنهما في 
رحلة سياحية ضمن فترة الكريسماس، وهناك التقيا بمقاومين 
وناشـطين فلسـطينيين. والمـرة الأخيـرة كانـت قبل أشـهر إلى 
بنغوريـون نفسـه ولكنهم اعتُقلـوا من المطار ولأربعـة أيام في 
سـجن يبعد عن تـل أبيب 30 كم. وحاليـاً ممنوعان من الدخول 
إلى فلسـطين. وهو ما سـيجعلها ومؤسسـتها تركّـز على زيارة 

مخيمات لبنان، ستكون أولها في الأشهر القليلة القادمة.

مقاطعة إسرائيل

ليسـت كلودين مقتنعة تماماً ببعض حالات المقاطعة، كالتي 
تقوم بها البي دي إس مثلاً، هم يقاطعون بضائع المسـتوطنات 
ولا يقاطعـون البضائع الإسـرائيلية وهـذا لا يناسـبنا، تقول. 
يجـب مقاطعـة كل ما يمثل إسـرائيل، المقاطعـة الثقافية جيدة، 
إقنـاع الفنانـين بعـدم الذهـاب لإسـرائيل ضـروري لكنـه غير 
كاف. أمـا أكثـر مـا يثيـر السـخرية عندهـا فهـو أن تسـمع بأن 
السلطة الفلسـطينية تنادي بمقاطعة بضائع المستوطنات، في 
الوقـت الذي يلتقـي ممثلوهـا بنتنياهـو. أريدهم أن لا ينسـوا 
عبـارة بنغوريـون بأنه لـو كان عربياً لما وقـع أبـداً اتفاقية مع 

الإسرائيليين لأنهم سرقوا أرضه، تقول.

كتاب «انا منكم» الصادر أخيرا عن عهد الرئيس الياس سركيس اكد نزاهته ووطنيته 
رغم افتقاده الى القوة العسكرية والسياسية كوالده الروحي الرئيس فؤاد شهاب

«القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:
صدر مؤخرا كتاب بعنوان «أنا منكم» تضمن سردا 
تاريخيـا وتحليليـا (مرفقـا بعـدد كبيـر مـن الصور) 
لسـيرة ومواقـف الرئيـس اللبنانـي الراحـل الياس 
سـركيس، الـذي حكم لبنـان فـي احـدى ادق مراحل 
حرب لبنـان الاهلية، وهـي مرحلة ما بـين عامي1976 

و1982.
نشرت الكتاب مؤسسـة الياس سركيس في لبنان 
واُعـد الملـف فـي كتـاب باخراج جـان عون واشـراف 

جورج غانم.
وتضمن الكتـاب بعض الخطابات الرئيسـية التي 
القاها سـركيس، بالاضافـة الى تفاصيل عـن المراحل 
الدقيقة والمفصلية خلال حكمه، وبعض الاسـرار التي 

تنشر للمرة الاولى عنها.
ويعلق محقق الكتاب في مستهله قائلا:

«خـرج الياس سـركيس مـن الرئاسـة كبيـرا، كما 
دخلهـا كبيرا. اعطـى امثولة في الحكم وفـي كيفية ان 

يكون المرء رئيسا وان يبقى متواضعا في حياته».
ويشـير لاحقا الـى ان بـذور صعوده الـى المنصب 
الرئاسـي زُرعـت عندما تعرف فـي العـام 1956، لدى 
عملـه مستشـارا قضائيـا فـي ديـوان المحاسـبة الـى 
الرئيـس اللواء فؤاد شـهاب، الـذي كان يومهـا قائدا 
للجيـش ووزيرا للدفاع. ولاحظ شـهاب ان سـركيس 
كان يـرد ملفـات واوامر لمصلحـة الجيـش عندما كان 
يتأكـد من عـدم مطابقتها الاصـول القانونيـة. ووقف 
شـهاب الـى جانبه ووثـق به رغـم تذمر كبـار ضباط 
الجيـش. وتحـول سـركيس من مستشـار فـي ديوان 
المحاسـبة الى مستشـار للواء فؤاد شـهاب والى مدير 
عـام قصـر الجمهورية في عهد شـهاب بعد ذلـك، علما 
بـان الرئيـس شـهاب كان الرجل الاقوى فـي لبنان ما 
بين 1958 و1970، رغم ان ولايته الرئاسـية انتهت في 

عام 1964 بقرار شخصي منه.
ويقول الكاتب انه «على غرار الرئيس فؤاد شهاب، 
كان سركيس يفضل العمل الصامت ولا يحب الظهور، 
وكان شـهابيا بنكهـة خاصـة»، اذ لم يتحـدر من عالم 

السياسة ولم يصعد الى منصبه من صفوف العسكر.
وكان سـركيس صاحـب نكهة خاصة، لان رؤسـاء 
لبنان قبله وبعده كانوا اما عسكريين كالرئيس شهاب 
والرئيس اميل لحود والرئيس ميشال سليمان، او من 

عائلات سياسية كالرؤساء كميل شمعون وشارل حلو 
وسليمان فرنجية والياس الهراوي وامين الجميل.

وربما كان الفارق بين خلفية سـركيس والرؤسـاء 
الآخرين الحلقة المفقودة لكي يتمكن سركيس الاداري 
النزيـه والمتواضـع مـن مجابهـة العملاقين السـوري 
والاسـرائيلي، اللذيـن فرضـا نفسـيهما ومصالحهمـا 
على لبنان في فترة رئاسـته، بموافقة ضمنية امريكية 
ودوليـة واقليميـة وسـاهما فـي اشـعال نـار الحرب 

الاهلية فيه.
ويشير الكتاب، وإن بطريقة مبطنة، الى ان الياس 
سـركيس أدرك هذه الحقيقة في نهاية حكمه، واصبح 
يؤيد انتقال منصب الرئاسـة منه (فـي نهاية ولايته) 
الـى القائـد العسـكري الكتائبي بشـير الجميل، الذي 
ينتمي الى عائلة سياسـية معروفـة، بعد ان فقد الامل 
فـي السـيطرة علـى البلد، فرفـض كل العـروض التي 
قُدمـت اليه من اجل تمديـد ولايته، ولـو لعامين فقط، 
ومنهـا طلب من السـفير الامريكي في لبنـان آنذاك ان 
يبقى في منصبه، وان امريكا تتكفل بالحل وان ذهابه 

يعني دخول لبنان في المجهول.
ولـم يصـدق سـركيس هـذه الوعـود، لان وعـودا 
امريكيـة قدمت لغيـره في الماضي، ومـا زالت تقدم في 
الحاضـر، ولكـن مـن دون الخطـوات الفاعلـة لفرض 
الحلـول الناجعة على الارض، بل علـى العكس، فانها 

تفتح الآمال من دون اي تبدلات واقعية.
وبقـي سـركيس فـي منصبـه حتـى نهايـة ولايته 
خشـية من ان تركه الرئاسة سيؤدي الى طلب الجبهة 
اللبنانية الحماية الاسرائيلية الى درجة اكبر، وان يقع 
التقسـيم اللبناني، حسبما اشـار اليه الكتاب. وجرى 
لقاء عاصف بين سـركيس والرئيس السـوري حافظ 
الاسد عندما اسـتمر الجيش السوري بقصف المناطق 
الشرقية من بيروت. كما حاول الطلب لعقد مؤتمر قمة 

عربي ورفضت القيادة السورية هذا الطلب.
ولعل الامر الاهم الذي فشـل سـركيس فـي تثبيته 
كان اسـتقلالية القـرار اللبنانـي والعسـكري، فـكان 
يتصـرف في بعـض مراحل رئاسـته وكأنـه مكبل في 
ارتهانـة للجبهـة العربيـة التـي دعمـت وصولـه الى 
رئاسـة الجمهورية. وهذا امر تجـاوزه معلمه وعرابه 
الرئيـس فـؤاد شـهاب في علاقتـه بالرئيـس المصري 
جمال عبد الناصر خلال رئاسـته، ربما بسبب خلفيته 
يمتلكهـا  لـم  اللتـي  القويـة  والسياسـية  العسـكرية 
سـركيس، او بسـبب اختـلاف الاوضـاع والقيـادات 
الاقليميـة فـي مرحلـة سـركيس واطماعها فـي لبنان 
والضـوء الاخضـر الـذي كانـت تملكـه مـن القيادات 

الدولية والدول العالمية القوية.
ومما لا شـك فيه ان سـركيس عاد الى الرئاسـة في 
عـام 1976 (بعـد ان خسـرها بصوت واحـد فقط امام 
الرئيـس سـليمان فرنجية في عـام 1970) بمسـاعدة 
حافـظ  الراحـل  الرئيـس  بقيـادة  السـوري  النظـام 
الاسد، الذي كان جيشه دخل لبنان بموافقة القيادات 
اللبنانية المسـيحية تحت مظلة قـوات الردع العربية، 
وان هـذه القيادات ايدت انتخاب سـركيس للرئاسـة 

لانها رأت فيه الخيار الواقعي الوحيد المتبقي.
ويـورد الكتـاب تفاصيـل مهمـة عـن الوضـع فـي 
لبنـان والعالـم العربـي خـلال تولي سـركيس سـدة 
الرئاسـة، وبعد وفاة الرئيس فؤاد شـهاب عام 1973، 
ومـن قبله الرئيس المصري جمال عبـد الناصر وبروز 
قيادتين عربيتين اساسـيتين على السـاحتين العربية 
الاسـد  حافـظ  السـوري  الرئيـس  همـا  واللبنانيـة، 
والرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفات اللذان لعبا دورا 

اساسيا في الحرب الاهلية اللبنانية (1975 ـ 1990).

سركيس وكمال جنبلاط وحافظ الاسد
ويشـير الكتاب الى انه مع دخول القوات السورية 
الـى لبنـان فـي حزيـران (يونيـو) 1976، فـي حـرب 
مفتوحة ضد القوات المشتركة اليسارية والفلسطينية، 
حـاول الرئيس سـركيس اقناع قائـد الحركة الوطنية 
الراحل كمال جنبـلاط بتخفيف حدة معارضته للدور 
المسـيحية  القيـادات  عليـه  وافقـت  الـذي  السـوري 
اللبنانية، ولكن كمال جنبلاط اصر على موقفه، وكان 
يراهن على تدخل مصري وفرنسي يحقق التوازن مع 
التدخـل السـوري، فيمـا كان الرئيس المصـري آنذاك 
انور السادات منشغلا في عملية السلام مع اسرائيل، 
ومناورا في مسألة ارسال الجيش المصري الى لبنان.

ويوضـح الكتاب ان سـركيس حاول تنبيـه القائد 
كمـال جنبلاط لهـذا الواقع، ولكن جنبلاط اسـتمر في 
الرهان على الحوار مع بشـير الجميل لمواجهة التدخل 
السـوري في لبنـان، فيما كان الوقت تجـاوز مثل هذا 

الرهان، حسب الكتاب.
ويؤكـد الكتـاب انـه بسـيطرة الجيـش السـوري 
فـي لبنـان، اصبـح الرئيـس السـوري حافظ الاسـد 
الحاكـم الفعلي للبنـان، وصار الرئيس ياسـر عرفات 
زعيمـا مهزومـا مـن دون ان يفقـد كل اوراقـه، واهمها 
ورقته الاساسـية عبـر حليفه الصلب كمـال جنبلاط، 
واسـتمرار رفض جنبلاط المشاركة في النظام الجديد 

تحت مظلة حافظ

الاسـد. (وفي المقابل، رفض الرئيس حافظ الاسـد 
مشـاركة كمـال جنبلاط في الحكـم بقيادة سـركيس، 
بعـد ان بحث وزيـر الخارجية اللبناني فـؤاد بطرس 
آنذاك هذا الامر مع الرئيس الاسد، وكان جواب الاسد 
(حسـب الكتاب) حازما وجازما، حيث قال: «جنبلاط 

انتهى، ويجب ان ينتهي».
وكان جواب نائب الرئيس السـوري (آنذاك) عبد 
الحليـم خدام مشـابها حيث قـال: «ان كمـال جنبلاط 
اهـان الرئيس الاسـد وحاول قلب الحكم في سـورية. 

لقد هُزم ويجب ان يُعامل على هذا الاساس».
وبعـد ذلك، اغتيل القائد كمـال جنبلاط في 16 آذار 
(مارس) 1977 بعد اصراره على الاسـتمرار في موقفه 
المعـارض للهيمنـة السـورية علـى لبنـان، وتعرضت 
هـذا  بعـد  امنيـة  هـزة  لاكبـر  اللبنانيـة  الجمهوريـة 
الاغتيال. وبدا الرئيس سـركيس عاجـزا عن منع مثل 

هذا العمل والمجازر التي ارتكبت نتيجته.
وبالتالي، شعر الرئيس سركيس ان مسيرة الحكم 
تعثـرت وانه لـم يعد يحكـم بل يديـر ازمة اكبـر منه، 
وانـه يتحول تدريجيا الى لاعب صغير محدود الدور. 
ولم يستسـلم، حسـب الكتـاب. وبدأ باتخـاذ المواقف 
المناهضة للقصف السوري للمناطق المسيحية، وبدأت 
عينـه تتجه نحـو عملية تحريـر لبنان مـن الاحتلال، 
ولكـن عبر قوى لبنانية اكثـر فاعلية منه على الصعيد 
العسـكري. بيـد ان الخطأ الذي ارتكبـه بنظر البعض 
كان ركونـه الـى ميليشـيا القـوات اللبنانيـة بقيـادة 
بشـير الجميل، بدلا من خيـار الجيش اللبناني الموحد 
وطنيـا الـذي كان سـيختاره علـى الارجـح، معلمـه 

الرئيس فؤاد شهاب.
الجمهوريـة  رئيـس  دور  ان  فيـه  شـك  لا  وممـا 
اللبنانـي وسـلطاته عموما تغيـرا، بعد توقيـع اتفاق 
الطائف، ولكن مشـكلة رؤسـاء الجمهورية اللبنانيين 
بعـد توقيـع اتفـاق الطائـف وخـلال التسـعينات مع 
اللاعبـين الداخليين والاقليميين والدوليين اسـتمرت، 
بحيـث اصبحت القيادات الداخلية اقوى من السـابق 
وتزايـدت قوة القـوى الاقليميـة واضيف الـى دوري 
سـورية واسـرائيل دورا ايـران والـدول الخليجيـة 

وصراعهما وصراع من يقف وراءهما.
سـركيس  اليـاس  عـن  الكتـاب  هـذا  فـان  ولهـذا 
والمشـاكل التي واجهها داخليا واقليميا ودوليا يشكل 
وثيقة تشمل دروسـا عديدة يمكن للرؤساء الحاليين، 
وفـي المسـتقبل، الاسـتفادة منها. ومن هـذه الدروس 
ان تحقيق الوفاق والسـلام الداخلي في لبنان اصبح 

يشكل شبه معجزة مهما كانت هوية الرئيس.

اعتبارا مـن عـام 1980، بدأت مرحلـة التقارب بين 
الياس سركيس والشيخ بشير الجميل.

الرئيـس  كان  اذا  عمـا  هنـا  التسـاؤلات  وتُطـرح 
الراحـل فؤاد شـهاب سـيتخذ مثل هذا القـرار، او كان 
سـيصر علـى بقـاء الجيـش اللبنانـي الموحـد طائفيا 
ووطنيا صاحب السـلطة العسـكرية الاولـى الداعمة 
للرئيس، مما يؤمن دعم القيادات اللبنانية الاسلامية 
رئيس الجمهورية، كما فعلت لاحقا لدى مشاركتها في 
انتخـاب الرئيـس امين الجميـل ودعمه بعـد انتخابه 
رئيسـا على اثر اغتيال اخيه بشـير، ورفضها السابق 
ميليشـياته  ارتبـاط  اسـتمرار  بسـبب  بشـير  لدعـم 
باسرائيل، مع انه حاول تجاوز هذا الامر بعد انتخابه 

رئيسا للجمهورية في مطلع صيف عام 1982.
اليـاس  رئاسـة  فـي  الاخيـرة  الفتـرة  وتميـزت 
سـركيس، حسـب الكتاب، في محاولتـه تعويم ودعم 
بشـير الجميـل كخليفة لـه سـوريا وعربيا، فاشـرف 
علـى جمعه بقيادات سـورية وعربية خليجية، ولكنه 
فشـل في تسـويق التأييد الشعبي الاسـلامي له، رغم 
انه شـارك في تحضير معركته الانتخابية الرئاسـية، 
الحـرب  فـي  بشـير  ينزلـق  الا  علـى  حريصـا  وكان 
الاسـرائيلية على لبنان، املا في فتح الابواب العربية 
امامه وازالة المعارضة الاسـلامية اللبنانية لانتخابه. 
فزار بشـير السـعودية والتقى مسـؤولين سعوديين، 
واجتمـع بالمسـؤول السـوري محمـد الخولـي، ولكن 
باسـرائيل،  علاقتـه  اسـتمرار  عـن  التخلـي  رفضـه 
حسـب الكتاب، وعدم امتثاله في الوقت عينه لمشروع 
اسـرائيل فـي لبنـان، مهـدا لاغتياله ولنجاح شـقيقه 
امـين في تجاوز مثل هذه الصعوبات، والاسـتمرار في 

منصب الرئاسة حتى نهاية عهده.
وتوفـي الرئيس الياس سـركيس فـي 26 حزيران 
(يونيـو) 1985 بعد اصابته بمرض عضـال، ربما كان 
نتيجـة للصعوبـات الكبيـرة التـي واجهها فـي فترة 
رئاسـته، بسـبب عدم قدرته على الخروج من الوحل 
السياسي اللبناني، وليس بسبب عدم تمتعه بالنزاهة 

والكفاءة الادارية والعقل المتزن والذكاء.
واعتبر منجزو الكتاب ان سـركيس «عاش بصمت 
ومـات بصمت»، كمعلمـه الرئيس فؤاد شـهاب. ولكن 
صمت شهاب، حسـب معظم مراقبي الوضع اللبناني، 
كان اكثر فعالية لقدراته العسـكرية والسياسية الفذة 
كمؤسـس للجيـش اللبناني وحليف صـادق للرئيس 
المصـري جمال عبد الناصـر، وقدرته على ضبط الامن 
فـي لبنـان مـن دون التخلـي عـن المواقـف العروبيـة 

الصادقة.

كلودين وزوجها جويل

 تداعيات
المهدي عثمان ٭

شكرا لأمريكا 
■ شكرا لأمريكا على البيتزا والكوكا كولا والمارلبورو ... وتبّا للسّوفييت على 

الفودكا 
شكرا لفوكوياما العالم بخطّ الرمال ورصد نجوم المجرّات والكواكب: 

«ساتورن» 
« فينيس» و»مارس».. سينتهي التاريخ حتما عند كتب الفلسفة.

 سيلعنكم هيرودوس بهذا المنجّم فوكوياما، وسنشكر جوليا كريستيفا، 
عندما نلتقي فوق مذنّب هالي. هناك حيث «صدام الحضارات» حول الذهب 
الأسود في أرض الديانات، وعلى حدود لينينغراد أو ستالينغراد (لا فرق). 

هناك حيث البحر الميّت أو البحيرة المقلوبة أو «بحر سدوم».. سمّها ما شئت، 
بل حتّى لوط سمّاها باسمه، أو لعلّ أتباعه من اللواطيين هناك، حيث لا علْم 

لهم أنّ التاريخ سيهبط بالإلحاد .
يلتسين...آخر قياصرة روسيا، ذلك الشرطيّ القادم من باريس أو لندن أو 
نيويورك، يدفع «بوشكين» لسيّارة الشرطة البلديّة. وعلى الرّصيف الآخر 

وحيدا، كان طودوروف يُندّد بالبيروسترويكا والغلاسنوست، رافعا صورة 
جيفارا وهو يدوس صلعة لينين بحذائه العسكريّ .

لا علْم لنا إن كان طودوروف قد كتب «الشّعريّة» بحذائه العسكريّ ذاك، وهو 
يُدخل فكرة «الرأي العالم» لا باعتبــاره «الواقع»، بل باعتباره ذلك الخطاب 

الثالث الذي يجعل من خطاب طودوروف زئبقيّا وكاذبا .
اذْهب يا ابن الكلْب إلى مربضك ذاك. أنت من صنع الرّوس الأمريكان والفودكا 

القادمة من مصانع بالجنوب الإيطاليّ .
السوفيات لن يعودوا، وقد ضاع المنجل تحت أنقاض جدار برلين. هناك ـ 
يُشاع ـ تحت الجدار نفق يربط برلين بروما ولا يزال هتلر يعقد اجتماعاته 

بموسيليني في قاعة مؤثثة باليهود للتصفيق، عند كلّ اتفاق . كلّ الاتفاقيات 
ستُنجز بعد انتصار تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة.

كذا تنصّتُّ على حوار بين هرتزل وكونداليزا رايس في قاعة مؤثّثة بالزعماء 
العرب للتصفيق على اغتيال عبد الناصر وعرفات وإعدام صدّام حسين .

في الضفّة الأخرى الوسطى بين الليبراليّة والشيوعيّة المقبورة... وفي أدغال 
جبال تورا بورا الأفغانيّة، ومدن الفقر في باكستان، يعقد بن لادن وعمر عبد 

الرحمن والبنّا والظواهري والملا عمر... اجتماعا جائرا لتدارس الوقاحة 
الأمريكية وزحف الميكروجيب على المقدّسات الإسلامية، ودخول اليهود 

لبيوت حكامنا يعاشرون نساءهم .
« توازن رعب» أشدّ خطورة من الحرب الباردة. فالعدوّ هنا هلاميّ وغامض 

وزئبقيّ، لا يسهل صيده مثلما حصل مع الدبّ السّوفييتيّ الباسط فروه في 
كلّ الجهات .

« القاعدة» دولة عالميّة دون حدود، وهي تسكن بين كلّ الحدود. فهل 
يراجع الفلاسفة مفهوم الدولة والسّيادة وحتّى مفهوم القوّة؟ وهل تصحّ 

الإيديولوجيا الماركسيّة عوض البراكسيس الخلدوني؟ أم نستعيض عنهما 
بالامبرياليّة المتوحّشة عوض الليبراليّة المعتدلة؟

أولاد قراد الخيل، لا فرق تمركسنا أو تعولمنا، فالسلطة دائما تبيع الوهم لمن 
يدفع أكثر. يا حكومات العالم الصناعيّ الفولاذيّ الرقميّ، إنني لا زلتُ أقطن 

علب الصّفيح السّاخن خلف المواخير وأطنان الزّبالة، وخلف صفحات التاريخ 
المُعنونة بالعناوين الطنّانة كالحداثة والنظام العالمي الجديد و...

لا زالت العولمة تبيع الرفاهيّة والمعلوماتية والثورة العلمية والديمقراطية... 
ونحن نشتري الصّهيونية البغيضة في بضائعكم ونتنفس روث حكامنا 

القابعين من ألف عام على رقابنا. ونُراقب خزعبلات هوس التدمير عند 
من يُسرّعون حدوث القيامة.. «أمناء الهيكل» وفوضى الأحزمة الناسفة 

والسيارات الناسفة والأبراج الناسفة والعقول النّاسفة والمنسوفة.
هكذا حتّى نبقى في الدّرك الأسفل من الواقع الحيواني العفن . 

فهـل أفادتنا مادية هيجـل وماركس، وثـورية غـرامشي وأركيولوجيّة فـوكـو 
وشاعريّة لوركا؟

هل ساعدنا فكر نيتشه وسارتر ودريدا ودوركايم؟
أين هؤلاء لمنع كوارث العولمة ودمار الإنسان؟ أين التفكيكيّة والكوجيطو 

والأنثروبولوجيا والشعر والفنّ والفلسفات من أفلوطين إلى الآن؟
لا شيء من هذا...

فشكرا لأمريكا وهنيئا للشيوعيّة بموتها الرّحيم، ومرحبا بالإرهاب أينما 
فاجأنا .

٭ كاتب تونسي

■ أنــا مثــل كل الناس؛ لا أحــب أن أهــان أو تُمسَّ كرامتــي، لكني في تلك 
المرة قبلت ألا أُعاملَ كرجل محترم؛ كؤوس، صحون، وكراســي تكسرت على 
رأسي، تشــكيلة من صفعات ولكمات أمطرت وجهي، باختصار نلت ما يناله 

الطبل يوم عيد ولم أحرك ساكنا؛ دعني أحكي لك ما حدث:
 كان الوقت ليلا، وكنت عائدا من الحمام الشــعبي بالحي القديم، ســمعت 
صيــاح امرأة آت من احد المنازل، وكان لحنجرتها رنات اســتعطاف تلين قلب 

الأسد :
 - «وا! عباد الله، النجدة ...».

فيرد عليها صوت رجل:
«سأشرب دمك...»

ركبتني نخوة العرب وهببت لإغاثة المستنجدة؛ بكل حماس رميت حقيبتي 
التــي كانت بها ملابســي المتســخة، خلعت عنــي جلبابي وطوحــت به وراء 
ظهري، أخرجت من جيبي ســكينا كبيرة؛ كنت أتســلح بها للدفاع عن نفسي 

ضد قطاع الطرق، وفي الطريق التقطت عصا غليظة.
اقتربت من الباب المفضي إلى مصدر الاســتغاثة فوجدته مغلقا، بشجاعة 
الفرســان الأشــاوس ركلتــه بكل ما أوتيت مــن قوة حتى ســقط ؛ كي أخيف 
الهاجمَ على تلك الســيدة المســكينة، وأثناء توغلي جريا داخل تلك الدار كنت 
أَقْلبُ وأكســر كل مــا لاقيته من أثاث؛ كــي أزيد من همتي وحماســي وأُرهب 
وأضعف معنويات الخصم المرتقب، ولمــا ولجت آخر غرفة (مصدر الصراخ)  
شاهرا عصاي وسكيني، اكتشفت أني وسط ثلاث عائلات في عائلة واحدة، 
تتابع - في أمان الله -  فيلم رعب عبر شاشة التلفاز، وكل فرد منهم كان من 
الحجم الكبير. وأما الصوت فلم يكن ســوى صــوت ممثلة يطاردها ممثل في 

سياق أحداث الفيلم.
 لم أجد ما أبرر به تصرفي لتلك العائلة سوى أني تأبطت عصاي وسكيني، 

وقلت بعدما ألقيت نظرة ثانية نحو التلفاز وصفقت:
- « «برافو»...أقنعتني الممثلة بأدائها؛ وكأن استغاثتها حقيقة».

أجابني رب العائلة بعدما شمر عن ذراعيه المفتولتين:
- «ليس كل ما نسمعه حقيقة».

تأكدت أن جوابي لم يقنع أحدا، فنلت ما خبرتك به في بداية الحكاية.
 

سليم البيك

«هجوم!» قص
عبد الواحد الزفري
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منوعات

 

الحمل:  
تزول كافة الصعوبات والمعوقات العملية والعاطفية ولكنك تتمسك 

بالقلق واللااستقرار ما يؤثر سلباً على أعمالك.  
الثور:  

مواليد هذا البرج من الشباب يميلون اليوم إلى الثرثرة عن الحب 
والطموحات المستقبلية، أما كبار السن فيميلون إلى التحفظ.  

الجوزاء:  
الأجواء مناسبة تماماً للتوافق والانسجام حاول أن تكسب العواطف 

والقلوب من حولك وخاصة الكبار منهم.  
السرطان:  

لا مانع من تقديم بعض التنازلات إذا كانت لمن تحب بشرط أن تتم بذكاء 
ومن دون التخلي عن المواقف الأساسية.  

الأسد:  
تتسارع الأحداث من حولك في هذا اليوم وينطلق حظك من جديد 

وتستحوذ الشؤون العائلية على اهتمامك الأكبر.  
العذراء:  

ينبغي انجاز ما كلفت به من العمل حتى ولو كنت لا تشعر بميل إلى ذلك، 
وستتمكن من تحقيق بعض الأخبار قريباً.  

الميزان:  
تقدم مهني ممتاز ولقاء عاطفي حالم واحتفاء خاص بالحبيب الذي يبدو 

مخلصاً وودوداً، حاول أن تسعد بواقعك الجميل.  
العقرب:  

يتدخل الكثير من حولك في حياتك ويضيفون شيئاً من الحيوية على 
الرتابة والروتين في حياتك فكن ودوداً معهم.  

القوس:  
ربما كان من المفيد إدخال بعض التجديد إلى حياتك اليومية كأن تخرج 

في نزهة أو سياحة أو تحضر مسرحية.  
الجدي:  

ربما ترى في هذه الفترة بعض الانفراج وعلى أكثر من صعيد، وهذا كله 
نتيجة لنشاطاتك ومساعيك.  

الدلو:  
لا تعط وعوداً تعجز عن الوفاء بها وهذا اليوم مناسب جداً لمواجهة 

المشكلات المستعصية وحلها.  
الحوت:  

هناك شيء من الموسيقى في أجوائك ولعلها مناسبة مفرحة في المحيط 
العائلي، لقاء تصنعه المصادفة ويؤدي إلى الحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج فريحة في مواجهة تحديات جديدة على أبوظبي الأولى

ادمان الانترنت في حلقة الأحد من «الدعوة عامة» على قناة سما دبي

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة: 

تواصل قناة أبوظبي الأولى تقديم أحداث المسلسل 
التركي المدبلج فريحة والذي يعرض من السـبت إلى 
الأربعـاء السـاعة 23:00 بتوقيـت الإمـارات، 22:00 

بتوقيت السعودية. 
وفريحـة هو المسلسـل الأكثر شـهرة ومتابعة منذ 
بداياته على الشاشـات التركيـة، وتدور قصته حول 
الفتـاة التـي وضعـت بهـا امهـا كل الامـال والاحلام 
بمسـتقبل افضـل وكانت المشـاكل والعقبات وسـوء 

الحظ ترافقها.
أسـميتها فريحـة ...والتـي لطالمـا كان اللقب ابنه 
البـواب، هـل يكـون لمسـتقبلها نصيب من اسـمها ام 
ان لقبهـا سـيطاردها لآخـر العمـر؟ وهـل سـينتهي 
بالسـيندريلا مع الأمير كما الرواية؟ ام للدراما شـأن 

آخر؟
وتحمل الحلقات القادمـة المزيد من التحديات لكل 
الشـخصيات فمـاذا ان علـم أبيها بسـر ابنته فريحة 
؟ قـرار على وشـك ان يتخذ فهل يكـون نهاية لأحلام 
فريحـة ؟ اميـر يتبع فريحة الى شـقة سـينان ...فهل 

تنكشف الحقيقة ؟ 
اميـر في دائرة مفرغـة من الافكار ...امـا هاندا هل 
تصبح صديقة حقيقية ولو لمرة واحدة ؟ ام ان الطبع 

سيغلب التطبع ؟ 
اميـر ..فريحة ...و زهرة وجها لوجـه ! ..لقاء يعد 
نقطة فاصلة في مشوار فريحة ..فكيف تكون نتيجته 

؟ وهل تخسـر فريحة دعم امها وحب حياتها بضربة 
واحدة ؟ أحداث متسارعة نشاهدها الأسبوع القادم، 

تابعونا.

دبي ـ «القدس العربي»: 

جمهـور قناة سـما دبـي علـى موعد جديد مسـاء 
الأحـد (16 ديسـمبر) مـن برنامـج (الدعـوة عامة)، 
والتـي يسـتضيف مـن خلالهـا الإعلامـي الإماراتـي 
جمـال مطـر، الدكتـور محمـد النحـاس مديـر المركز 
للحديـث  وذلـك  النفسـية،  للاستشـارات  الدولـي 
عـن ظاهـرة (ادمـان الإنترنـت)، كحالـة نظريـة من 
الاسـتخدام المرضي للشـبكة العنكبوتيـة مما يؤدي 
إلى اضطرابات في السلوك بسبب توفر التكنولوجيا 
والهواتف الذكية في كل بيـت، في الوقت الذي يمكن 
ارجـاع ظاهـرة الادمـان على شـبكة الانترنـت لعدة 
أسـباب منها: الملل والفراغ والوحدة والمغريات التي 
يوفرهـا الانترنت للفرد وغيرها الكثير حسـب ميول 

الفرد.

ويطـرح جمال مطـر العديد من الأسـئلة التي تبدأ 
بتعريف مصطلـح إدمان الإنترنت، ومـا الذي يجعل 
ومـن  النـاس،  لبعـض  للإدمـان  مسـبباً  الإنترنـت 
هـم أكثـر النـاس قابليـة لإدمـان الإنترنـت، وما هي 
أعراضه وآثـاره السـلبية، وهل هناك عـلاج لإدمان 
الإنترنت، ومن هم أكثر الفئـات ادمان على الانترنت 
البنـات أم الشـباب، ومـا هـو العلاج الأنسـب، وهل 
صحيح أنه سـيجري قريباً الاعتـراف بالإدمان على 
الانترنـت كمـرض اضطـراب عقلـي ويتـم إدراجـه 
فـي دليـل الاضطرابات العقليـة، خاصـة وأن بعض 
الخبراء ينصحون مدمني باستشـارة طبيب نفسـي 
حـول كيفية تغيير نمط الحيـاة والخروج من الحياة 

الإلكترونية والالتفات إلى الواقع.
اسـبوعياً  برنامجـاً  عامـة)  (الدعـوة  ويعـد 
يقدمـه الاعلامـي الاماراتـي جمـال مطـر، يطـرح من 

خلالـه قضايا تهتـم بالأحـوال الشـخصية والحياة 
الاجتماعيـة والجوانـب الفنية، وذلـك عبر مجموعة 
مـن القصـص والأحـداث الحقيقيـة وتمـس جوانب 
معينـة مـن الحيـاة تقتضـي فـي النهايـة البحث عن 
حلـول جذرية لها، فيما يتخلل البرنامج مجموعة من 
التقارير والاسـتطلاعات من إعـداد جمال الملا، فضلاً 

عن اتصالات الجمهور على الهواء مباشرة. 
تبـث هذه الحلقة من برنامـج (الدعوة عامة) على 
قناة سما دبي، مساء كل أحد الساعة: 22:00 بتوقيت 
الإمارات، الساعة: 18:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة 
الإثنـين السـاعة: 05:00 صباحـاً والسـاعة: 14:00 
بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشاهدين متابعة هذه 
الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) 
على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي 

.(www.dubaimedia.ae) للإعلام

فيلم «الدرس الأول» 
من غرب استراليا مذاق آخر

لقطة من مسلسل «فريحة»

عمار جمهور 

عـرض فيلـم «الـدرس الأول» فـي مهرجـان 
الفيلـم الفلسـطيني الدولـي فـي مدينـة بيـرث 
الاسـترالية له مذاق اخـر، وذلك كونـه يتحدث 
عـن الفلسـطيني الـذي يحـاول ان يعبـر فضاء 
العالم كغيره من باقي البشر، في مكان يحتضن 
لاول مـرة مهرجـاً سـينمائياً فلسـطينية،  ولأنه 
يظهر انكار العالم لآدمية الوجود الفلسطيني في 
ارضه وفي مكانه. وذلك الصراع الذاتي الممزوج 
مـا بـين الألـم والفخر فـي داخـل كل فلسـطيني 
يعيش خـارج مكانه «فلسـطين». وأجمـل ما في 
القصة يكـون عند امتزاج العام بالخاص، عندما 
تصبـح التجربـة الذاتيـة معيـاراً لتقييـم العمل 

الفني.
الفيلـم الذي لا تزيد مدته عن 15 دقيقة جسـد 
يعانيـه  الـذي  المـأزوم  الواقـع  متناهيـة  بدقـة 
الفلسـطيني ليـس فقـط فـي فرنسـا وانمـا فـي 
معظم الدول الغربية. ولاسـيما تلك الدولة التي 
تبنـى فكرتهـا الوجودية على الاحـلال الادامي، 
والـذي يتمثل باسـتبدال عرق بعـرق آخر ليس 
بالضرروة أن يكون لديه القدرة المعرفية لانجاز 
فكرته غير الاخلاقية وإنمـا لكونه يمتلك القدرة 

المادية على انهاء وجود الآخر فكرياً ومكانياً. 
 تدور احداث الفيلم حول قصة فتاة مقدسـية 
«عرين عمري»، تسـافر للدراسة في فرنسا وفي 
محاضـرة اللغـة الفرنسـية تعـرف على نفسـها 
بأنهـا فلسـطينية، وبـأن القـدس عاصمـة دولة 
فلسطين. الأمر الذي يثير حفيظة طالبين احدهما 
اسـرائيلي وآخـر امريكي في اللوقـت التي يلزم 

باقي الطلاب مختلفي الجنسيات الصمت يخرج 
احد الطلاب العرب ليساند موقفها قبل أن تضطر 

لمغادرة المحاضرة. 
الموقف ذاته حدث وسـيحدث مـراراً وتكراراً 
مـع اي فلسـطيني فـي أي موقف وفـي أي مكان، 
وقـد يكون أقـل أو أكثر تعقيداً. واذكـر بأنه وفي 
أول محاضـرة لي في اسـتراليا قمـت بالتعريف 
عـن ذاتي بنفـس بالاسـلوب وبنفـس الطريقة، 
ولكـن لـم تكـن الازمـة فقـط فـي تحديـد المكان 
علـى الخارطـة بل ان ترسـمه، هنا تبـدأ الورطة 
الوجودية والمبدأية. فهل ارسـم خارطة فلسطين 
ام ارسـم خارطـة الضفـة الغربية وقطـاع غزة، 
والمعضلة الحقيقية تزداد عندما تخونك مقدرتك 
علـى رسـم الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، لأنك 
تتقن رسـم الوطن «فلسـطين»، ولن تملك خياراً 
غيـر ذلـك. فعندما ينكـر العالم وجودك سـتكفر 

بمجمله.
عندمـا تمتـزج التجربـة الشـخصية بالعمـل 
الفنـي تتولـد فـي داخـل المتلقـى قـدرة نقديـة 
ناضجـة على تقييم مضمـون العمل الفني، ولأن 
موضـوع الفيلـم لا يقتصـر علـى شـخص محدد 
وإنما يشـمل الكل الفلسطيني، ففي زوايا القصة 
ورطة فلسفية وجودية لا ترتبط بمكان وجودك 
كفلسـطيني وانمـا تتجـذر بالمـكان الـذي بعثت 
منه وهو «فلسطين». الفلسـطيني اليوم يصارع 
فـي كل ازقـة العالم ليثبت انسـانيته المسـلوبة 
منه، وهو بالتحديد مـا نجح الفيلم في معالجته 
بامتياز لانـه دغدغ فلسـطينية الفلسـطيني في 
كل مـكان، لان وجودنا لا يرتبـط بخارطة وانما 
يتجذر بروح وهوية تحمل فـي مضامينها ما هو 

أعمق من الرسم الجغرافي. 
بالإضافـة إلـى إمتـزاج التجربـة الجماعيـة 
والفرديـة بفكـرة ومضمون العمـل الفني تزامن 
عـرض هـذا العمل مـع اعتـراف العالـم اخلاقياً 
وسياسـياً بالوجود الفلسـطيني علـى جزء من 
أرضه، لذلك شكّل هذا العمل كالكثير من  الاعمال 
مهمـاً  ثقافيـاً  باعثـاً  الفلسـطينية  السـينمائية 
لأنـه يمهد ثقافيـاً ومعرفيـاً للإنجاز السياسـي، 
والذي يأتي نتيجة للفعل الدبلوماسـي أو للفعل 

المقاوم. 
الأول»  «الـدرس  السـينمائي  العمـل  يشـبه 
مـا قدمـه مسلسـل هـي هيك فـي احـدى حلقاته 
المعنونـة بـ «يلعـن هاظـا»، والذي عـرض فيها 
الفنـان عمـاد فراجـين معانـاة الفلسـطيني فـي 
المطارات وعلـى المعابر الدولية, لكون فلسـطين 
ليسـت دولـة معترف بهـا دولياً. فالتشـابه كان 
كبيـرا في الحالتين لواقع الفلسـطيني في خارج 
فلسـطين. واذا كان الفلسـطيني مقاوم ومناضل 
في داخل فلسـطين فهـو صاحب قضية ورسـالة 

خارجها.
المعضلة الفلسـطينية لا تنتهي بمجرد خروج 
الفلسـطيني مـن وطنـه، بـل على العكـس تماماً 
فالقصص الانسانية الفلسطينية تأخذ بعداً اخر 
خارج فلسـطين وتتجـذر المعانـاة لتصبح أعمق 
وأعمق، فالفسطينين ما زالو «مُواطنوانَ.. دُونَما 
وَطَـنْ........ مُطَـاردُونَ كالعصافير على خرائطِ 
الزَمَـن». لذلـك وجب علـى الفن الفلسـطيني أن 
يلملم قصص أبنـاءه ويوثقها، لانها تمهد لبزوغ 
فجراً معرفياً جديداً سيكون فضاؤه الفلسطيني 

في وطنه الافتراضي وهو «العالم بأسره».

السينما تستحضر روح عبدالناصر بميدان التحرير
احتفالية على شرف الثورة الثانية 

قبل الذهاب لقصر الاتحادية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الإعـلان  ضـد  والمواجهـة  للتصعيـد  اسـتمرارا 
الرئيـس محمـد مرسـي  الـذي أصـدره  الدسـتوري 
واسـتخدام الوافـد الثقافيـة للتأثيـر علـى الجماهير 
الحاشـدة بميـدان التحريـر وإقناعها بصحـة موقف 
الثـوار، قـام الحزب الناصـري بعرض فيلمـاً وثائقياً 
من خلال شاشـة عـرض كبرى، وضعهـا أعلى المنصة 
الخاصـة بـه، حيـث تجمعت المئـات لمشـاهدة لقطات 
وثائقيـة مهمـة للرئيس جمـال عبدالناصر منـذ قيام 

ثورة يوليو عام 52 وحتى رحيله في عام 70.
المبـادرة الثقافيـة – السياسـية كانت هـي الأذكى 
لجذب أكبر عدد من رواد الميدان فبمجرد ظهور صورة 
عبدالناصـر علـى الشاشـة تعالـت أصـوات الهتـاف 
تأييـدا وترحماً علـى الزعيم الخالد وجـرت مقارنات 
تلقائيـة بـين الاحتشـاد الشـعبي المؤيـد لناصر عقب 
توليه الحكم فـي عام 54 وبين الرفض الكاسـح لحكم 
مرسي وجماعته، أيضاً أعاد الفيلم الوثائقي للأذهان 
مفهوم النهضـة الحقيقي الذي هرت آثـاره في قانون 
الإصـلاح الزراعـي وغيره مـن الانجازات لتي لمسـها 
المواطن البسيط في مصر في غضون شهور معدودة، 
في حين لم يحدث رئيس الجماعة المحظورة أي تغيير 
يذكـر إلا فيمـا يخص إحكام قبضته علـى البلاد وقمع 
الأصـوات المعارضـة والقوى السياسـية التي أتت به 

الى كرسي الحكم.
أو  المصـري  السياسـي  الشـارع  نبـض  هـو  هـذا 
علـى الأقـل غالبيتـه التـي كان يمثلها حشـود غفيرة 
بميـدان التحريـر ومنهـا البسـطاء المنتمـون للزمـن 
الناصري والمحتفلين على طريقتهم بائتلاف الأحزاب 
الاشـتراكية ودمجهـا مؤخرا لضمان وحـدة الخطاب 

السياسي في مواجهة الأزمات الراهنة.
عوداً إلى تفعيل دور السينما التسجيلية والوثائقية 

عُـرض أيضا فـي نفـس التزامـن وعلى مدى سـاعات 
مطولة فيلماً آخر عن تاريخ تأسـيس جماعة الإخوان 
المسـلمين بعنـوان «الجماعـة المحظـورة» فـي إشـارة 
لعدم قبولها على المسـتوى الشـعبي ورفضها من كافة 
السـلطات الحاكمة بجميع المراحل بـدءا من عهد الملك 
فؤاد ووريث عرشـه فاروق نهايـة بحكم مبارك مرورا 

بفترات حكم الرئيسين عبدالناصر والسادات.
كشف الفيلم الذي بلغت مدته نحو 45 دقيقة جوانب 
مهمة من ممارسـات الجماعة السياسـية ذات الوجهة 
الدينيـة وما وقعـت فيه من أخطاء نتيجـة لعبها على 
وتـر الدين والدولـة، حيث تورط رموزهـا في ممالأة 
الملك فاروق ونفاقه ثم تبرير ذلك بأنه نوع من الدهاء 
السياسـي وقول البعض إبان هذه الفترة بأن الغاية 
تبرر الوسيلة، بما يعني أن الحكمة السلبية الشهيرة 

خرجت أساساً من قاموس الجماعة!
علـى مسـتوى آخر مـن التوثيـق السـينمائي كان 
لجماهيـر يـوم الثلاثـاء الماضـي الموافـق الرابـع من 
ديسمبر 2012 الحظ في مشاهدة فيلماً وثائقياً قصيراً 
عن ثـورة 25 يناير من اندلاعهـا وحتى تنحى مبارك، 
فقـد احتوت اللقطات الارشـيفية المجمعـة من مصادر 
مختلفـة صـورا مهمـة كانـت بمثابـة شـهادات حيـة 
وصادقـة عما حـدث في الأيام الأولـى للثورة المجيدة 
وكيـف أن المواجهـات اقتصـرت فقـط علـى الفصائل 
الليبراليـة مـع المدرعـات والمصفحات ولـم يكن هناك 
أثراً أو ملمح لفصيل إسلامي واحد سواء من الإخوان 
أو السـلفيين أو الجماعـة الإسـلامية، فمـا ظهر داخل 
عدسـات المصوريـن بالمحطـات الفضائيـة كانـوا هم 
شـباب الأحزاب الاشـتراكية والليبرالية والآلاف من 
مسـتخدمي «الفيـس بـوك» فلـم تكـن قد نشـأت بعد 
فكـرة الائتلافـات التي جـاء ظهورها تاليـاً على قيام 
الثورة بعـد نجاحها اللهم غير الجماعات السياسـية 
الشـهيرة المحرك الأساسـي للثـورة ومشـعلة فتيلها 
وهـي حركـة 6 أبريـل وحركـة كفاية وحركـة من أجل 
التغيير فباسـتثناء هذه الحركات لم يعتد بأي نشاط 

سياسي آخر.
المشاهد السـينمائية الدالة قطعت بما لا يدع مجالا 
للشك بأن البطولة الحقيقية في الثورة كانت للشباب 
الثـوري الذي يقف في التحرير وأمام قصر الاتحادية 
للمطالبـة بإسـقاط الإعـلان الدسـتوري ويصر على 
مواصلـة الاعتصـام حتـى تتحقـق جميـع المطالـب، 
واتفاقا واتساقاً مع الحقيقة ركز الفيلم الوثائقي المهم 
علـى بعـض العبارات قالهـا بعض المنتمـين للتيارات 
الدينيـة في حينها، إذ رأوا أنهم ينتظرون ما ستسـفر 
عنه الأحداث وسـيقومون بالتشـاور  مـع أولي الأمر 
والنهـي وعليـه يتحدد موقفهـم النهائي مـا إذا كانوا 
سـيدعمون متظاهري التحرير أم لا لأن البلد في أمس 
الحاجة الى الاستقرار خاصة أن الرئيس مبارك الذي 
كان لا يـزال في السـلطة قد وعـد بالنظر فـي المطالب 

ولابد من إعطائه الفرصة لإحداث التغيير!
هـذا الجانب مـن الفيلـم كان كاشـفاً إلـى أبعد حد 
للسياسة الانتهازية التي اتبعها من يدعون الآن أنهم 
كانـوا في طليعة الحركة الثوريـة وأن الثورة نجحت 

بفضلهم لا بفضل القوة الأخرى.
بـذكاء  سـجلت  التـي  السـينما  دور  يتأكـد  وهنـا 
مراحـل تطور الثـورة لتقطع بالحجـة والقرينة زيف 
الشـعارات والادعـاءات وتبطـل محـاولات المتاجرة 

بالدين وخلطه بالسياسة.
ويتعـين علينا في هذا المقـام ذكر النشـاط الثقافي 
والتوعوي لشباب الحزب الناصري الذين عكفوا على 
جمع المـواد الفيلميـة وعملوا على عرضها لاسـتبيان 
الحقيقـة وتعريـف النـاس بهـا حتـى لا ينخدعوا بما 
تبثه أبواق القوة المضادة التي تسعى لإجهاض ثورة 
الشـعب الثانيـة وتمرير الدسـتور بليل والاسـتفتاء 
عليـه واتبـاع نفس الأسـاليب التي جـرت للتصويت 
على الإعلان الدسـتوري المكمل، حيـث وضع بين نعم 

ولا للاختيار الصعب بين الجنة والنار.
وأخيرا الاختيار الأصعب، إمـا الموافقة أو حمامات 

الدم!! بلاسيدو دومينغو وآنا ماريا مارتنيز في عمل مشترك
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

الفتح الإسلامي لمدينة الإنتاج الإعلامي!

وارضيات 

■ ونحن ننام في بيوتنا في هذا الجو البارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، تقف قوات الشيخ حازم 
صلاح أبو إسماعيل على ثغرة من ثغور الإسلام، «في الطل»، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي، التي 

تبث منها الفضائيات إرسالها، في انتظار ساعة الصفر، عندما ينادي شجر المدينة وحجرها: يا 
مسلم خلفي إعلامي فاقتله!.

الشيخ حازم، الذي حالت الجنسية الأمريكية لوالدته دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية، 
ترك ميادين النضال المتنازع عليها، ومن التحرير الى الاتحادية، واختار له موقعاً لم يخطر على 
بال أحد، حيث اصطحب قواته للوقوف على باب مدينة الإنتاج، وهي تقع في صحراء السادس 

من أكتوبر، ولا تحيط بها أي مبان، على نحو يجعل من الجهاد هناك، أمراً لا يقدر عليه سوى 
أولي العزم من المؤمنين. وبعد أيام قضاها القوم هناك، ردوا فيها الاعتبار الى فصل مهجور في 

كتب الفقه وهو الخاص بآداب قضاء الحاجة في الخلاء، نصبت قوات القائد المفدى بمشيئة الله، 
الخيام، وشيدوا المراحيض، في انتظار أن يهبوا هبة رجل واحد ويقوموا بفتح المدينة، وبعد 

تحريرها من أيدي «الأوس والخزرج» يتم تغيير اسمها، من مدينة الإنتاج الإعلامي، الى مدينة 
الإنتاج الإسلامي، وباعتبار أن «الإعلامي» هي كلمة سيئة السمعة، ومرتبطة بمرحلة الوجود 

العلماني في مصر، وقد تم التخلص من العلمانيين، وأصبح للمسلمين خليفة في قصر الاتحادية، 
وأوكل للشيخ حازم مهمة تطهير الجيوب العلمانية، ومن بينها مدينة الإنتاج الإعلامي. 

تغيير اللافتة، ليس اختراعا لي، فأنصار الشيخ أعلنوها صريحة عالية مدوية، في مؤتمر عقدوه 
على أعتاب المدينة، قبل عملية الفتح الإسلامي لها، وقال انهم سيغيرون الاسم، وعندما تنشر 
هذه السطور قد يكون الفتح قد تم واللافتة قد تغيرت، والأذان يرتفع في ديار الكفر السابقة، 

والشيخ حازم يحول المدينة الى مقر لدولة الخلافة الإسلامية، ليكون هو الخليفة بعد أن فشل في 
مهمة إعادة الخلافة من خلال الترشح لانتخابات الرئاسة، بسبب حصول والدته على الجنسية 

الأمريكية، والدستور الجديد ألغى هذه العقبة التي حالت دون ترشح الشيخ، ورأي هو رداً 
لجميل الرئيس محمد مرسي، أن يقوم بعملية فتح مدينة الإنتاج الإعلامي، ومنها تبث فضائيات 

تهاجم الرئيس وتتطاول عليه!.
الشيخ طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب «البناء والتنمية» 

زار القوات وخطب فيها وطالب المرابطون بالصبر والتمسك بالنصر وقال نصاً: «عليكم أن 
تحموا شريعتكم وتتمسكوا بالنصر حتى النهاية»، وهو خطاب استمر نصف ساعة، وكان 

حماسه دافعاً لي لأن اعتقد أننا أمام جيش خالد ابن الوليد، وأننا في لحظة سقوط حصون 
كسرى.

بعض الخطباء تبين أن حصيلتهم الدينية متواضعة، فقد أعلنوا أنهم سيبنون مسجداً أمام 
المدينة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بنى مسجداً في فتح المدينة المنورة، ولم 
يذكر سعادة الخطيب اسم المسجد، على نحو لا اعرف هل يقصد المسجد الذي بناه في المدينة 

بعد وصوله مباشرة، أم يقصد مسجد قباء الذي بناه في طريقه إليها، لكن راعني استدعاء 
ثقافة الفتح والحديث عن المدينة المنورة، في الحديث عن فتح مدينة الإنتاج الإعلامي، ومع 

انه ولمعلومات الخطيب إن المدينة لم تفتح غصباً، فأهلها رحبوا بدخول الرسول، ولا أظن أن 
الأمر قائم الآن وجيوش الشيخ حازم تقف على عتبة مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو يؤكد أننا 

أمام غزوة عظيمة ربما تنتظر سقوط حصون المدينة بدون ضربة سهم، أو طعنة رمح، أو إشهار 
سيف. 

ساعة الصفر
■ جيش الفتح الإسلامي الثاني يرابط على باب واحد، بينما الإعلاميون يدخلون من أبواب 

متفرقة، والشيخ حازم يهدد بأن ساعة الصفر قادمة لا ريب فيها، وبعيداً عن المدينة فان القطب 
الاخواني الكبير يهدد بأن ساعة الصفر اقتربت لمواجهة أعداء الرئيس محمد مرسي، فالبلتاجي 
ترك ثغرة من ثغور الإسلام للشيخ حازم الذي نشأ في أحضان الجماعة، وان كان ومنذ أن أعلن 

عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ينكر انه عضو في الإخوان، لكن في زيارة لبيت الشيخ صلاح 
والد حازم قبل وفاته، دار أمامي حوار باسم بين الشيخ ونجله الذي كان حينئذ خجولا للغاية، 

وقال الشيخ الأب إن الإخوان اخترقوا بيته بتجنيد حازم. وما أظنه كان رافضاً هذا التجنيد.
ساعة الصفر هنا، والساعة الصفر هناك، ومثلي لا يعرف سبباً لهذه الأجواء الصفرية التي 

نعيش فيها، لكن ما يعنيني ان صفر ساعة الشيخ حازم يعني فتح مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا 
أعرف الموقف الشرعي هنا للمذيعات العاملات في الفضائيات الخاصة، وهل سيأخذن سبايا، 
ويلتحقن بالبلاط جوار؟، وإذا كان أمر مذيعات القنوات المصرية لن يشهد خلافاً فقيهاً كبيراً، 

فما هو موقف المذيعات في القنوات غير المصرية، التي لا علاقة لها بدوافع عملية الفتح الإسلامي 
للمدينة؟!

الآن فقط، علمت أسباب إصرار وزير الإعلام الاخواني في مصر على حمل قنوات «دريم» على 
البث من مدينة الإنتاج الإعلامي وترك استوديوهاتها في مدينة «دريم»، فهو يريد ان يمكن جيش 

الفتح الإسلامي ممن فيها، ومن الواضح ان قرار الفتح لمدينة الإنتاج اتخذ مبكراً وباتفاق مع 
«ولي أمر» المسلمين، الذي ترك الخروج على شرعية الحكم، والبناء بدون ترخيص، ولا أعرف 

بأي منطق يمكن ان نحاسب من سيقوم ببناء كنيسة بدون ترخيص من الجهات المختصة، ما دام 
الشيخ حازم وجنوده قرروا بناء مسجد قبل ساعة الصفر التي سيدخلون فيها مدينة الإنتاج 

ليدعو من فيها للدخول في دين الله أفواجاً، وإلا فهي الحرب إذن، عندها تصمت الألسنة، وتنطق 
الأسنة، وتخطب السيوف على منابر الرقاب، في غزوة المدينة الأولى.

ليس في كلامي أي تجن على قوات الفتح الإسلامي في زمن الشيخ حازم، فالشيخ عبد الله بدر، 
زار القوات ومن هناك دعا الإعلاميين الى الدخول في الإسلام، ومن هناك ايضاً قال ان الله بعث 

السلطات لمرسي، وهو ما يتفق مع ما قاله خطيب مسجد الرئيس في ضاحية التجمع الخامس، 
الذي قال ان الرسول جمع كل السلطات في يده، فكان يعين القضاة ويعزلهم، ويعين الولاة 

ويعزلهم، ويشرع ويقود الجيوش.
هناك كلام مسكوت عنه عن ان الإسلام لا يعرف الفصل بين السلطات، وأن الحاكم ينبغي ان 

تكون بيده كل السلطات، وهو كلام لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا، وقد 
احتفى به احد الرموز الاخوانية في بلاد المغرب العربي في كتاب له، في مرحلة متقدمة وقبل أن 

يقدم نفسه للغرب على انه يؤمن بالديمقراطية كأسلوب حياة.

الشيخ والهام
■ لضعاف الذاكرة فان الشيخ عبد الله بدر هذا، هو الذي ظهر على احدى القنوات الفضائية 

الدينية واتهم الفنانة الهام شاهين بالعري والفسوق، وقد أقامت ضده دعوى سب وقذف، فوقف 
في المحكمة يوزع صوراً لها في أفلامها، على نحو دغدغ به مشاعرنا الشابة.. ألا ليت الشباب 

يعود يوماً.
من قبل كتبت عن ظاهرة الانفلات الإعلامي، وهذا الانفلات وصل الى القنوات الدينية أيضاً، 

والى حد ان رئيس احدى هذه القنوات قال ان عادل إمام امتطى الفنانة يسرا وعاشرها جنسياً 
أكثر من مائة مرة في أفلامه، ويبدو ان مفهوم المعاشرة هنا اختلف عما هو معروف شرعاً، 

والرسول نفسه فرق بين المعاشرة والقبلة قال: «لعلك قبلتها».
المدهش في كلام رئيس القناة أنه تبين انه يشاهد هذه الأفلام مثلنا، وبينما نحن مشغولون 

بسير العمل الدرامي كان فضيلته مشغولاً بأمر أخر فقد كان يعمل «عداداً»:.. مرة.. مرتان .. ثلاث 
مرات من المعاشرة.. أربع.. وهكذا.

مولانا رئيس القناة الدينية تبين انه يشاهد أفلام عادل إمام ويسرا، ويعمل «حسابة»، فيحسب 
عمليات «الامتطاء» في كل عمل، وقد قال القائل إن «الملافظ سعد».

ما علينا، فالمحطات الفضائية الدينية ستكون هي الناجية، عندما تدخل جيوش حازم أبو 
إسماعيل مدينة الإنتاج الإعلامي فاتحة، في لحظة يعيد فيها التاريخ نفسه، ونرى فيها ما لم 

نراه في السابق، وهو نصر الله والفتح!.
 والمشكلة أن واحدة مثل لميس الحديدي مذيعة «سي بي سي» لم تقدر حقيقة الموقف، وظنت أن 

جنود الشيخ حازم يهددون وفقط، فواصلت أسلوبها في استدعاء الشجاعة وافتعالها على نحو 
ذكرنا بهالة مصراتي مذيعة القذافي، التي أخرجت مسدسها وهددت من يقترب من القناة بتفريغ 

طلقاته فيه، وأنها ستحمي القائد معمر بمسدسها، وعندما جاء الثوار الى المحطة وألقوا القبض 
عليها لم تقاوم وقالت: «كلنا ضحايا الاستبداد».

لميس لا تظهر مسدسها، لكنها أعلنت شجاعتها، وان شئت الدقة فقل انها لعبت على أخلاق 
الفاتحين، وقيم الفتوحات الإسلامية: «ان لا تقلع شجرة.. ولا تهدم معبداً.. ولا تعتدي على شيخ 

أو طفل أو امرأة».. لكن هناك فارق في التوقيت لم تدركها بين مرحلة الفتح الأول، والفتوحات 
في مراحل الانحطاط، وعندما وصل جنود جماعة الإخوان الى محيط قصر الاتحادية الرئاسي، 

لم ينجو من اعتداءهم زميلنا الحسيني أبو ضيف، أو امرأة.. سيقول احدهم ومن قال لك أن 
المعتدين كانوا من الإخوان؟، سأقول لأنه سبق الحصار بالقصر تهديدات من قبل رموز اخوانية 

بأن من سيذهب الى قصر الاتحادية سيكسرون رجله.
لميس ضبطت إرسالها على موجة أخرى وتكلمت بكلام قديم، ليس مطروحاً على جدول الأعمال، 

يكون نصيب منه للانثي فيها، فكما قالت بعد الثورة ان حرم الرئيس المخلوع كانت تغار منها 
لشياكتها، ها هي تلخص حملة أبو إسماعيل في ان هناك من يغضب لظهورها بشعرها. وقد 

تحدت الجميع وقالت أنها لن تغطي شعرها، وأن من لا يستطيع ان يكبح جماح نفسه أمام هذا 
المشهد المثير فلا يشاهدها.

وهذا خروج بالموضوع الى خارج الميدان، فلا أظن ان حجاب لميس او عدم حجابها مما يشغل 
بال قوات الشيخ حازم المرابطة على أعتاب المدينة في انتظار ساعة الصفر، وكلام الشيخ عبد 
الله بدر يأتي فيه الحجاب في ترتيب متأخر، فهو الآن في مرحلة دعوة الإعلاميين للدخول في 

الإسلام ثم يأتي بعد هذا الحديث عن التكاليف الدينية، وبحسب معلوماتي الدينية المتواضعة، 
فان الحجاب ليس مفروضاً على القواعد من النساء، وقبل هذا وبعده فان الظاهر أمام ا لمشاهد 

ليس شعر الأستاذة لميس ولكن باروكة، ظهرت بها الفنانة صابرين بعد مرحلة الحجاب 
والاعتزال، وقال ان معها فتوى من احد الشيوخ أحل لها الظهور بها .. والله أعلم!.

ومهما يكن فان الرد على الفضائيات المخالفة لا يكون بغزو المدينة وفتحها، ولكن بان يطلق 
الفاتحون فضائياتهم.. وهم لا ينقصهم المال، وما ذنبنا إذا كان المال الاخواني كله أنتج فضائية 

متواضعة هي «مصر 25».
نصيحتي للشيخ حازم ان يجيش الجيوش ويفتح بلاد الروم، ذلك أفضل من غزوة سيكسبها من 

أول رمية رمح.

٭ صحافي من مصر
Azouz1966@gmail.com   

أغنيته «عصفور الدوري» حلّت اولى في الاذاعات اللبنانية

موسى: سافرت للمغرب فوجدت أغنياتي قد سبقتني!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

يسير الفنان موسى بخطى ثابتة نحو هدفه الفني، 
ويعتبر أغنياته نقطة في طريقه نحو الخطوة الأولى. 

ت أولى في  جديده أغنية عصفور الدوري التي حلّ
الإذاعات اللبنانية على مدى أسابيع. عمر الاحتراف 
، إنما أغنياته المتتالية تركت  الفني لموسى ليس كبيراً
أثراً طيباً لدى الجمهور وشجعته للمزيد من الالتزام 

بصوته وفنه.
مع موسى كان هذا الحوار:

■ جديــدك أغنية عصفور الدوري هــل فاجأك أن تحتل 
المرتبة الأولى على صعيد الإذاعات اللبنانية؟

■  بصراحـة نعـم. إحساسـي أن ليس هـذه الأغنية 
وحدهـا السـبب في هـذا النجاح. بـل ذلك عائـد لتراكم 
حضوري، ومحبة الناس. ولا شـك بـأن الأغنية ناجحة 
بحد ذاتها والتقت مع معرفة الناس باسـمي لتعطي هذا 

النجاح.
تليهــا  أغنيــة  لتقــديم  ألا يحمســك  الأغنيــة  ■ نجــاح 

مباشرة؟
■  بل هو أمر يخيفني. أحرص دائماً على موضوعات 
مختلفـة ومتنوعـة. وكل أغنية أوجهها لفئـة من الناس. 
وهي سياسة أعتمدها ليكون لي لاحقاً سي  دي منوع في 

الموضوعات والموسيقى. 
لا أرغـب بأن أكون مـن الفنانين الذين يقدمون نسـقاً 
واحـداً من الغناء كما هو حاصل مـع العديد من الفنانين 
بحيث نسـمع أغنية وكأننا سـمعنا كافـة الأغنيات. لهذا 
أرى فـي عملـي المقبـل تنويعـاً كبيـراً، واهتمامـاً بكافـة 

الفئات والأعمار من البشر.
 ورغم كوني بدأت انتشاراً إلى الدول العربية، إلى أن 
هاجسـي الأكبـر يبقى تأكيد حضوري في لبنان. بشـكل 
عام لا أشـعر بوجـود قانون يحتم هـذه الأغنية أو تلك، 
إنما هناك طبعاً موضة ونسـقاً للأغنية. من جهتي أسـير 
وفـق مخطط وقوانين وضعتها لنفسـي، وأطلب من الله 

أن يوفقني.
■ وهل جــاءت عصفور الــدوري اختياراً شــخصياً أم 

أشار أحدهم إلى أهميتها؟
■  قدمـت أغنيـات السـلو، الدانـس، إضافـة لأغنية 
الأطفـال. وجدت ضرورة لتقديم أغنية من اللون البلدي 
اللبنانـي. ومع هذه الأغنية وجدت نفسـي أتجه إلى حد 
مـا في الطريق الـذي ينتهجـه زياد الرحبانـي مع حفظ 
مقامـه الفنـي. فـي هـذه الأغنيـة قدمـت فكرتـي الفنية 
وكانت هذه الموسـيقى التي يمكن سـماعها في السيارة، 
والتي تتضمن كلاماً لذيذاً ومهضوماً. ويمكن سماعها في 

المرابع الليلة لأنها كذلك تحمّس على الرقص.

■ هــل تشــعر أن عصفــور الدوري ســتأخذ بيــدك إلى 
مراتب متقدمة؟

■  أبداً. أشـعر أن كل ما قدمته هـو بداية لأول خطوة 
فـي حياتـي. حتـى أني لـم أصـل إلـى أول خطـوة بعد. 
كثـر قدموا أغنيـة جميلة أو أكثـر ولا زلنـا نرددها حتى 
اللحظة، لكن أصحابها ليسـوا في مراتب متقدمة مطلقاً. 
ليـس لـي الفـرح بأمجـاد الحاضـر فالمسـتقبل صعـب 
ومخيف. أن نشـتغل للمسـتقبل أمراً ليس بسهل. ولهذا 
أعمل للمسـتقبل ولأغنيات تعيش. ولهذا لا تزال أغنيتي 
الأولـى «نفس المكان» مطلوبة حتى الآن رغم مرور ثلاث 
سـنوات عليها. وفي أغنياتي الثلاث المتتالية وهي نفس 
المـكان، الحـب بعينينـا والبنـت الأمـورة تعاونـت  مـع 
الشاعر منير بوعساف، والملحن وسيم بستاني وتوزيع 

طوني بو خليل.
■ توجهت إلى الدراسة الموسيقية منذ صغرك ألم تلفتك 

برامج الهواة الكثيرة على الشاشات؟ ومن وجهك؟
■  شـغلتني برامج الهواة لأكون متفرجاً عليها فقط. 
ومنذ صغري كنت أهدف أولاً لدراسة أصول الغناء، إنما 
صغـر سـني حينها منعني مـن ذلك. وبحكـم جيرتنا مع 
الفنـان مارسـيل خليفة فقد حملني والـدي إليه. وكانت 
نصيحته لوالدي بالدرس في المعهد الموسـيقي، ومن ثم 
يكـون القرار لي في مرحلة النضـوج. وهكذا بدأت تعلم 
عـزف العود. وفـي كل مـرة كان يعود فيها مارسـيل من 
السـفر كان يطمئـن إلى مسـيرتي الدراسـية، ولا يبخل 
علـي بالنصائح. وهكذا درسـت آلة العـود بانتظار نمو 
صوتـي لأدرس لاحقـاً الغنـاء الشـرقي. نلـت دبلومـاً 
بدراسـة العود، وأنهيت حوالي ست سنوات من دراسة 

الغناء الشرقي.
■ درســت في المعهد الموســيقي الأصيــل والتراثي من 

الغناء. فكيف تستفيد منه في حياتك الاحترافية الآن؟

■  لا شـك أن هذا الغناء هو أسـاس لمسيرتي. دراسة 
أصـول الغناء تبـدأ بالتدريج من الأسـهل إلى الأصعب. 
هي مـواد نظريـة وعملية تسـاعد فـي تنميـة الأذن إلى 
جانب تنمية الصوت. من المهم جداً أن يسمع أحدنا ذاته 

يخطئ أو يصيب في العزف، وفي الغناء.
■ قــررت الإنتــاج الذاتــي فيمــا يتمهل المحترفــون منذ 

سنوات في ذلك. فما الذي شجعك؟
■ لا شـك بصعوبـات الإنتـاج، ومـع ذلك اشـدد على 
ضرورة أن ينتج الفنان لنفسه في حال عدم وجود إنتاج 
يتبنـاه كصـوت. منذ ثـلاث سـنوات حتـى الآن أنتجت 
أربـع أغنيـات مـع تصويرهـا فيديـو كليـب. وبحوزتي 
حاليـاً أغنيتين جاهزتين للصدور. أحـرص على أغنيات 
متباعـدة، تحمـل تطـوراً عـن التي سـبقتها. الحمـد لله 

عملي متواصل ومنه أصرف على أغنياتي الجديدة.
■ منذ خطواتــك الأولى قدمت أغنيــة للأطفال وأخرى 
للتوعيــة من مخاطــر المخدرات. لمــاذا هذا الاتجــاه الذي لا 

يقدمك بشكل واسع للجمهور؟
■  أردت منذ البداية أن يكون الحب هدفاً في مسيرتي 
الفنيـة. الحـب كلمـة أشـمل وأكبـر مـن حـب الحبيـب 
والوطـن. ولفتني في الأغنيـات الماضية أنها كانت تغني 
الحـب فـي المطلق وليـس الحبيبـة أو الحبيـب تحديداً. 
وهكذا جسـدت في الكليـب الأول التضحيـة بالذات من 
أجـل من نحب. وفـي الأغنية الثانية قلـت بأننا قادرون 
علـى تغير حياتنا وإصلاح المسـار الخاطئ عندما يكون 
موجوداً، وكانت الأغنية الخاصة بالمخدرات التي تشدد 
على ضرورة مسـاندة مـن نحبهم والذيـن أصابتهم آفة 

المخدرات.
■ ربما نجــد مبرراً لأغنية توعية عــن المخدرات. إنما من 
الغريب أن تكون لك أغنية للأطفال قبل أن تتزوج وتنجب؟

■  أحب الأطفال كثيراً. ومن المؤكد أن المغنيات اللواتي 
تقدمـن أغنيـات للأطفـال بعد الإنجـاب تكنّ في شـغف 
للأمومة. بكل بساطة كل ما أنفذه في حياتي الفنية سبق 
لي رؤيته من قبل ماثلاً أمامي. ربما هي إشارات من الله، 

أو هي الحياة التي تضع هذه الأهداف أمامنا.
■ هــل تجد ترحيبــاً من الملحنين بك كجديــد في المهنة؟ 

وهل يعطونك المميز لديهم؟
■  في الحقيقة أن بعضهم يفضل المغني المشـهور وهم 
قـد يعطونه لحناً مجاناً. بعـد أول أغنية تمّ الترحيب بي 
لأنهـا حققت شـهرة كبيرة. كثـر من الملحنين والشـعراء 
لديهـم الموهبـة الكبيـرة ويحـق لهـم طلـب المبلـغ الذي 

يريدون. إنما بعضهم تحول إلى تاجر.
■ هل لا تزال حدود حفلاتك لبنان فقط؟

■  لكن الموسـيقى التي نقدمها تصل لجميع الشـعوب 
العربيـة. وعندمـا سـافرت لإحيـاء حفلات فـي المغرب 
وجدت أغنياتي وقد سـبقتني. وكذلـك الأمر في الأردن. 
والأهـم أنـي حيـث غنيـت تلقيـت الكثيـر مـن الدعـم 

والتشجع.

لقطة من فيلم «وجدة»

الفيلم السعودي «وجدة» 
يشارك في مهرجان «وهران» للفيلم العربي 

■ الريـاض - د ب أ: يشـارك الفيلـم السـعودي «وجـدة» فـي 
مهرجان «وهران» للفيلم العربي خلال الفترة من 15 إلى 22 كانون 
أول/ديسـمبر الجـاري.  وذكـرت صحيفـة «الرياض» السـعودية 
الصادرة اليوم الخميس ان لجنة الإشراف على مهرجان «وهران» 
للفيلم العربي جهزت برنامجا غنياً بمناسبة الدورة السادسة التي 
سـتقام في الفتـرة ما بين» 15 إلـى 22» كانون أول/ديسـمبر وذلك 

بمناسبة الاحتفالات بمرور خمسين عاما على استقلال الجزائر. 
وحقق الفيلم، وهو للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، نجاحا 
كبيـرا أثنـاء عرضه فـي الـدورة الأخيرة مـن «مهرجان فينيسـيا 

السينمائي». 
ويتناول الفيلم واقع المرأة السـعودية من خلال الفتاة «وجدة» 
التـي تصـادف يوميـاً دراجة خضـراء معروضةً في متجـر ألعاب. 
ورغـم أن ركـوب الدراجـات ممنـوع علـى الفتيـات فإنهـا تخطط 
لتوفيـر مبلـغ من المال يكفي لشـراء تلـك الدراجة وذلـك من خلال 

بيعها أشياء محظورة في مدرستها. 
لكن سـرعان ما تُكشَـف خطتهـا، ما يتركهـا أمام فرصـة أخيرة 
للحصول على المال ألا وهي المشاركة في مسابقة علمية وهكذا فإنها 
ستستعين بذكائها وقدرتها للتتفوق على المتنافسات الأخريات في 
سـبيل تحقيق حلمها الأكبـر بامتلاك الدراجة الخضـراء.  وعرض 
مهرجـان دبي السـينمائي أمـس الفيلم الذي وصـف بأنه «جريء 
وغيـر مألوف» يسـلط الضـوء على تنـاول واقع المرأة السـعودية 

وبعض القيودالمفروضة عليها. 
وعـرض الفيلم للمرة الأولى في الشـرق الأوسـط، وينافس في 
المسـابقة الرسـمية لأفضـل فيلـم روائي عربـي بالدورة التاسـعة 

لمهرجان دبي السينمائي التي انطلقت الأحد الماضي. 
وقالـت إدارة المهرجـان في تقديمهـا للفيلم انه «قـادم من بلد لا 

توجد فيه دور عرض سينمائي، وتواصل مخرجته هيفاء المنصور 
إصرارها لإيجاد مسـاحة لها وللسـينمائيين السعوديين ليصنعوا 

أفلامهم في بلدهم». 
وذكـر كتـاب للمهرجان أن الفيلـم جرى تصويره فـي العاصمة 
السـعودية الريـاض وهـو اول فيلـم فـي تاريـخ المملكـة يعـرض 
فـي مهرجانـات أوروبية، مشـيرا إلـى أن مخرجـة العمـل وكاتبة 
السـيناريو هيفـاء المنصـور «عرفـت أفلامهـا بأنهـا صـوت المـرأة 

السعودية عبر تناولها المحرمات في مجتمعها». 
وللمخرجـة هيفاء المنصور ثلاثـة أفلام قصيـرة وفيلم وثائقي 
طويل، وفيلـم «وجدة» نتاج تعـاون بين شـركة «روتانا» للإنتاج 
والتوزيع السـينمائي السعودية وشـركة «رايرز» الألمانية ودعمه 

مهرجان دبي السينمائي. 
وقـال بيـان للمهرجان تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
نسـخة منه إن هيفاء المنصـور اختيرت أيضا ونتيجـة لهذا الفيلم 
كواحـدة من أكثر النسـاء العاملات في مجال السـينما تأثيرا على 
مسـتوى العالم في اسـتطلاع مجلة «فارايتي» الأمريكية الشهيرة 
بجانب أسـماء نجمات كبريات بحجم جيسـيكا بيـل وهالي بيري 
كمـا أختيـرت ضمـن أكثـر «10 مخرجـين يسـتحقون المتابعة» في 

العالم. 
وأضـاف البيان أن «وجدة» هـو أول فيلم روائي يصور بالكامل 
داخـل المملكـة السـعودية، والأهـم أنـه صـور بموافقة السـلطات 
وتحـت رعايتها وهو ما يمثـل خطوة كبيرة إلى الأمام في مسـيرة 

السينما السعودية.  
الفيلـم تلعب بطولته الممثلة السـعودية الشـهيرة ريم عبد الله 
والموهبة الجديدة وعد محمد التي لا تتجاوز 12 عاما ، وشـارك في 

التمثيل عبد الرحمن الجهني وعهد وسلطان العساف. 

«لينكولن» و«البؤساء» يتصدران ترشيحات غولدن غلوب 
■ واشـنطن - د ب أ: يتصـدر الفيلـم التاريخـي «لينكولن» 
للمخـرج سـتيفن سـبيلبرج والملحمة الموسـيقية « البؤسـاء» 
ترشيحات جوائز «جولدن جلوب» السينمائية، وفقا لما أعلنته 
«جمعيـة الصحافـة الأجنبيـة في هوليـود» بلـوس أنجيليس 

الخميس. 
ورشـح فيلم «لينكولـن» لنيل جائزة أفضل فيلـم درامي إلى 
جانـب فيلـم «أرجو» و»دجانجو آنشـايند» و»لايـف أوف بي» 

و»زيرو دارك ثيرتي». 
كما رشـح فيلم «البؤسـاء» لنيل جائزة أفضل فيلم كوميدي 
أو موسيقي إلى جانب أفلام «بست إجزوتيك ماريجولد هوتل» 
و»مون رايز كينجدم» و»سالمون فيشينج إن ذا يمن» و»سيلفر 

لينينجس بلايبوك». 
ويختـار الأفـلام المرشـحة مجموعـة مـن نحـو 80 شـخصا 
معظمهـم مـن الكتـاب المسـتقلين المنتمـين لجمعيـة الصحافـة 

الأجنبية في هوليود. 
وتعتبر جوائز جولدن جلوب ثاني أهم جوائز سينمائية في 

هوليود بعد جوائز أوسكار. 
والجائـزة نفسـها عبـارة عـن تمثال ذهبـي على شـكل كرة 

أرضية. 
ويقام حفل توزيع الجوائز للنسخة السبعين في الثالث عشر 
مـن كانـون ثان/يناير المقبل في حفـل مهيب تقدمانـه الممثلتان 

الكوميديتان آيمي بولر وتينا فاي. 

موسى

مخرجون فلسطينيون ينقلون معاناة شعبهم 
إلى مهرجان «دبي» السينمائي

■ دبي ـ (د ب أ): تستضيف الدورة التاسعة من مهرجان دبي السينمائي التي انطلقت الأحد 
الماضي مجموعة من المخرجين الفلسطينيين الذين يعرضون أحدث انتاجاتهم المناصرة لقضية 

وطنهم ويتناولون عبر أعمالهم معاناة العائلات الفلسطينية في غزة ، وواقعهم في ظل الحصار 
الإسرائيلي وأثار «جدار الفصل العنصري».

وقال مدير البرامج العربية في المهرجان عرفان الرشيد ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، إن الأفلام 
التي تتناول القضية الفلسطينية بالمهرجان «ترصد الواقع المؤلم للشعب الفلسطيني وتعرف 
المشاهد العربي بتفاصيل جديدة ودقيقة لمعاناة هذا الشعب تحت قبضة الاحتلال وتحرض 

المشاهد غير العربي لمعرفة المزيد عن الواقع الفلسطيني».
ومن بين الأفلام التي تتناول القضية الفلسيطينية ثلاثة أفلام في عروضها العالمية الأولى الأول 

بعنوان «غزة تنادي» للمخرجة ناهد عواد.
ويقول دليل المهرجان إن الفيلم «يوثق معاناة عائلات فلسطينية غير مسموح لها أن تعيش حياة 

طبيعية ولا يلتقي أفرداها بسبب الحصار الإسرائيلي وقبضة الاحتلال تسعى أن تعتصرهم 
وتجردهم من أدنى حقوقهم الإنسانية».

وتناول الفيلم الثاني وهو بعنوان «متسللون» للمخرج خالد جرار«حياة الفلسطينيين وطرقهم 
وابتكاراتهم في التحايل على جدار الفصل العنصري الجاثم على صدورهم، متتبعاً محاولات 

أفراد وجماعات البحث عن ثغرة فيه والتسلل من خلالها».
وبحسب كتاب المهرجان «فان القدس تحضر في وثيقة خاصة يقدمها المخرج الفلسطيني رشيد 

مشهرواي في جديده «أرض الحكاية»، من خلال المصور الأرمني إيليا ووالده المصور أيضا ومن ثم 
ابنه، وقد صوروا جميعهم القدس القديمة داخل وخارج الأسوار منذ زمن الانتداب البريطاني وإلى 

يومنا هذا» مضيفا أنه «فيلم خاص يرصد كل متغيرات المدينة المقدسة».
يأتي فيلم المخرجة الفلسطينية باري القلقيلي «السلحفاة التي فقدت درعها» في عرضه العربي 

الأول ليوثق القضية الفلسطينية من خلال أبنة ألمانية وأسئلتها لوالدها الفلسطيني المسكون 
بالعودة إلى فلسطين. 

تكريم هيو جاكمان بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود
■ لوس أنجليس - يو بي اي: كرّمت هوليوود النجم الاسترالي هيو جاكمان بمنحه نجمة على 

رصيف الشهرة.
ونقلت عدة وسائل إعلام أمريكية ترفيهية حدث تكريم جاكمان، أمس الخميس، الذي تولى تقديمه 
الإعلامي الفكاهي جاي لينو، فيما حضره نجوم أمثال آن هاثواي وأماندا سفيرد، وهما تشاركان 

مع جاكمان في فيلم «البؤساء«.
ونقل موقع (إي) عن جاكمان قوله «الأمر لا يصدق«، وإنه سيتذكّر هذا اليوم إلى الأبد.

وقد وضعت نجمة جاكمان أمام متحف «مدام توسو» في هوليوود.
يذكر أن الممثل الذي اشتهر في شخصية «وولفورين» رُشّح أمس لجائزة «كرة ذهبية» (غولدن 

غلوب) عن دوره في فيلم «البؤساء«.

اخبار فنية

لقطة من فيلم «السلحفاة التي فقدت درعها»
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الوحدة الإندونيسية لشركة الاتصالات 
السعودية تسعى لبيع أبراج 

لإعادة تمويل ديون وللاستثمار
■ دبي/جاكرتا – رويترز: قال ثلاثة مصادر يوم الجمعة إن شركة أكسس 
تليكوم إندونيسـيا التي تسـيطر عليهـا الاتصالات السـعودية تخطط لبيع 

1600 برج اتصالات قيمتها نحو 300 مليون دولار.
وذكرت المصادر أن الوحدة الاندونيسـية لأكبر شركة اتصالات في منطقة 
الخليج تجـري محادثات مع تاور برسـاما للبنيـة التحتية وسـارانا مينارا 

نوسانتارا وهما شركتان ترغبان في شراء الأبراج.
وقـال مصدر مـن الثلاثـة مطلع علـى الخطة وطلب عدم نشـر اسـمه لأن 
المحادثات سـرية «المناقشـات جارية ومن المتوقع إتمـام الصفقة في النصف 
الأول مـن العام المقبل». واضاف أن حصيلة البيع ستسـتخدم لإعادة تمويل 

ديون وللاستثمار.
ولم يتسـن الوصول فورا إلى أكسس تليكوم أو سـارانا مينارا للحصول 

على تعقيب بينما رفضت تاور برساما التعقيب.
وبدأت أكسـس العمـل عام 2008 وبلغ عدد مشـتركيها في خدمات الهاتف 
والإنترنـت 16 مليونـا أي انهـا صغيـرة بالمقارنة مع تلكومسـل أكبر شـركة 

للهاتف المحمول في اندونيسيا التي يبلغ عدد مشتركيها 110 ملايين.

شركة كورية جنوبية قد تتقدم بعرض لشراء
حصة فيفندي الفرنسية باتصالات المغربية 

■ سـول - رويتـرز: قالت كيه.تي كـورب يوم الجمعة إنها تدرس شـراء 
حصة في شـركة اتصالات مغربيـة بعد أن ذكرت رويترز في وقت سـابق أن 
الشـركة الكورية الجنوبية مهتمة بشـراء حصة فيفنـدي التي تبلغ 53 بالمئة 

في اتصالات المغرب.
وقال مصدران مطلعان على الأمر في بداية الأسـبوع إن مجموعة فيفندي 
الفرنسـية تتوقع أن يتقدم كل من كيه.تي وفرانس تليكوم وكيوتل القطرية 
واتصالات الإماراتية بعروض مبدئية لشـراء الحصـة التي تأمل فيفندي أن 

تجمع منها 5.5 مليار يورو (7.20 مليار دولار).
وقالـت كيه.تـي في بيان إلـى البورصة الكورية «ندرس شـراء حصة في 

شركة اتصالات مغربية لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد».
الدولار يساوي 0.7641 يورو.

البنك الأوروبي للاستثمار قدم للمغرب 
مليار يورو لتمويل مشاريع خلال 2012

■ الرباط - ا ف ب: أعلن البنك الأوروبي للاستثمار انه مول مشاريع في 
المغرب خلال سـنة 2012 بما يقـارب مليار يورو، كان آخرهـا ثلاث اتفاقيات 
قرض لفائدة برامج التنمية، تم توقيعها يوم الجمعة بمبلغ إجمالي قدره 440 
مليون يورو. وقال بيان صادر عن البنك الأوروبي للاسـتثمار ان مبلغ مليار 
يورو «غير المسـبوق» هذه السـنة مكن من تمويل «أكثر من عشرة مشاريع»، 
مـن بينها بناء محطـة الطاقة الشمسـية بمدينة ورزازات (جنوب شـرقي)، 
التي تعد نقطة بداية برنامج طموح يهدف الى انتاج 2000 ميجاوات بحلول 

عام 2020. 
وتتعلـق اتفاقـات القـروض الثلاثـة الجديـدة التـي وقعـت الجمعـة في 
الرباط، ببناء طريق سـريع جديد على طول سـاحل المحيط الأطلسـي (240 
مليون يورو)، وتوسـيع شبكة الكهرباء (180 مليون يورو)، وتنفيذ المرحلة 

الأولى لبرنامج وطني للصرف الصحي (20 مليون يورو). 
وقال البنك في بيان سـابق ان «الشراكة الطويلة» (35 سنة) التي تجمعه 
بالمغرب، جعلت الرباط تسـتفيد من «تمويلات قياسـية فـي تاريخها» بلغت 
200 مليون يورو كاستثمارات سنة 2011، و450 مليون يورو منذ بداية 2012 

لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية. 

اليونان: ضرائب جديدة
 ومكافحة التهرب لزيادة دخل الميزانية 

■ أثينـا - د ب أ: قدمت اليونان يوم الجمعة مشـروع قانون جديد للضرائب 
إلى البرلمان كان يطالب به دائنوها الدوليون لتعزيز دخل الحكومة. 

وسـيولد مشـروع القانون الجديد حوالي 2.6 مليار يـورو (3.2 مليار دولار) 
في شكل دخل إضافي سنوي وتبسيط النظام الضريبي وشن حملة صارمة على 
التهرب الضريبي.  وسـيتم إحلال الشـرائح الضريبية الثمانية التي تتراوح من 
18 إلـى 45٪ بثلاث معدلات ضريبية تبلـغ 22٪ و32٪ و42٪ لأولئك الذين 

يزيد دخلهم السنوي على 42 ألف يورو. 
وتم تقـديم مشـروع القانـون الجديد للبرلمان بعد سـاعات مـن موافقة وزراء 
ماليـة منطقة اليـورو على الإفراج عن قـروض إنقاذ لليونان. ويندرج مشـروع 
القانـون فـي إطار إجـراءات تطالـب بهـا المفوضيـة الأوروبية والبنـك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وسـيتم اسـتبدال حد الإعفـاء الضريبي البالـغ 5 آلاف يورو في السـنة بحد 
أقصى لخفض الضرائب يبلغ 2100 دولار للدخل الذي يصل إلى 21 ألف يورو في 
السـنة. كما تم إلغاء حـدود الإعفاء الضريبي الإضافية للأسـر التي تعيل أطفال 

وتم إحلالها بإعانات. 
كان وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا يوم الخميس على الإفراج عن 49 مليار 
يـورو من أموال الإنقاذ لليونان تمتد حتى نهاية آذار/مارس القادم ما يخفف من 

أعباء البلاد التي تعاني من أزمة سيولة نقدية. 

الدين العام لإيطاليا 
يتجاوز حاجز تريليوني يورو

 
■ رومـا - يو بي اي: تجاوز الديـن العام الإيطالي حاجز تريليوني يورو في 

تشرين الأول/أكتوبر مسجلاً رقماً غير مسبوق في تاريخ إيطاليا. 
وقال المصرف المركزي الإيطالي ايوم الجمعة إن الدين العام وصل في تشرين 
الأول الماضي إلى تريليونين وأربعة عشرة مليار يورو (2.014 تريليون يورو). 

وكانت حكومة رئيس الوزراء السـابق سيلفيو برلسـكوني استقالت قبل 13 
شهراً على خلفية أزمة الديون السيادية، مفسحة الطريق أمام حكومة تكنوقراط 

يقودها المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي. 
وحث مسـؤولو الإتحاد الأوروبـي روما على المضي قدماً فـي طريق الإصلاح 
الهيكلـي في سـعيها لمواجهة الأزمـة الإقتصاديـة الحالية، في وقت تسـتعد فيه 
البـلاد لانتخابات برلمانية تجري خلال أقل من 3 أشـهر من الآن ويصعب التكهن 

بنتائجها.

255 مليون دولار قرض ياباني لتونس
■ تونـس - يـو بـي اي: قـال محافـظ البنـك المركـزي التونسـي، الشـاذلي 
العيـاري، إن بلاده تسـلمت يـوم الجمعة قرضاً من اليابان على شـكل سـندات 

بقيمة 400 مليون دينار (254.77 مليون دولار).
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسـة الإفتاحية لمؤتمر دولي حول إسترجاع 
الأموال المهربة لبلاده أن الخطوة اليابانية تأتي رغم تراجع التصنيف السيادي 
لتونـس بمجال سـداد الديـون إلى «ب - ب - ب سـلبي» لتصنـف تونس بذلك 

ضمن الدول المشكوك في قدرتها على سداد ديونها على المدى الطويل.
وكانـت وكالة الترقيم الدولية «فيتش انـد رايتنغ» خفضت بتقريرها الصادر 
فـي 10 الشـهر الجـاري، الترقيـم السـيادي لتونـس في مجـال تسـديد الديون 
الخارجيـة إلـى «ب - ب - ب سـلبي» بسـبب إرتفـاع نسـبة الديـون العامـة 

والخارجية للبلاد.
وعـزت هذا التخفيض إلى إرتفاع نسـبة الديون العامـة والخارجية لتونس، 
بالإضافة إلى بلوغ نسبة عجز الموازنة العام للبلاد التونسية 7.2٪ من إجمالي 

الناتج المحلي، بالإضافة إلى إرتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 5.5 ٪.
يُشـار إلى أن حجم الديون الخارجية لتونس أضحى يُثقل كاهل البلاد، حيث 
بلغـت قيمته خلال العام الماضي 28.8 مليار دينار(18.34 مليار دولار)، أي حوال 

45.5٪ من إجمالي النتاج المحلي الخام.

■ لندن - رويترز: قالت شركة سنتامين 
التــي تشــغل منجــم الســكري للذهــب في 
مصــر إن الهيئــة المصريــة العامــة للبترول 
ستســتأنف إمدادات الوقود إلى المنجم بعد 
أن أعلنت الشركة أمس الاول وقف عملياتها 

هناك بسبب خلاف مع الهيئة.
وتواجــه ســنتامين صعوبــات في مصر 
منــذ ســتة أســابيع حيــث قضــت محكمة 
ببطلان عقدها لاســتغلال منجم الســكري، 
وهــو منجمهــا الوحيــد المنتج في ظــل أزمة 
سياســية واحتجاجــات في الشــوارع قبل 
الاســتفتاء على الدســتور الجديد الذي يبدأ 

اليوم السبت.
وقالت ســنتامين يوم الجمعة إن موردها 
أبلغها أنه لا توجد مدفوعات مستحقة عليها 

عن إمدادات الديزل فــي فترات ماضية بعد 
أن كانت قد ذكرت الخميس أن الهيئة العامة 
للبتــرول أخطرتها أن عليها فاتورة ســابقة 

قيمتها 65 مليون دولار.
وقبل أن تتمكن ســنتامين من اســتئناف 
العمل في المنجم فإنها تحتاج إلى موافقة من 
مســؤولي الجمارك حتى تســتطيع تصدير 
الذهــب. وأدى توقف شــحنات الذهب إلى 

نقص رأس المال العامل للشركة في مصر.
«ســنقدم  بيــان  فــي  ســنتامين  وقالــت 
معلومات جديدة عن وضع صادرات الذهب 
حين يتسنى ذلك لأن هذا سيحدد متى يمكن 

استئناف العمليات في منجم السكري».
وتدهــور ســهم الشــركة فــي لنــدن منذ 
وهبــط  الأول/اكتوبــر  تشــرين  أواخــر 

بنســبة 50 بالمئة أمس الاول ليســجل أدنى 
مســتوياته في ســبع ســنوات. لكنه عوض 
بعض خســائره وارتفع 25 بالمئــة إلى 34.5 

بنس في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.
وقالت ســنتامين إن مبلغ 65 مليون دولار 
المطلوب ســيدخل ضمن إجــراءات قضائية 

جارية تتعلق برفع دعم عن الوقود.
وقــال ديمتري كالاتشــيف المحلــل لدى 
كاناكــورد «سلســلة الأنباء الأخيرة تشــير 
إلى أن علاقة سنتامين مع أجزاء مختلفة من 
الحكومة ربما تأثرت بالتحول السياســي». 
وتابع «التقلب الشــديد يجعــل من الصعب 
علــى المســتثمرين فــي الأجــل الطويــل أن 
الأجــل  فــي  محافظهــم  بــأداء  يجازفــوا 

القصير».

مصر تستأنف إمدادات الوقود لمنجم السكري للذهب

لندن - من إدوارد هاداس:

بمـا  المسـتقبل  يتحقـق  أن  ينـدر 
يتفق مـع التوقعـات. تخيـل معي على 
سـبيل المثال مجموعتين مـن التنبؤات 
الاقتصادية لنصف القرن الذي بدأ عام 
1962. المجموعة الأولى بعنوان «الدليل 
الأعمـى» كتبـت بمـا تيسـر لكاتبها من 
معرفـة متاحـة فـي ذلـك الوقـت. أمـا 
فـي  التبصـر  «دليـل  بعنـوان  الثانيـة 
الماضـي» فقائمـة علـى معرفـة ما حدث 

على أرض الواقع.
الاقتصاديـة  القضايـا  أكبـر  كانـت 
قبل نصف قـرن من الزمـان هي معركة 
الشـيوعية  أي  الاقتصاديـة:  النظـم 
مقابل الرأسمالية. وكان الدليل الاعمى 
سـيتنبأ بتنافس شـديد بينهما في عام 
2012. حقـا أن الدول الشـيوعية كانت 
تتخلف بالفعل من الناحية الاقتصادية 
السياسـي  القهـر  لكـن  أوروبـا،  فـي 
سيبقي النظم القائمة في وضع حصين. 
بالاضافة إلى ذلك كان كثير من الخبراء 
أن  الغربيـين يعتقـدون قبـل 50 عامـا 
المساواة الاجتماعية والتنظيم المركزي 

في الشيوعية كان يتيح للدول الفقيرة 
أفضل أمل للنمو الاقتصادي السريع.

وفي المجلد الثاني «دليل التبصر في 
الماضي» سـيحتل الانهيار الذي شهدته 
الشـيوعية مكانا بـارزا فـي التوقعات 
المسـتقبلية. فالانـزلاق سـيكون بطيئا 
لكن الناس سـتتحرر حتما من أوهامها 
فيما يتعلق بعجز النظام وعدم أهليته. 
تأتي بعـد ذلك محنـة «المعذبون في 
كتـاب  عنـوان  اسـتعرنا  إذا  الارض» 
فرانتـز فانـون الذي صـدر عـام 1961 
بالانكليزية عن مجتمعات ما بعد العهد 
الاسـتعماري. فبالرغـم مـن أن الثورة 
مشـجعة  كانـت  الوليـدة  الخضـراء 
فـإن التنبـؤات العمياء كانت سترسـم 
صـورة نصف قـرن آخـر مـن البؤس. 
وبينما كانت السياسـات والممارسـات 
التي يمكـن أن تقضي علـى الفقر المدقع 
مفهومـة إلى حـد كبيـر، فقـد كان الأمر 
علـى  للتغلـب  كثيـرة  أجيـالا  يتطلـب 
آثار القهر الاسـتعماري ونشـر الثقافة 
الصناعية. وخلال تلك الفترة ستحدث 
اضطرابـات اجتماعية وحروب عديدة 

وتقوم نظم حكم قمعية متحصنة.

ولم تتحقق الرؤية على هذا الوجه. 
المتبصـرة  التوقعـات  تصـور  فبينمـا 
بحقائـق الماضـي فقـرا مفجعا فـي عام 
2012 وبعـض الحـروب المخيفـة مثـل 
والكونغـو  وايـران  والعـراق  فيتنـام 
خـلال تلـك الفتـرة، فإنهـا تتنبـأ أيضا 
مسـتويات  فـي  كبيـرة  بتحسـينات 
الفقيـرة.  الـدول  أغلـب  فـي  المعيشـة 
فنصيـب الـدول الفقيـرة من اسـتهلاك 
النفـط العالمـي يرتفـع مـن الربـع إلـى 
النصف بينما تزيد نسبة تعليم الصغار 
حتـى المرحلة الثانوية لاكثر من المثلين. 
وتصبـح الدكتاتوريات أكثر ندرة وأقل 

شعورا بالأمان.
سـيخصص  الأعمـى  الدليـل  كان 
مكانـا بارزا للكـوارث المتوقعة مما كان 
بـول ايرليـخ سـيطلق عليه بعـد قليل 
«القنبلة السـكانية». أمـا الدليل الآخر 
فـلا يرى مشـكلة في ذلـك. فالعالم كان 
علـى مشـارف التمتع بمزيج لم يسـبق 
لـه مثيل من زيادة فـي الرخاء وتقلص 
في حجم الأسـرة. وبحلول عـام 2012 
لـم يعـد مبعـث القلـق الرئيسـي فـي 
المسـألة السـكانية كثرة عدد الناس بل 

السـرعة التـي تتزايـد بهـا أعـداد كبار 
السـن وتراجـع قوى اقتصاديـة رائدة 

مثل اليابان والمانيا.
وأخيـرا كانـت الرؤيـة العميـاء في 
عام 1962 واضحة. فأوروبا كانت تمثل 
مشـكلة. ربما تتمكن الولايـات المتحدة 
والاتحاد السـوفيتي مـن تفادي صراع 
شـامل فـي الاراضـي الاوروبيـة، لكـن 
الرفض الفرنسـي المنتظـر للطلب الذي 
تقدمـت بـه بريطانيـا للانضمـام إلـى 
المجموعـة الاقتصادية الاوروبية (وهو 
ما حدث عام 1963) كان نذير شـؤم بما 
قد يحـدث بعد ذلك. ومع ذلـك فالرؤية 
المتبصـرة تصـور أوروبا وهـي تتطلع 
إلـى أهـدأ خمسـة عقـود فـي تاريخهـا 

وأكثرها رخاء بكل تأكيد.
الاقتصاديـة  التقديـرات  كانـت 
الشـائعة فـي عـام 1962 خاطئـة فـي 
أغلبها. ولحسـن الحظ كانـت الاخطاء 
إلـى حد كبير في الافراط في التشـاؤم. 

فماذا عن نصف القرن المقبل؟
مـن  بمزيـد  نتنبـأ  أن  اللطيـف  مـن 
الاخبـار الطيبـة فـي مجملها لكـن هذا 
التفـاؤل قـد ينقلـب إلى الضد. أخشـى 

أن أتنبـأ بالرخاء فأجـد المصائب. ومع 
الصحافيـون  يخشـى  ألا  يجـب  ذلـك 
بمظهـر  يظهـروا  أن  والاقتصاديـون 
الحمقـى وخاصـة بعـد وفاتهـم. ولهذا 
سـأغامر بنبـوءة جريئة: بحلـول عام 
2062 سـيكون عالم المال كمـا نعرفه قد 

اختفى كليا.
ربمـا يسـتغرق الامـر بضعـة عقـود 
وبضـع أزمـات أخـرى، لكنـي أعتقـد أن 
الساسـة والاقتصاديـين سـيدركون في 
نهايـة المطـاف أن السـماح بالجشـع في 
النظـام المالي أشـبه بالسـماح للثعالب 
بالدخول إلى حظائر الدجاج. سـتتضح 
حقيقـة الجشـع المالـي الـذي يتبـين في 
الرغبة فـي الحصول علـى عوائد كبيرة 
لا مبرر لها من الاسـتثمارات في الاسـهم 
والسـندات والعقارات، وسيرى الناس 
أن الجشـع المالي عقبة في سـبيل التقدم 
الاقتصـادي. فهـذه الفكـرة ثوريـة على 
الاقـل بقـدر مـا كانـت فكـرة أن أوروبـا 
سـتظل مسـالمة فكـرة ثورية. وسـتدفع 
بصانعي القرار لتقرير أن النظام الحالي 
غير صالح للغرض منه. فالنظرة النقدية 
لـكل جوانـب عالم المـال من ديـون ذات 

آجـال اسـتحقاق وأسـعار فائـدة ثابتة 
إلـى بنوك مركزية يفترض أنها مسـتقلة 
سـتوضح أن أدوات كثيـرة تقدم وعودا 
بيقـين أكبر مـن الممكن فـي عالـم لا يقين 
فيـه. وهناك أدوات أخرى تسـبغ الكثير 
على الوسطاء الماليين أو أنها ببساطة لم 

تعد مناسبة للاقتصاد الحديث.
القـديم  النظـام  أن  يتضـح  أن  ومـا 
لـم يعد يصلـح للعصر سـيتم اكتشـاف 
وسـائل جديـدة. فربمـا تختفـي أدوات 
الديـن بوعودهـا الخلابـة بكل بسـاطة 
وتحـل محلهـا أدوات مالية مثل الأسـهم 
لها صفـة الـدوام في الاسـاس وتخضع 
دائمـا لاحتمالات الخسـارة فـي القيمة. 
وربما تتوقف الحكومـات عن الاقتراض 
من أسـواق المال فبوسـعها طبـع النقود 
مباشرة لسـد متطلبات الانفاق بالعجز. 
الاقتصاديـة  السـلطات  تجـد  وربمـا 
أدوات أقوى من سياسـة أسعار الفائدة 

والتنظيم القح للبنوك.
هل هـذا بعيـد الاحتمال؟ نعـم لكنه 
فعـلا  وقـع  ممـا  احتمـالا  أبعـد  ليـس 
الأخيـرة.                                                                               الخمسـين  السـنوات  فـي 

(رويترز)

الاقتصاد والاخلاق.. الماضي والحاضر والمستقبل بين الواقع والخيال 

الذهب يستقر قرب 1700دولار للاونصة 
والأنظار تتجه إلى 

«هاوية امريكا المالية» 
■ لندن - رويترز: استقر سعر الذهب 
تحت 1700 دولار للأوقية (الأونصة) يوم 
الجمعـة متجها لتسـجيل ثالث انخفاض 
أسـبوعي له مع إحجام المسـتثمرين عن 
المعدن النفيس بسبب عدم التيقن بشأن 

محادثات الميزانية الأمريكية.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وأجـرى 
مجلـس  رئيـس  مـع  محادثـات  أوبامـا 
النواب جون بينر يوم الخميس مع تزايد 
خيبة الأمل بسبب تعثر المحادثات بشأن 
«الهاوية المالية» وهـي حزمة من زيادات 
الضرائـب وتخفيضـات الإنفـاق بقيمـة 
600 مليـار دولار من المنتظـر إطلاقها في 

بداية العام المقبل.
تكويـن  مـن  المسـتثمرون  ويخشـى 
مراكـز في ظل اسـتمرار تلـك المفاوضات 
ومع انخفاض التداول قبيل نهاية العام.

واسـتقر الذهب فـي السـوق الفورية 

بحلـول  للأوقيـة  دولار   1696.30 عنـد 
السـاعة 1159 بتوقيـت غرينتش مقارنة 
مـع 1696.69 دولار فـي أواخـر تعاملات 
الخميـس وهو بصدد تسـجيل خسـارة 

أسبوعية تبلغ 0.4 بالمئة.
واستقرت عقود الذهب الأمريكي عند 

1698 دولارا للأوقية.
وقـد يؤدي الفشـل فـي التوصـل إلى 
اتفـاق لتفـادي الهاويـة المالية إلـى دفع 
الاقتصـاد الأمريكـي إلـى الركـود. لكـن 
الـذي  الذهـب  قـد يفيـد  الأزمـة  تفـادي 
جـرى تداوله هـذا العام عند مسـتويات 
قريبـة مـن الأدوات الاسـتثمارية عاليـة 
المخاطـر مثل الأسـهم. واسـتقرت الفضة 
فـي السـوق الفوريـة عنـد 32.50 دولار 
للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 
692 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 

0.1 بالمئة إلى 1609.49 دولار للأوقية.

استطلاع: السياح يرون لندن 
قذرة ومكلفة وغير ودودة 

■ لندن - رويترز: اظهر اسـتطلاع يـوم الخميس أن لندن ربما 
ارتـدت وجـه البهجـة خـلال دورة الألعـاب الاولمبية لكـن لا يزال 

السياح يرون أن المدينة قذرة وباهظة التكاليف وغير ودودة.
الإنترنـت  علـى  السـفر  موقـع  اجـراه  اسـتطلاع  وذكـر 
(TripAdvisor) أن لنـدن جـاءت فـي المرتبة قبـل الأخيرة هذا 
العام فيما يتعلق بود سـكانها بـين 40 مدينة اخرى. ولم يكن هناك 
أسـوأ منها سوى موسـكو في حين جاءت مدينة كانكون المكسيكية 

في المرتبة الأولى.
وكان أداء العاصمـة البريطانيـة أفضـل علـى نحـو هزيـل فـي 
الفئـات التسـع الأخرى من هـذا الاسـتطلاع لتحتل المرتبـة 28 في 
مجـال السـلامة والمرتبـة 26 في النظافـة والمرتبـة 35 لأفضل قيمة 

مقابل المال.
وفـي الجانب الإيجابـي كانت لندن رابع أفضل مدينة للتسـوق 
بعـد نيويورك وبانكـوك ودبي، وجـاءت في المرتبة الخامسـة من 

حيث جودة خدمات سيارات الأجرة.
وشمل الاسـتطلاع 75 ألف شخص من مسـتخدمي موقع السفر 

(TripAdvisor) خلال الشهر الماضي.
وقالت إيما شـو المتحدثة باسـم الموقع «في حـين لم تحتل لندن 
مرتبـة متقدمة فـي تقدير أولئك الذين اعـادوا النظر في المدينة هذا 
العام من المهم أن نتذكر أن العديد من المشـاركين شاهدوا لندن قبل 

إجراء تغييرات كبيرة أو بعد أحداث الصيف». 

■ بيـروت – رويتـرز: تشـتد الحاجـة إلـى 
الغـذاء فـي بعـض مناطق سـوريا حيـث صار 
الاشـتباك بالأيـدي أو الركـض فـي الخطـوط 
الأمامية للحرب الأهلية جزءا من الكفاح اليومي 

لضمان الحصول على رغيف الخبز.
وتشـهد مدينة حلب بصورة خاصة أوضاعا 
مروعـة، حيث يقـول المدنيـون الذيـن يعانون 
من الاشـتباكات والغارات الجويـة في المناطق 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـين إن الجوع بات 
يشـكل خطرا جديدا على حياتهم في الانتفاضة 
المسـتمرة منذ 20 شـهرا ضد الرئيس السـوري 

بشار الأسد.
وقـال أحمد أحد سـكان منطقة صـلاح الدين 
التي دمرتها المعارك «خرجت أمس ولم أسـتطع 
الحصـول علـى أي خبـز. ليـت المشـكلة كانـت 
تقتصـر فقط علـى نقص الغـذاء - فهناك نقص 

كبير أيضا في الوقود اللازم لتشغيل المخابز».
وأضـاف «قبل أيـام قلائـل نفد الوقـود لدى 
عمـال المخابـز ومـن ثـم حاولـوا بيـع أجولـة 
الطحـين (الدقيـق). بـدأ النـاس في الاشـتباك 
بالأيدي على الدقيـق. وفي بعض الأيام يضطر 
مقاتلـو المعارضـة إلى إطـلاق النار فـي الهواء 

لوقف المشادات».
وتحصد أعمال العنف عددا كبيرا من الأرواح 
حيـث عادة مـا يتجاوز عـدد القتلـى يوميا مئة 
قتيل، بـل وبلغ مئتين في بعـض الأحيان خلال 
الأسـابيع الماضية. ولقـي ما يزيد علـى 40 ألف 

شخص حتفهم بالفعل في الصراع.
ويقـول برنامـج الأغذية العالمـي إن ما يصل 
إلـى مليـون شـخص قـد يعانـون مـن الجـوع 
هـذا الشـتاء فـي الوقت الـذي يزيد فيـه تردي 
الأوضـاع الأمنيـة مـن صعوبـة الوصـول إلـى 

مناطق الصراع.
وتقـول منظمـة «بيبـول إن نيد» التشـيكية 
التي تعمل في شمال سوريا إن الأزمة قد تتفاقم 
إذا لـم تسـتطع أي منظمـة إغاثة دوليـة أخرى 

استمرار تقديم المساعدة في المنطقة.
وقال ميشال برزيدلاكي من المنظمة التشيكية 
إن تقديـرات المنظمـة تشـير إلـى أن مليونـا أو 
مليونين فقط من سـكان حلـب الأصليين البالغ 

عددهم أربعة ملايين باقون على قيد الحياة.
وقـال لرويتـرز عبـر سـكايب «كان الوضـع 
سـيئا عندمـا بـدأت العمل فـي حلب قبل شـهر 
ولكن لـم يكن هنـاك مثيـل للأسـبوع المنصرم. 
رأيت الوضع يتدهور بوضوح - فهناك مزيد من 
الأشخاص الذين يبدو عليهم الهزال ويمكنك أن 

ترى الجزع باديا على وجوههم.»
ومـع حلـول فصـل الشـتاء تبـدو الصـورة 
المسـتقبلية قاتمـة فـي مناطق الحرب بسـوريا 
خاصة تلك الخاضعة لسـيطرة المعارضين التي 
يقول سـكانها إن الدقيق والوقود المدعومين من 

الدولة لا يصلان إليهم.
وفر أكثر من 2.5 مليون شـخص من منازلهم 
إلى مناطق أكثر أمانا داخل سـوريا بينما جرى 
تسـجيل مـا يربـو علـى نصـف مليـون آخرين 

لجأوا الى دول مجاورة.
وثمة الكثير من السوريين بلا عمل وغالبا ما 
يتعين عليهم المفاضلة بين شراء وقود التدفئة أو 
الغذاء. ويقول سـكان إن بعض الأسر يقطعون 
الأشـجار بـل والأثـاث للحصول علـى الحطب 

اللازم للتدفئة.
ويمكن أن تلتف طوابير الخبز حول مربعات 
سـكنية بأكملهـا وتسـتمر لمـدة سـاعات. وقبل 
أسـبوع شـكل سـكان مناطـق يسـيطر عليهـا 
المعارضون في حلب طوابير في الساعة الثانية 
صباحـا أمام مخابـز فتحت أبوابهـا بعد ثماني 

ساعات.
وقال برزيدلاكي إن هذا الأسـبوع بدأ الناس 
الوقـوف فـي طوابيـر قرب السـاعة العاشـرة 
مسـاء اسـتعدادا للانتظار 12 سـاعة للحصول 
علـى خبز. وأضـاف «النـاس يخاطـرون حتى 
بارواحهـم - فقـد رأينـا أنـاس يركضـون عبر 
الجبهـات الأمامية سـعيا للحصـول على عبوة 

غذاء منا لأطفالهم».
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى 
تقليص حجـم حصصه الغذائية بسـبب نقص 
مليـون   2.5 أن  البرنامـج  ويقـدر  التمويـلات. 
شـخص يحتاجون إلى المساعدة ويقول إنه لم 
يتسن لهم الوصول سـوى إلى 1.5 مليون منهم 

في تشرين الثاني/نوفمبر.

الغلاء الفاحش ونقص الوقود والغذاء يفاقمان الوضع

الجوع يتفشى في سوريا مع اشتداد الحرب الاهلية

المتحـدة  لـلأمم  التابـع  البرنامـج  ويعتمـد 
علـى منظمـة الهـلال الأحمـر العربي السـوري 
في توزيـع مسـاعداته فيما يقول نشـطاء إنهم 
نـادرا مـا يـرون المنظمـة تـوزع مسـاعدات في 
المناطق الخاضعة لسـيطرة مقاتلـي المعارضة. 
ويقـول برنامج الأغذية ومنظمـة الهلال الأحمر 
إن العنـف يحـد من قدرتهما علـى الوصول إلى 

المحتاجين.
المنظمـة  المحليـين  السـكان  بعـض  ويتهـم 
السـورية المرتبطة بالحكومـة بالحد من توزيع 
المسـاعدات فـي المناطـق التـي يسـيطر عليهـا 
المعارضون ومساعدةالجيش في الأساس على 
فـرض عقـاب جماعـي. غيـر أن آخريـن يلقون 
اللوم على المعارضين الذين يقولون إن المقاتلين 
يهاجمون قوافل الهلال الأحمر أحيانا لارتيابهم 

فيها.
وقال برزيدلاكي «ثمة نحو 30 بالمئة من الأسر 

بمناطق المعارضين في حاجة ماسة للمساعدات 
الغذائيـة بحلب. وهناك عشـرة بالمئـة آخرون 
وصلـوا إلى الحضيض بالفعل. لـم يتبق لديهم 

شيء لبيعه من أجل شراء الغذاء».
بعـض  فـي  الأسـعار  إن  سـوريون  ويقـول 
المناطق ارتفعت بنسـبة تتـراوح بين 300 و500 
بالمئـة. وقال نشـطاء فـي حلب إن سـعر ربطة 
الخبـز المصنوع مـن الدقيق المدعم بلـغ الآن 75 
ليرة (دولار) مقابل 15 ليرة قبل أسـابيع قليلة. 
أمـا الخبز غيـر المدعم فقـد ارتفع مـن 120 ليرة 
الأسـبوع الماضي إلى أكثر مـن 200 ليرة حاليا. 
ذلـك مبلغ باهظ بالنسـبة للكثيريـن إن لم يكن 

مستحيلا.
وحتـى في المناطق الأكثر هدوءا التي لا تزال 
خاضعـة لسـيطرة الحكومـة تزداد المؤشـرات 
على المعاناة. فطوابير الخبز في دمشـق تستمر 
لسـاعات ويغادرهـا الكثيـرون صفـر اليديـن. 

وانتشر المتسولون في المدينة أيضا.
والواقـع في مناطـق مثل المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة المعارضين في مدينتـي حمص وحلب 

أكثر كآبة.
ورغـم هـذه الصعوبـات يقـول نشـطاء في 
شمال سـوريا إن الكثير من السكان الفقراء لن 
يذهبوا إلى معسـكرات اللاجئـين على الحدود. 
وأضافوا أن ظروف المعيشة في الخيام الباردة 
المقامـة على أرض موحلة سـيئة للغاية إلى حد 
يتعـذر معـه الإقامة فيها وسـط طقس الشـتاء 
الشـمالي القارس. ويقـول برزيدلاكي إن هناك 
تكلفـة  تحمـل  مجـرد  يسـتطيعون  لا  آخريـن 

الذهاب بأسرهم إلى هناك.
وأضاف «السبب الوحيد في أننا لم نر الناس 
تموت من شـدة الجوع بالفعل هو الدعم الهائل 
الذي يقدمه سوريون آخرون حيث يتقاسمون 

معهم المأكل والمأوى». 

تزاحم على الخبز في سورية
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - د ب أ: لـم يكن أمام 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما وقتا 
طويـلا كـي ينعـم بفـوزه فـي معركة 
إعـادة انتخابـه. في الواقـع يمكن أن 
يكـون إرثـه علـى المحك حتـى قبل أن 
تبـدأ ولايتـه الثانيـة، حيـث ينخرط 
فـي مفاوضات صعبة مـع الكونغرس 
دون  والحيلولـة  الميزانيـة  بشـأن 

السقوط في «الهاوية المالية». 
وقد تغلب أوباما على معدل البطالة 
المرتفـع وضعـف الاقتصـاد بصـورة 
عامـة ليفوز بأربع سـنوات أخرى في 
البيت الأبيض وذلك ضد منافسه ميت 
رومني، لكنـه يواجـه الآن كونغرس 
صعب المراس ومزيجـا من التحديات 

السياسية والاقتصادية. 
التشـكيلة  أن  حقيقـة  ظـل  وفـي 
الحزبية للكونغرس - حيث يسـيطر 
الديمقراطيـون على مجلس الشـيوخ 
والجمهوريـون علـى مجلـس النواب 
- لـم تتغيـر عقـب الانتخابـات، فإن 
الكثيـر  يواجـه  أوبامـا  يجعـل  ذلـك 
مـن الصعوبات نفسـها التـي عرقلت 

جهوده في السنوات الأخيرة. 
ويقول الكاتب تشـارلي كوك الذي 
دعـا الرئيس إلـى الانخـراط أكثر مع 
الأربـع  سـنواته  خـلال  الكونغـرس 

القادمـة «من دون شـك ، تعـد طريقة 
هـي  الكونغـرس  مـع  أوبامـا  تعامـل 

الأسوأ في التاريخ الحديث». 
الماليـة»،  الهاويـة   » جعلـت  وقـد 
وهـي مزيـج مـن تخفيضـات قاسـية 
للانفـاق الحكومـي وزيـادة تلقائيـة 
للضرائـب سـتدخل حيـز التنفيذ في 
نهايـة العـام، البيت الأبيـض يتبادل 
بالفعـل الانتقادات اللاذعـة مع زعيم 
النـواب  مجلـس  فـي  الجمهوريـين 
جون بينر، في ظل تبقي أسـابيع فقط 

للتوصل إلى اتفاق. 
نتائـج  تلقـي  أن  المرجـح  ومـن 
المحادثات - سواء تم التوصل لاتفاق 
أم لا - بظلالهـا علـى الفتـرة الثانيـة 
لحكم أوباما، إما بوضع أسلوب جديد 
الجانبـين  كلا  بتشـبث  أو  للتعـاون 

بالأنماط القديمة. 
وقـال جـورج فوينوفيتـش، وهو 
سـيناتور جمهوري سابق كان عضوا 
فـي لجنة أخيرة مكلفة بدراسـة أبعاد 
فـوز أوبامـا بولايـة ثانيـة «إذا فعـل 
(أوبامـا) ذلـك بالطريقـة الصحيحة، 
فإننـي أعتقـد أنكـم سـترون بعـض 
الأشـياء الرائعـة تحـدث هـذا العـام 
والعـام القـادم ... إذا فعل ذلك، أعتقد 
أننا سـوف نرى إصلاحـات في مجال 

الهجرة والكثير من الأشـياء الأخرى 
التـي هناك حاجـة إلى القيـام بها في 

الإدارة». 
المشـرعين  أن  افتـراض  وعلـى 
سينجحون في اجتياز الهاوية المالية، 
فـإن التحديـات المتبقيـة أمـام أوباما 
تظـل كبيـرة - يأتـي ذلك فـي الوقت 
الـذي يتطلع فيه للعـودة بالبلاد إلى 
وضع مالي أفضـل ومواجهة تحديات 

مثل إصلاح نظام الهجرة. 
ومع وجود كل هذا الكم من القضايا 
الداخليـة والاقتصاديـة علـى جدول 
أعمال أوباما، فإن السياسة الخارجية 
قـد تبدو أمـرا ثانويا بالنسـبة للكثير 

من الأمريكيين. 
وتكهنت إلين كامارك، وهي أستاذة 
فـي جامعة هارفـارد عملت فـي إدارة 
هـذه  «كانـت  قائلـة  كلينتـون،  بيـل 
السياسـة  انتخابـات  الانتخابـات 
الداخليـة وأعتقـد، إلى حـد كبير، أن 
الولاية الثانية سـتركز علـى القضايا 
الداخلية». ومع ذلك، أشـارت إلى أنه 
من الناحية التاريخية، فإن الرؤساء 
غالبا ما يسعون إلى تحقيق إنجازات 
على صعيد السياسة الخارجية خلال 

ولايتهم الثانية. 
وفـي ظل التهديد الـذي تمثله أزمة 

اليورو للاقتصاد العالمي، وطموحات 
إيران النوويـة، والصـراع الدائر في 
سـورية، والانسـحاب المقـرر للقوات 
القتاليـة من أفغانسـتان، فـإن أوباما 
التحديـات علـى  سـيواجه كمـا مـن 
الصعيـد الدولـي مماثـلا لذلـك الذي 

يواجهه على الصعيد الداخلي. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
مؤسسـة غالـوب الشـهر الماضـي أن 
المئـة مـن الأمريكيـين يـرون  95 فـي 
لدعـم  رئيسـية  خطـوات  اتخـاذ  إن 
أن  يجـب  العمـل  وسـوق  الاقتصـاد 
تتصدر أجنـدة أوباما. وقـد جاء ذلك 
متوافقا مـع تصريحـات أوباما،حيث 
جـاءت «فـرص العمـل والنمـو» على 
رأس أولوياته في أول مؤتمر صحفي 

بعد الانتخابات . 
ومـع ذلـك فهنـاك اختـلاف حزبي 
الضرائـب  رفـع  إلـى  الحاجـة  حـول 
علـى الأغنيـاء، الأمـر الـذي قـد يعقد 
مفاوضـات الهاويـة الماليـة، فـي ظـل 
علـى  التوقيـع  بعـدم  أوبامـا  تعهـد 
زيـادة  يتضمـن  لا  قانـون  مشـروع 
الضرائـب علـى الذيـن يزيـد دخلهم 

على 250 ألف دولار سنويا. 
وأوضـح أوبامـا أيضـا أن إصـلاح 
نظام الهجرة سـيكون جزءا أساسـيا 

مـن برنامجـه، حيـث قال إنـه «واثق 
جـدا» أنـه يمكـن إنجـاز اتفـاق بـين 
الحزبـين بعد وقـت قصير مـن توليه 

منصبه في 21 كانون ثاني/يناير. 
كمـا كانت هنـاك مطالبـة قوية من 
قبل الناخبـين بإصلاح نظام الهجرة. 
الجمهوريـين  إن  كامـارك  وقالـت 
قـد أدركـوا أن المشـاركة القويـة مـن 
الأمريكيـين ذوي الأصـول اللاتينيـة 
في انتخابـات تشـرين ثاني/نوفمبر 
سـاعدت أوباما، وأنهم قـد يضطرون 
إلـى التخفيف من حـدة موقفهم تجاه 
قضية الهجرة كي يكون أمامهم فرصة 
( لكسب ود) تلك الكتلة الرئيسية في 

المستقبل. 
مهمـة  أيضـا  أوبامـا  ويواجـه 
رئيسـية فـي الوقـت الـذي سـتدخل 
الصحيـة  الرعايـة  إصلاحـات  فيـه 
التـي سـيوقعها حيز التنفيـذ الكامل، 
وذلك في وجود شـرط رئيسي مفاده 
أنـه يجب علـى الجميع الاشـتراك في 
التأمين الصحي أو دفـع غرامة مقررة 
في عام 2014. وقد وعد رومني بإلغاء 
التشـريع بينما قد يسـعى رفقاؤه في 
الحـزب الجمهوري إلى سـن مزيد من 
التشريعات لتكون بمثابة حجر عثرة 

أمام أوباما. 

أوباما يواجه مهمة شاقة لايجاد مخرج يحول دون الهاوية المالية

الانتــاج  ارتفــع  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الصناعي في الولايــات المتحدة بوتيرة فاقت 
التوقعات في تشرين الثاني/نوفمبر مسجلا 
أكبــر زيادة فــي حوالي عامين مــع تعافيه من 

اثار الاعصار ساندي.
وقال مجلــس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركــزي الامريكي) يــوم الجمعــة ان الانتاج 
الصناعــى ارتفــع بنســبة 1.1 بالمئــة الشــهر 
الماضي بعد انخفاض بلغ 0.7 بالمئة في اكتوبر 

تشرين الاول. 
وهــذه هي أكبر زيــادة منذ كانــون الاول/
اســتطلعت  . وكان محللــون  ديســمبر 2010 
رويتــرز اراءهم قــد توقعوا زيــادة قدرها 0.3 

بالمئة الشهر الماضي.
الانتــاج  ان  الاحتياطــي  مجلــس  وقــال 

الصناعــي لقي دعمــا من انتعــاش صناعات 
كانــت تضــررت فــي الاعصار ســاندي الذي 
ضرب الســاحل الشــرقي للولايــات المتحدة 
في نهايــة اكتوبر وايضا من زيــادة في انتاج 

السيارات. 
وســجل انتاج الصناعــات التحويلية نموا 
بلــغ 1.1 بالمئــة بعــد هبــوط بلــغ 1 بالمئة في 
اكتوبــر رغم انه مــازال دون مســتوياته التي 

سجلها في وقت سابق من هذا العام.
ويشمل الانتاج الصناعي انتاج الصناعات 
التحويلية والمرافــق وعمليات التعدين بما في 

ذلك انتاج النفط والغاز الطبيعي. 
وزاد الانتــاج فــي المرافــق بنســبة 1 بالمئة 
فــي نوفمبر في حين ارتفع فــي قطاع التعدين 

بنسبة 0.8 بالمئة.

من جهة ثانية تراجعت أســعار المستهلكين 
فــي الولايــات المتحــدة فــي تشــرين الثانــي 
للمرة الأولى في ســتة أشــهر، مما يشــير إلى 
انخفــاض الضغوط التضخميــة وهو ما يتيح 
للبنــك المركــزي مواصلــة العمــل بسياســته 
النقدية الميسرة للغاية حتى يسترد الاقتصاد 

عافيته.
وقالت وزارة العمــل الأمريكية يوم الجمعة 
إن مؤشــر أسعار المستهلكين تراجع 0.3 بالمئة 
الشــهر الماضي حيث أبطل انخفاض حاد في 
أســعار البنزين تأثير الزيادة في بنود أخرى. 
وهذا أكبــر تراجــع للمؤشــر منــذ ايار/مايو 
ويأتي بعد زيادة بنسبة 0.1 بالمئة في تشرين 

الأول/اكتوبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 

قد توقعوا انخفاض أســعار المســتهلكين 0.2 
بالمئة.

لأســعار  الأساســي  المؤشــر  وارتفــع 
المســتهلكين الــذي يســتبعد أســعار الغــذاء 
والطاقــة 0.1 بالمئة بعــد ارتفاعه 0.2 بالمئة في 
تشــرين الاول. وبالرغــم مــن ارتفاع أســعار 
الغــذاء 0.2 بالمئة كرد فعــل متأخر على موجة 
الجفاف التي شــهدتها البــلاد في الصيف إلا 

أن الضغوط التضخمية مازالت طفيفة.
وهبطت أســعار البنزين 7.4 بالمئة الشــهر 
الماضــي وهو أكبــر انخفاض لها منــذ كانون 

الأول/ديسمبر 2008.
وفي 12 شــهرا حتى نوفمبر زادت أســعار 
المســتهلكين الكلية 1.8 بالمئة وهــي أقل زيادة 

لها منذ آب/أغسطس.

امريكا: زيادة الانتاج الصناعي وانخفاض أسعار المستهلكين 

■ لنــدن - د ب أ: هددت مؤسســة ســتاندرد أند بورز 
الدوليــة للتصنيــف الائتمانــي اليــوم الخميــس بخفض 
تصنيــف بريطانيا الممتاز حيث ذكــرت آن آفاق الاقتصاد 
البريطاني «ســلبية» لتصبح ثالث مؤسسة تصنيف تقدم 

على هذه الخطوة بالنسبة لبريطانيا. 
وذكرت ستاندرد أند بورز أن تصنيف بريطانيا الحالي 
هو أيه.أيه.أيه يمكن أن يتراجع إذا زاد ضعف الأداء المالي 
عن التوقعات. وكانت مؤسستا موديز وفيتش للتصنيف 
الائتماني قــد حذرتا أيضا من خفــض تصنيف بريطانيا 

خلال النصف الأول من العام الحالي. 
وقالت ســتاندرد أند بورز في بيان «مراجعة توقعاتنا 

تعكــس رؤيتنا بأنه يمكــن أن نخفض تصنيــف بريطانيا 
خــلال العامين المقبلين إذا تجاوز ضعــف الأداء المالي لها 

توقعاتنا الحالية». 
وأضافت «نعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بشــكل خاص 
نتيجــة تأخــر التعافــي الاقتصــادي أو ضعــف الالتزام 

السياسي بضغط الإنفاق». 
وتتوقــع المؤسســة التــي يوجــد مقرها فــي الولايات 
المتحــدة ارتفاع معدل النمو الاقتصــادي ببطء على المدى 
المتوســط مع اســتمرار ارتفاع معدل العجز فــي الميزانية 
حتى عــام 2015 وليس حتى عام 2014 كمــا كانت تتوقع 

من قبل. 

ستاندرد اند بورز 
تهدد بخفض تصنيف بريطانيا 

■ جنيف - ا ف ب: قررت سويسرا تكثيف مكافحة الاموال 
الاجنبية غير المصرح عنها والمودعة في مصارفها والتي تنسف 

علاقاتها مع جيرانها وشركائها الاوروبيين.
وقالــت الحكومــة السويســرية في بيــان يوم الجمعــة انها 
«تكثــف مكافحة التجــاوزات التي ترمي الى تبييــض اموال او 
التهرب مــن تســديد الضرائب» وتقــدم برنامج عمــل يتضمن 

مسارين. 
فمن جهــة اولى وفــي اطار التوصيــات التي اعــادت النظر 
فيها مجموعة العمل لمكافحة تبييض الاموال، قررت سويســرا 
اعتبار «المخالفات الضريبية الخطيرة» بمثابة «مخالفات تسبق 

تبييض اموال». 
وهذا الاجراء حديث العهد في القانون السويسري، بحسب 

مصدر مقرب من الملف. 
من جهة اخرى، فانه ســيتعين على المصــارف ان تضع رمزا 
على اساس عدد من المعايير يســمح لها بالتعرف عما اذا كانت 

الاموال التي يحضرها زبائنها مصرحا عنها ام لا. 
وفي حال الشــبهات، ينبغي على المصرف ان يبلغ السلطات 

بالامر. 
والبرنامج السويســري الــذي اعلن الجمعة يســتبعد فكرة 
الاعــلان الذاتــي عــن الضريبــة المترتبة علــى الزبــون، وهو ما 
اقترحتــه احزاب يســارية في سويســرا لمكافحــة الاموال غير 

المصرح عنها. 
وبحســب الحكومة، فان تطبيق مثل هــذا الاعلان الذاتي عن 

الضريبة امر صعب. 
وتفضــل الحكومــة عملية ضبط ذاتــي للمصــارف لان هذا 

النظام اثبت قدراته في حالة تبييض اموال. 
واخيرا، فقد تم تشــكيل مجموعة خبراء مســتقلة برئاســة 
ايمــون برونيتــي. ومجموعــة الخبــراء هــذه مكلفــة تطويــر 
اســتراتيجية سويســرا فــي مجــال الاســواق الماليــة وتقديم 

مقترحات. 

سويسرا تكثف مكافحة الاموال 
غير المصرح عنها المودعة بمصارفها

■ باريـس - د ب أ: تشـبثت فرنسـا 
بتصنيفهـا الممتاز مع إبقـاء وكالة فيتش 
تصنيفها الممتـاز، لكن الوكالـة الوحيدة 
للتصنيف الائتماني التـي تصنف الدين 
قدمـت  مسـتوى  أعلـى  عنـد  الفرنسـي 
«نظـرة سـلبية» للبـلاد قالت إنـه يجب 
إجـراء المزيـد مـن الإصلاحـات الهيكلية 

لتجنب خفض التصنيف. 
بـورز  آنـد  سـتاندرد  وكالتـا  كانـت 
وموديـز خفضتـا تصنيـف فرنسـا هـذا 
العـام مـع إعطاء نظرة سـلبية بشـأنها. 
فقـد صنفت الأولى فرنسـا عنـد «أيه أيه 

موجب» والثانية عند «أيه أيه 1». 
يملكهـا  التـي  فيتـش  واستشـهدت 
فرنسي «باقتصاد فرنسا الثري والمتنوع 
ومدنيـة  سياسـية  مؤسسـات  ووجـود 

واجتماعيـة مسـتقرة، ومرونتهـا المالية 
سـيادي  كمصـدر  مكانتهـا  يعكـس  بمـا 
قياسي كبير بمنطقة اليورو» بأنه أساس 
منطقـي لاحتفاظها بتصنيفها الممتاز «أيه 

أيه أيه». 
أن  حيـث  فرنسـا  إن  فيتـش  وقالـت 
وضعهـا لا يزيد على نظرائهـا في منطقة 
اليـورو الآخريـن ذي التصنيـف العالي 
«غيـر منكشـفة خصوصا للتأثـر بصدمة 

مالية خارجية». 
لكـن ثاني أكبـر اقتصاد فـي أوروبا لا 
يـزال معـرض بأكثـر مـن 50٪ لخفـض 

تصنيفه الائتماني العام القادم. 
وفـي حـين أشـادت الوكالـة بتطبيق 
الحكومة الاشـتراكية سياسات الائتمان 
الضريبي للشـركات، حذرت من أن هناك 

حاجـة للمزيـد مـن الإصلاحـات لتعزيز 
القـدرة على المنافسـة التي تعد حاسـمة 

لاستعادة النمو وخلق فرص عمل. 
وكمـا هو الحال، فمن المرجح أن تعجز 
فرنسـا عن الوفاء بهدفها بتحقيق معدل 
نمـو يبلـغ 0.8٪ حسـبما قالـت فيتـش 
التـي توقعت نموا يبلـغ 0.3٪. ويتوقع 
صندوق النقد الدولي نموا لفرنسـا يبلغ 

 .٪0.4
بييـر  الماليـة  وزيـر  ورحـب 
موسكوفيتشـي بلفتة التشـجيع المؤهلة 
باعتبارها «تشـجيعا يقول بشكل واضح 
إن فرنسـا تسـير فـي الاتجـاه الصحيح 

حيث نجري إصلاحات هيكلية». 
وتتوقع فيتش نموا يبلغ 0.3٪ العام 

القادم و1.1٪ في العام التالي عليه. 

وفرنسا تتشبث بتصنيفها الممتاز 
لكن آفاق المستقبل غير واضحة 

الاتحــاد  ارجــأ  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
الاوروبي يوم الجمعة القرارات حول التكامل 
الاوروبي ذلك انه لــم يتمكن من الحفاظ على 
اندفاعتــه في اعقاب نجاحاتــه حول اليونان 

ومراقبة البنوك في منطقة اليورو.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 
ختام آخر قمة لهذا العام ضمت رؤســاء دول 
وحكومات الدول الـــ27 الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبي طيلة يومين، ان «اوروبا خرجت من 
هذه الفترة التي كانت تتســاءل خلالها حيال 

مستقبلها، حيال مصيرها». 
لكــن المستشــارة الالمانيــة انغيــلا ميــركل 
تمايزت عنه قليلا عندما قالت انه لا يزال امام 
اوروبا «فترة صعبة» وينبغي ان لا «تتراخى» 

جهود الاصلاح. 
وقبيــل القمــة، وافــق وزراء الماليــة علــى 
تســديد دفعات جديــدة من المســاعدة المالية 
لليونــان التــي باتــت علــى شــفير الافلاس، 
وتوصلــوا اخيرا الــى اتفاق لم يكــن متوقعا 
حتى قبل بضعة اســابيع حــول الرقابة على 

المصارف. 
لكن رؤساء الدول والحكومات الذين التقوا 
يومــي الخميس والجمعة، فقدوا الحماســة. 
ففــي ختــام تســع ســاعات مــن المباحثات، 
ارجــأوا القــرارات الكبــرى حــول مواصلــة 
التكامــل الاوروبــي الــى ما بعــد الانتخابات 
الالمانية في 2013 والانتخابات الاوروبية في 
2014.  وقــال هولانــد «في 2014، ســتحصل 
انتخابــات فــي البرلمــان الاوروبي، ســتكون 
هنــاك مفوضية جديــدة، وبالتالي ســيكون 
بالامــكان في مثل ذلك الوقت التفكير بمرحلة 

اخرى مع مراجعة المعاهدات بالتاكيد». 
وبنــاء على طلــب قادة الاتحــاد الاوروبي 
وضــع رئيس المجلــس الاوروبــي هرمان فان 
رومبــوي تقريرا يتضمن اقتراحين رئيســيين 
الاعضــاء  الــدول  بــين  عقــود  وضــع  همــا 
والمؤسســات الاوروبيــة حــول الاصلاحات 
الهيكلية، وانشاء «قدرية مالية» لمنطقة اليورو.  
وهذان الاقتراحان ارفقا بجدول زمني محدد 
يتناول مراحل ما بعــد الانتخابات الاوروبية 

في 2014. 
الــدول  رؤســاء  خفــف  الختــام  وفــي 
والحكومات الخطة بشــكل كبير. فقد اوكلوا 
الــى فان رومبــوي مهمة تقديم جــدول زمني 
جديــد للعمــل فــي حزيران/يونيــو. وقالوا 
لكــن  مصانــة.  التعاقديــة»  «الاتفاقــات  ان 
تم اســتبعاد اقتــراح ايجــاد «قــدرة ماليــة» 
يســمح بمســاعدة الدول التي تواجه مشاكل 
اقتصادية على حساب الفكرة الاكثر غموضا 

المتعلقة ب»آليات تضامن» ترفق بالعقود. 
مــن جهة اخرى طلبت المستشــارة الالمانية 
انغيــلا ميــركل ان يكــون للعقــود «موازنــة 
محــدودة جــدا، لا رقــم بالمليارات مــن ثلاثة 
ارقــام، بــل بالحــري 10 او 15 او 20 مليــار 

يورو». 
الا ان رئيــس المفوضيــة الاوروبية جوزيه 
مانويــل باروزو قــال «كل الابواب مفتوحة». 
واضاف من دون سخرية ان «الدول الاعضاء 
قــررت التركيز على مــا يمكن القيــام به على 

الفور». 

ورأت جانيــت هنري كبيــرة الاقتصاديين 
القــادة  ان  اتش.اس.بي.ســي  بنــك  لــدى 
الاوروبيين «لم ينجحوا في شرح ما قد تشبه 
منطقة يــورو متكاملة بشــكل تام ولا ســيما 

حول المسائل المالية». 
وانتقد زعيــم كتلة الليبراليــين في البرلمان 
الاوروبــي رئيــس وزراء بلجيكا الســابق غي 
فيرهوفشــتاد «غيــاب الطمــوح» فــي القمة. 
وتســاءل «لمــاذا الطلــب الــى رؤســاء البنك 
المركــزي الاوروبــي والمفوضيــة الاوروبيــة 
وضــع  ويوروغــروب  الاوروبــي  والمجلــس 
اشــهر  ســتة  المباحثــات  وارجــاء  مشــروع 

اضافية؟». 
وقــادة الاتحــاد الاوروبي الذيــن انهكتهم 
ازمة اليورو منذ اكثر مــن ثلاثة اعوام، اتفقوا 
ايضــا الجمعــة علــى عقــد قمــة مخصصــة 
لشــؤون الدفاع فــي نهاية العــام 2013. لكن 
في ما عدا الطموحات السياسية، يتعلق الامر 
ايضا بتعزيز التعاون وتخفيض النفقات في 

زمن القيود على الموازنات. 

الاتحاد الاوروبي يرجىء القرارات حول التكامل 

رئيـس  قـال  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الـوزراء الإسـباني ماريانـو راخوي 
تطلـب  لـن  بـلاده  إن  الجمعـة  يـوم 
مسـاعدة إنقـاذ ماليـة مـن صنـدوق 
فـي  الجديـد  اليـورو  منطقـة  إنقـاذ 

الوقت الحالي. 
وقال راخوي لمحطة اذاعة «كادينا 
سـير» فـي بروكسـل «سـنلجأ لهـذه 
الآليـة فقـط إذا كان مـن الضـروري 
الدفاع عـن المصالح العامة لإسـبانيا 
لكننا لسـنا في حاجة لهـا اليوم ومن 

ثم فلن نطلبها». 
كان البنـك المركـزي الأوروبي إنه 
سيكبح أسـعار العوائد المرتفعة على 
الـدول  سـندات  بشـراء  السـندات 
تقدمـت  مـا  إذا  بالمنطقـة  المتعثـرة 
بطلب رسمي للحصول على مساعدة 

مصحوبة بشروط صارمة. 
وتمـارس ضغـوط علـى الحكومة 
الإسـبانية لطلـب حزمـة الإنقـاذ من 
أجل تنشـيط اقتصادها الذي يضربه 

الركود. 
كان إعلان رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريو مونتي السبت الماضي اعتزامه 
التقاعـد تسـبب فـي بـادئ الأمـر في 
ارتفـاع تكاليـف اقتـراض إسـبانيا، 
غير أن راخـوي رفـض التعليق على 
مـا إذا كان يجـب أن يخـوض مونتي 
الانتخابـات للفـوز بمنصـب رئيـس 

الوزراء مجددا. 
وقال فقط إن مونتي رئيس وزراء 

«جيد» له علاقات طيبة معه. 
من ناحية أخرى قال البنك المركزي 
الإسـباني إن الديـن العـام الإجمالي 
للبـلاد نمـا بنسـبة 1.6٪ فـي الربع 
الثالـث من هـذا العام إلـى 817 مليار 

يـورو، بما يعـادل 77٪ مـن إجمالي 
الناتج المحلي، ليسجل أعلى مستوى 
ورصـد  بتسـجيل  العمـل  بـدء  منـذ 

الإحصاءات المقارنة في البلاد. 
ومع ان هذا المستوى من الدين اقل 
من امثاله في غالبية الدول الاوروبية 
الا انه يثيرالقلق بفعل ارتفاع اسـعار 
الفائدة التي تقترض البلاد بموجبها 

من الاسواق.
وتتوقع الحكومـة ان تبلغ الديون 
العامـة 85.3 بالمئة من اجمالي الناتج 
الداخلـي في نهاية العـام مقابل 69.3 
اعلـى  اي   ،2011 نهايـة  فـي  بالمئـة 
بكثيـر مـن الحد الـوارد فـي معاهدة 
 60) الاوروبـي  للاتحـاد  الاسـتقرار 
بالمئـة). وهذه التوقعـات لا تأخذ في 
الحسـبان القرض الاوروبـي للبنوك 
الاسـبانية الـذي سـيتم توزيـع اول 
ملـف منه بقيمة 39.5 مليـار يورو في 

الايام المقبلة. 
وفـي حـال بلغـت هـذه المسـاعدة 
مليـار   100) المتوقـع  الاقصـى  الحـد 
يـورو)، فانهـا سـتمثل عشـر نقـاط 
اضافية بالنسـبة للديون الاسبانية. 
والمبلـغ النهائـي ينبغـي ان يبقى مع 

ذلك دون هذا السقف بكثير. 
وبحسـب ارقـام بنك اسـبانيا في 
نهايـة الفصـل الثالـث، فـان الوضع 
المركزيـة  لـلادارة  بالنسـبة  تفاقـم 
والضمـان الاجتماعـي اللذيـن راكما 
ديونا بنسـبة 61.2 بالمئة من اجمالي 
النـاتج الداخلـي 6.4 نقـاط اكثـر مما 

كان عليه الوضع قبل عام. 
وتبلـغ قيمة ديون المناطق السـبع 
عشـرة التـي تتمتـع بالحكـم الذاتي 
وبعضها يشـكل مصدر قلق للاسواق 

بسـبب هشاشـة وضعها المالي، 15.9 
بالمئة مـن اجمالـي النـاتج الداخلي، 
اي ثلاث نقاط اكثر من الفصل الثالث 

 .2011
وتخضـع المالية العامة الاسـبانية 
لرقابـة خاصـة فـي الوقـت الحالـي 
بينما تعهد هـذا البلد بتقليص عجزه 
العام من 8.9 بالمئـة الى 6.3 بالمئة من 

اجمالي الناتج الداخلي في 2012. 
الا انه سيكون من الصعب تحقيق 
هذا المستوى في اطار حالة الانكماش 
السـائدة مـع توقـع تراجـع اجمالـي 
الناتج الداخلي بنسبة 1.5 بالمئة هذه 

السنة. 

علـى صعيد آخـر أظهـرت بيانات 
رسمية يوم الجمعة ان أسعار المساكن 
في اسبانيا سـجلت في الربع الثالث 
من العـام الحالي أكبـر هبوط فصلي 
منـذ انفجار فقاعـة عقارية قبـل أكثر 
من أربع سـنوات مع تضرر الطلب من 
تخفيضات في الانفاق العام وارتفاع 

البطالة.
 3.8 المسـاكن  اسـعار  وانخفضـت 
بالمئة فـي الفترة من اول تموز/يوليو 
الـي نهاية ايلول/سـبتمبر مقارنة مع 
الاشـهر الثلاثـة السـابقة ومسـجلة 
علـى  بالمئـة   15.2 قدرهـا  خسـارة 
اساس سنوي هي أكبر هبوط فصلي 

منذ 2007 .
وهبطت الاسـعار بشـكل حاد هذا 
العـام مـع تراجعهـا بنسـبة 5 بالمئـة 
فـي الربـع الاول مقارنـة مع الاشـهر 
الثلاثة السـابقة. وتواصلت خسـائر 
الاسـعار على مدى الفصول الثمانية 
عشـر الماضيـة. وقـال محللـون انهم 
يتوقعون ان تتسـارع وتيـرة هبوط 

الاسعار في الاشهر القادمة.
لعـرض  الان  اسـبانيا  وتخطـط 
تصاريـح إقامة للاجانب إذا اشـتروا 
منازل تزيد قيمتها عن 160 ألف يورو 
سـوق  لتنشـيط  مسـعى  فـي  وذلـك 

المساكن. 

استمرار صعود الدين العام وهبوط اسعار المنازل
إسبانيا تستبعد طلب حزمة إنقاذ من صندوق حماية اليورو حاليا

■ لنــدن - بروكســل - وكالات الأنبــاء: أظهر مســح 
جرى يوم الجمعــة أن ركود منطقة اليــورو ربما يكون قد 
تفاقم في ربع السنة الحالي بعد انكماش القطاع الخاص 
للشــهر الحادي عشــر علــى التوالــي في كانــون الأول/

ديسمبر الجاري.
وارتفع مؤشــر ماركــت الأولي لمديري المشــتريات في 
الشــهر الجاري عن مســتواه في تشــرين الثاني/نوفمبر 
لكنــه افتتح هــذا الربع بمســتوى لم يســجله منذ خروج 
منطقــة اليــورو من الركــود الســابق قبل أكثــر من ثلاث 

سنوات.
وصعــد المؤشــر الــذي يعتمد على مســح لنحــو 5000 
شركة في أنحاء منطقة اليورو التي تضم 17 دولة والذي 
يعتبر مؤشــرا دقيقا للنمو إلى أعلى مستوياته في تسعة 
أشــهر عند 47.3 في ديســمبر متجاوزا توقعات بارتفاعه 

إلى 46.8 . ويفصل مستوى 50 بين النمو والانكماش.
وقــال كريــس وليامســون كبيــر الاقتصاديــين فــي 
مؤسسة ماركت «بيانات الناتج المحلي الرسمية تأتي أقل 
من مسوح مديري المشتريات لذلك نعتقد بقوة أن البيانات 
الرســمية ســتظهر تفاقما للركــود في منطقــة اليورو في 
الربــع الأخير». وأضاف «تشــير القــراءة إلــى أن الناتج 

المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 0.5 بالمئة تقريبا».
وانكمــش اقتصــاد منطقــة اليــورو بنســبة 0.2 بالمئة 
فــي الربــع الثاني و0.1 بالمئــة في الربع الثالــث وهذا هو 

التعريف الفني للركود.
مــن جهــة ثانيــة ســجّلت معــدلات التوظيــف بمنطقة 

اليورو والإتحــاد الأوروبي خلال الربــع الثالث من العام 
2012 الجاري تراجعاً طفيفاً نســبته 0.2٪ مقارنة بالربع 
الســابق، فيما بلغ معدل التضخم الســنوي في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الفائت 2.2٪ بمنطقــة اليورو و2.4٪ في 

الإتحاد الأوروبي.
وقالــت وكالة الإحصاءات التابعــة للإتحاد الأوروبي 
(يوروستات) إن معدل التوظيف في منطقة اليورو خلال 
الربع الثالث مــن العام الحالي تراجــع 0.2٪ في الاتحاد 
الأوروبــي ومنطقــة اليــورو عن الربــع الثانــي. ومقارنة 
بالربع نفســه مــن العــام 2011، تراجع معــدّل التوظيف 

0.7٪ بمنطقة اليورو، و0.5٪ في الاتحاد الأوروبي.
وقدّرت الوكالة أنه خــلال الربع الثالث من 2012 جرى 
توظيــف 222.6 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي، 

بينهم 146 مليوناً في منطقة اليورو.
وبالنسبة لمعدل التضخم السنوي في تشرين الثاني/
نوفمبــر الفائت فقــد تراجع في منطقة اليــورو إلى ٪2.2 

مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر حين كان المعدّل ٪2.5.
وكان معدل التضخم 3٪ في تشرين ثاني2011.

وفي الاتحــاد الأوروبي بلغ معــدل التضخم 2.4٪ في 
تشــرين ثاني الماضي، مقابل 2.6٪ في الشــهر الســابق، 

و3.3٪ في تشرين ثاني 2011.
وســجّلت معدلات التضخم السنوي الأدنى في كل من 
اليونان (0.4٪)، والسويد (0.8٪)، وقبرص (1.4٪)، أما 
لت فــي هنغاريا (٪5.3)،  معدلات التضخم الأعلى فســجّ

ورومانيا (4.4٪) واستونيا (٪3.8).

تفاقم الركود في منطقة اليورو وتراجع الوظائف

الامم  طلبـت  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
المتحـدة الجمعـة جمـع 8.5 مليـار دولار 
(6.5 مليـارات يـورو) لتمويـل برامجهـا 
للمسـاعدات الانسـانية في 2013 والتي 
سـتوضع في تصـرف حوالـى 51 مليون 
شخص تضرروا جراء 16 ازمة كبرى في 

العالم - باستثناء سوريا.
وفي 2012 بلغ عدد الاشخاص المعنيين 
بهذه الدعـوات لجمع الاموال اكثر من 51 

مليون شخص. 
والامـوال المطلوبـة تفوق فـي المقابل 
الامـوال التي طلبت في بداية العام 2012 
(7.7 مليـار دولار) لكنها اقـل من الدعوة 
لجمـع الامـوال التـي اعيـد النظـر فيهـا 
ونشـرت في منتصـف العـام (8.8 مليار 

دولار). 
والمبالغ ادنى ايضا من الرقم القياسي 
للعـام 2010 (اكثر من 10 مليارات دولار) 
وهـي السـنة التي شـهدت اكبـر الزلازل 
فـي هايتـي والفيضانـات الجارفـة فـي 
باكسـتان.  والدول الثلاث التي ستتلقى 
القـدر الاكبـر مـن الامـوال هـذه السـنة 
سـتكون الصومـال وجنـوب السـودان 

كانـت  التـي  الـدول  وهـي  والسـودان. 
الدعـوات الى جمع الامـوال لها في 2012 

الاقل استجابة. 
الثـلاث  الـدول  هـذه  الـى  واضافـة 
فـان  المحتلـة،  الفلسـطينية  والاراضـي 
الـدول الاخـرى المعنيـة بالدعـوات الـى 
جمـع الامـوال هـي جمهوريـة الكونغـو 
الديموقراطيـة وكينيـا واليمـن وتشـاد 
وافغانستان والنيجر ومالي وموريتانيا 
وبوركينا فاسـو وزيمبابوي وجمهورية 

افريقيا الوسطى والفيليبين. 
وسـتخصص حوالى 1.3 مليار دولار 
(+14 بالمئـة مقارنـة ب2012) للصومـال 
حيث انتهت المجاعة رسميا في الثالث من 
شـباط/فراير ولكن حيث يحتاج حوالى 
3.8 مليون شخص ل»مساعدة حيوية او 
لاي دعـم حاسـم اخر»، كمـا اعلنت الامم 

المتحدة في تقريرها. 
وفـي اليمـن فـان «زيـادة حـدة ازمة 
الغذاء وسـوء التغذية ومواصلة النزاع 
في بعض اجزاء البلاد زادت بشكل كبير 
من عدد الاشخاص الذين يحتاجون الى 
مسـاعدة» بحسـب الامم المتحـدة التـي 

توقعت مسـاعدة 8.1 مليون شـخص في 
2013 مقابـل مـا يصـل الـى سـتة ملايين 
في 2012.  وفي مالـي قالت الامم المتحدة 
انها بحاجة الى 370 مليون دولار، اي 73 
بالمئة اكثر من 2012 لمساعدة 4.29 مليون 
شـخص متضرريـن مـن تدهـور الوضع 
السياسي والعسـكري الذي «قد يتحول 
الـى توتـرات خطيـرة واعمـال عنف في 
باماكو واحتمال نزاع مسـلح داخلي» اي 

حرب اهلية. 
وبالنسـبة الى الشـان السـوري فان 
الامم المتحـدة تتوقع نشـر نداءين لجمع 
امـوال الاربعـاء المقبل- دعوة لمسـاعدة 
السـوريين في سـوريا واخرى لمسـاعدة 
وسـتكون   - السـوريين  اللاجئـين 
السـكان  هـؤلاء  لحاجـات  مخصصـة 

للنصف الاول من 2013. 
مليـون   2.5 حوالـى  سـوريا  وفـي 
شـخص بحاجـة الى مسـاعدة بحسـب 
الامم المتحدة، بينما تجاوز عدد اللاجئين 
السـوريين المسجلين في المنطقة المجاورة 
لسوريا وفي شمال افريقيا نصف مليون 

شخص. 

الامم المتحدة تطلب 8.5 مليار دولار
لتمويل برامج المساعدات للعام المقبل

■ مدريــد - د ب أ: ذكــرت منظمة غيــر حكومية في 
أســبانيا يــوم الخميــس أن حوالي 40٪ من الأســبان 
ســيصنفون كفقراء خلال عشــر ســنوات مقبلة إذا لم 
تتراجــع الحكومة عن سياســاتها التقشــفية وخفض 

الإنفاق الاجتماعي. 
وذكــرت منظمة إنترمــون أوكســفام التابعة لمنظمة 
أوكســفام الخيريــة الدوليــة والمتخصصــة فــي علاج 
المشــكلات المرتبطة بالفقر إن 7ر12 مليون شــخص في 
أســبانيا يمثلون حوالي 27٪ من إجمالي عدد السكان 

يصنفون حاليا كفقراء. 
وأضافت أن النســبة ســتزيد إلى 38٪ خلال عشــر 
ســنوات. وحذرت من اقتراب الأوضاع في أسبانيا من 

الأوضاع في أمريكا اللاتينية وآسيا. 

وقال خوســيه ماريا فيرا إن أســبانيا ســتحتاج في 
هذه الحالة إلى 25 عاما لكي تعود إلى مستويات معيشة 
عام 2008 .  تســتند المنظمة في تقديراتها على أســاس 
تعريفات الشــبكة الأوروبية لمكافحة الفقر للأشخاص 

المعرضين لخطر الفقر أو المهمشين اجتماعيا. 
في الوقت نفســه فــإن المنظمة تــرى أن الفجوة بين 

الأثرياء والفقراء في أسبانيا تتسع. 
وبلغ دخل أغنى 20٪ في أسبانيا 7.5 مثل دخل أفقر 

20٪ منهم عام 2011. 
يأتي ذلــك فيما تطبق حكومة رئيس الوزراء المحافظ 
ماريانــو راخــوي إجــراءات تقشــفية تشــمل زيــادة 
الضرائب وخفض الإنفاق العــام بهدف الحد من عجز 

الميزانية. 

توقع وصول معدل الفقر في أسبانيا إلى ٪40
خلال عشر سنوات اذا تواصلت سياسات التقشف



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7309 السبت/الاحد 16/15 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 3/2 صفر 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7309 Saturday/Sunday 15/16 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مدريـد ـ د ب أ: قـد يتحـول يوم 
فـي  الأهميـة  بالـغ  يـوم  إلـى  الأحـد 
مسابقة الدوري الأسباني لهذا الموسم 
.. ففـي هـذا اليوم قـد يتخـذ العملاق 
برشـلونة اولـى خطوات حسـم لقبه 

الـ22 بالمسابقة المحلية. 
وقدم برشـلونة هذا الموسـم أفضل 
بداية لـه في تاريخه بإحدى مواسـم 
الدوري الأسباني حيث أضاع نقطتين 
الأولـى  الــ15  مبارياتـه  فـي  فقـط 
بالمسـابقة. ويتقـدم برشـلونة بفارق 
ست نقاط أمام أقرب منافسيه أتلتيكو 
مدريد الـذي يحل ضيفا علـى الفريق 
الكاتالونـي الأحد على ملعـب «كامب 

نو». 
مدافـع  بيكـي  جيـرارد  وقـال 
الرائـع أن  برشـلونة: «سـيكون مـن 
نوسع فارق تقدمنا إلى تسع نقاط في 

تلك المرحلة المبكرة من الموسم». 
وأضاف: «لن يحسم هذا الأمر لقب 
المسـابقة ، لأن مـازال أمامنـا العديـد 
مـن الأشـهر الأخرى. ولكنها سـتكون 

خطوة مهمة». 
وجـاءت تصريحـات بيكـي عقـب 
فـوز برشـلونة 2/ صفـر علـى فريـق 
الدرجـة الثانية قرطبة في منافسـات 
دور الــ16 مـن بطولة كأس أسـبانيا 
مسـاء أمس الأول ، وهي المباراة التي 
الأرجنتينـي  النجـم  نجـاح  شـهدت 
ليونيل ميسـي في رفع رصيده المذهل 
من الأهداف في عام 2012 إلى 88 هدفا 

عندما سجل هدفي برشلونة. 
ويغيب عن صفوف برشـلونة أمام 
أتلتيكـو النجـم سيسـك فابريجـاس 
الذي أصبـح حالة الإصابـة الوحيدة 
فـي برشـلونة بعـد تعافـي اللاعبـين 
ألفيـش  ودانـي  وتياجـو  أليكسـيس 

وكارلس بويول. 
بينما يغيب كريسـتيان رودريجيز 
عن صفـوف أتلتيكـو الذي لـم يحقق 
نتائـج جيـدة فـي «كامـب نـو» خلال 

السنوات القليلة الماضية. 
 ، فالـكاو  راداميـل  النجـم  وكان 
الذي سـجل خمسـة أهـداف لأتلتيكو 
في مباراته السـابقة التـي فاز فيها 6/ 
صفر علـى ديبورتيفـو لا كورونا يوم 
الأحد الماضي ، غاب عـن المباراة التي 
فاز فيها أتلتيكو 3/ صفر على خيتافي 
بكأس أسـبانيا لإصابته بشـد عضلي 
ولكـن يتوقـع أن يشـارك فـي مباراة 

الأحد. 
الأحـد  يـوم  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
المتعثـر  مدريـد  ريـال  يسـتضيف   ،
الأخيـر  المركـز  صاحـب  إسـبانيول 

مناصفة بترتيب الدوري الأسباني. 
ويحتـل ريـال مدريـد حاليـا المركز 
الـدوري الأسـباني  الثالـث بترتيـب 
بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو و11 

نقطة خلف برشلونة. 

برشلونة يسعى لتوسيع الفارق أمام أتلتيكو مدريد إلى تسع نقاط 

■ رومـا ـ د ب أ: يسـتعد فريـق إنتـر ميـلان 
الإيطالي لكرة القـدم لاختبار قدرته على التعامل 
مـع الفرق الكبيرة عندما يحل ضيفا على لاتسـيو 
السـبت على ملعب الاسـتاد الاولمبي بروما ضمن 
الـدوري  مسـابقة  مـن   17 الاسـبوع  منافسـات 

الإيطالي. 
وكان إنتر نجح الأحد الماضي في تجاوز نابولي 
إلـى المركـز الثانـي بترتيـب الـدوري الإيطالـي 
بتغلبه على الفريق نفسه 1/2 في ميلانو ، ومازال 
يوفنتـوس يتصدر ترتيب المسـابقة بفـارق أربع 

نقاط أمام إنتر. 
ونجح إنتر كذلـك في تحقيق انتصارات أخرى 
أمـام فيورنتينـا وآيه سـي ميـلان ويوفنتوس ، 
الـذي لم يكن تعرض لأي هزائم طـوال 49 مباراة 
بمسـابقة الـدوري ، ولكنـه مـع ذلـك أهـدر نقاط 

ثمينـة بخسـارته أمـام فـرق صغيـرة مثـل بارما 
وأتالانتا وسيينا. 

ونقل عن ماسـيمو موراتي رئيـس إنتر ميلان 
هـذا الاسـبوع قولـه إنـه يأمـل فـوز فريقـه فـي 
مباراتيه التاليتين ، أمام لاتسـيو والمتعثر جنوة ، 
قبل انطلاق العطلة الشتوية في 23 كانون الأول/

ديسمبر الجاري. 
وقـال موراتـي: «هـذا أمـر ممكـن ، ولكنهـا لن 
تكـون مواجهات سـهلة .. كمـا أننا فـي إنتر نريد 
الفوز بمبارياتنا في الأشـهر المقبلة من أجل قضاء 

صيف رائع». 
وأضاف: «لم يكن من السهل علينا الدخول في 
أجواء المنافسـة القوية ، نظـرا لوجود العديد من 
اللاعبـين الجدد ، ولكن موقفنا الراهن يسـمح لنا 
بتوقـع المزيد. إننا نقوم بما أعتقـد أنه يتوافق مع 

إمكانياتنا. وسـنرى في نهاية الموسم ما إذا كانت 
إمكانياتنا تفوق إمكانيات الفرق الأخرى». 

ويبدو أن المدرب الشاب أندريا ستراماتشيوني 
سـيحرص على الدفع بهجومه الثلاثي المكون من 
أنطونيـو كاسـانو مـع الأرجنتينيـين رودريجـو 
بالاتشـيو ودييجـو ميليتـو أمـام لاتسـيو الـذي 
الألمانـي  مهاجمـه  علـى  جانبـه  مـن  سـيعتمد 

ميروسلاف كلوزه. 
ويحتل لاتسـيو المركز الرابـع بترتيب الدوري 
الإيطالـي برصيـد 30 نقطـة متأخـرا بفـارق أربع 
نقاط خلف إنتر ، ولا يبدو أنه سـيبتعد قريبا عن 
النصف العلـوي بترتيب البطولة  وذلك قبل لقاء 

نابولي (33 نقطة) مع بولونيا الأحد. 
ويسـتضيف المتصـدر يوفنتـوس (38 نقطـة) 
فريـق أتالانتـا في مبـاراة أخرى عصـر الأحد في 

الوقـت الذي يسـعى فيـه ميـلان لتحقيـق فوزه 
الثالث علـى التوالي عندما يسـتضيف المتواضع 

بيسكارا. 
وكان ميـلان بـدأ الموسـم الحالـي بجمع ثلاث 
نقـاط فقـط مـن مبارياته الأربـع الأولـى ويبتعد 

حاليا عن الصدارة بفارق 14 نقطة. 
ورغـم أن ميـلان يبـدو فـي طريقه لاسـتعادة 
توازنه فهـو مازال يبتعد بفـارق خمس نقاط عن 
أقرب المراكز المؤهلة لإحـدى البطولات الأوروبية 
فريـق  حاليـا  يشـغله  والـذي  المقبـل  بالموسـم 

فيورنتينا الذي يلتقي مع سيينا الأحد. 
وفي باقي مباريات الأحـد يلتقي كييفو مع روما 
وكاتانيا مع سامبدوريا وبارما مع كالياري وجنوة 
مـع تورينـو ، بينما تنطلق منافسـات الأسـبوع 17 

السبت بلقاء أودينيزي مع باليرمو. 

مباراة كبيرة تنتظر إنتر أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي 

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـر الاتحاد الدولي لكـرة القدم (فيفا) 
الجمعـة أنه لـن يتورط في الجدل الذي اندلع مؤخرا بشـأن 
الرقم القياسي الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي والخاص 

بعدد الأهداف التي يسجلها لاعب في عام ميلادي واحد. 
وسـجل ميسـي هدفين مطلـع الأسـبوع الحالي قـاد بهما 
فريقه إلى الفوز 1/2 على ريال بيتيس في الدوري الأسباني 
ليرفـع رصيـده إلـى 86 هدفـا فـي عـام 2012 محطمـا الرقم 
القياسـي السابق المسجل باسم الأسـطورة الألماني السابق 
جيرد مولـر الذي أحـرز 85 هدفا لبايرن ميونيـخ والمنتخب 

الألماني في عام 1972 . 
وعـزز ميسـي الرقم القياسـي بهدفـين آخرين في شـباك 
قرطبة أمس الأول الأربعاء بكأس ملك أسبانيا ليرفع رصيده 

إلى 88 هدفا. 

ولكـن الاتحاد الزامبي لكرة القـدم أكد أن اللاعب الزامبي 
جودفري شيتالو سجل 107 أهداف في عام 1972 أيضا. 

وصرح متحدث عـن الفيفا ، إلى هيئة الإذاعة البريطانية 
«بي.بي.سـي» بـأن الفيفـا لا يحتفظ بسـجلات المسـابقات 
المحليـة وأرقامهـا ولذلـك فـإن الرقم ليـس رقما رسـميا عن 

الفيفا. 
وأوضـح المتحـدث «ليـس لدينـا قاعـدة بيانـات توضح 
تفاصيـل كل مبـاراة تقام فـي أي بلد حول العالـم منذ اليوم 

الأول لتأسيس الاتحاد الأهلي في هذا البلد». 
وقـال المتحـدث إن الفيفـا لا يصدق على رصيد ميسـي أو 

رصيد أي لاعب آخر فيما يخص هذا الرقم. 
وأضاف «إنه رقم يهتم به شـخص ما في وسـائل الإعلام 

ويلاحظ أن ميسي تجاوز الرقم السابق». 

الفيفا يرفض التورط في
 صراع ميسي وشيتالو 

■ يوكوهامـا (اليابـان) ـ رويتـرز: 
يرغـب لاعب الوسـط المخضـرم فرانك 
لامبارد في البقاء في الملاعب لموسـمين 
أو ثلاثة لكنه يقول إن الموسـم الحالي 

قد يكون الأخير له في تشليسي.
وينتهي عقد لامبارد (34 عاما) لاعب 
منتخـب انكلترا مـع تشيلسـي بنهاية 
الموسم الحالي ولم يتحقق أي تقدم في 

المفاوضات بخصوص عقد جديد.
وقـال لامبـارد للصحفيـين بعد فوز 
تشيلسي 3-1 على مونتيري المكسيكي 
في قبل نهائـي كأس العالم لكرة القدم 

للأندية «لم نقل أي شيء.»
وأضـاف «المفاوضات بشـأن تمديد 
العقـد لعام واحـد أو لعامـين لا وجود 

لها. الكرة في ملعب تشيلسي الآن.»
وأضـاف «مهمـا حـدث فقـد قضيت 
وقتا رائعا في تشيلسي.. ربما الأشياء 
لا تـدوم للأبـد. رغـم أنـي أريـد لها أن 
تدوم للأبـد لكننـا ندرك جيـدا حقيقة 

الموقف.»
ويرغـب لامبـارد - الـذي نـال مـع 
تشيلسـي كل الألقـاب فـي كـرة القدم 
الانكليزيـة وحصـل أيضا علـى دوري 
أبطـال اوروبا في مايو ايـار الماضي - 
في تمديد بقائه في تشيلسـي المسـتمر 

منذ 11 عاما.
وقـال لامبـارد الـذي عـاد للملاعب 
بعد غياب استمر سـتة أسابيع بسبب 
الاصابـة «لسـت مـن نوعيـة اللاعبين 
مسـيرتهم  نهايـة  ينتظـرون  الذيـن 
ويبقون على مقاعد الاحتياطيين. أريد 

أن أشارك.»
وتابـع «هذه هـي شـخصيتي. أريد 
تكـن  مهمـا  بذلـك  القيـام  أواصـل  أن 

الظروف.»
بانتقـال  اعـلام  وسـائل  وتكهنـت 
لامبـارد إلى لوس انجليس جالاكسـي 
الامريكي الـذي لعب له ديفيد بيكام أو 
إلى الصـين حيث يلعب حاليـا زميلاه 
السـابقان ديدييـه دروجبـا ونيكـولا 

انيلكا.
وقال لامبارد وهـو ثالث أهم هدافي 
تشيلسي بتسـجيله 189 هدفا «لا أريد 
التكهـن بـأي شـيء. لكني أشـعر بأن 
أمامـي عامـان أو ثلاثـة أعـوام أخرى 

على الأقل لألعب على أعلى مستوى.»
فـي  اصابـة  مـن  لامبـارد  وتعافـى 
الكاحـل ليشـارك كبديـل فـي انتصار 
فريقه 3-1 على سـندرلاند في الجولة 

الماضية من الدوري الانكليزي الممتاز.
وقـال بعدما شـارك بدلا مـن ديفيد 

لامبارد يقول إن هذا الموسم 
قد يكون الأخير له في تشيلسي 

■ لنــدن ـ د ب أ: بعــد أن فقــد الفريق مســيرته 
الخاليــة مــن الهزائــم الاســبوع الماضــي، يبحــث 
مانشســتر ســيتي حامل لقب الــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم عن استعادة توازنه خلال رحلته 
إلى نيوكاســل يونايتد السبت في المرحلة السابعة 

عشرة من المسابقة. 
قائــد  كومبانــي  فينســنت  البلجيكــي  ويصــر 
مانشســتر ســيتي على أن فريقه مازال قادرا على 
الحفــاظ على اللقب، رغم تأخره بفارق ســت نقاط 
خلــف مانشســتر يونايتد الذي تغلب على ســيتي 

2/3 الاسبوع الماضي. 
وقــال كومبانــي «في اعتقــادي لا يوجــد فارق 
ســوى أننا نــدرك الآن أن بإمكاننــا تحقيق هدفنا، 
لــذا إذا قمنــا بوضع أنفســنا في المســار الصحيح 
فبإمكاننــا الفــوز مرة أخــرى، بالتأكيــد باعتبارك 
البطل فإنك تبدأ أغلب المباريات باعتبارك المرشــح 
للفــوز، والفرق تتراجع بعض الشــيء وينتظرونك 
أن تهاجمهم، ثم يحاولون الفوز عليك عبر الهجمات 

المرتدة». 
وأضــاف «الخصــوم ربمــا يكنون لنــا مزيد من 
الاحترام، ولكنهم ليسوا ساذجين، وهذا يجعل كل 
مباراة أكثر خداعا من سابقتها في الموسم الماضي، 
إنــه لشــرف أن ندافع عن لقب الــدوري الإنجليزي 
الممتــاز، لذا عليك أن تبــذل قصارى جهدك من أجل 

ذلك». 
وأشــار «الرســالة كانــت واضحــة للجميع في 
بداية الموسم، لا يمكننا التراجع وأن نتوقع تحقيق 

ما انجزناه من نجاح الموسم الماضي». 
وكان نيوكاســل قد خســر على يــد فولهام يوم 

الاثنين الماضي مما يعنــي أن الفريق مني بالهزيمة 
في خمس من أخر ست مباريات خاضها بالدوري 

الإنكليزي. 
وقال الان باردو المدير الفني لنيوكاســل «أشعر 
بقلق شــديد بما أننا لا نجمع عدد كاف من النقاط، 

إنه دليل واضح». 
وأضــاف «رغــم أن الأداء أمام ســتوك وويجان 
وفولهام تحســن، فمــن المقلق أننا لــم نحصد عدد 

كاف من النقاط». 
ويســتضيف مانشســتر يونايتد المتصدر فريق 
ســندرلاند الذي خرج من منطقة الخطــر عبر الفوز 

على ريدينج. 
وقــال ريان جيجــز نجم خط الوســط المخضرم 
لمانشســتر يونايتد «ندرك أن مرمانا استقبل عددا 
كبيرا مــن الأهداف، واحتاجنا إلى العودة من بعيد 
كثيرا، ولكن الدلائل تشــير إلى أنه قد يكون موسم 

جيد للغاية بالنسبة لنا». 
ومــازال كوينــز بارك يبحث عــن أول فوز له في 

الموسم الحالي عندما يخرج لملاقاة فولهام. 
ويلتقي فريق ريدينج صاحــب المركز الثاني من 

القاع مع ضيفه ارسنال يوم الاثنين. 
وفي مباريات السبت يلتقي ليفربول مع أستون 
فيلا ويســتضيف نورويتش سيتي ويجان ويلتقي 
ســتوك ســيتي مع إيفرتــون بينما تأجلــت مباراة 
تشيلســي مع ضيفه ساوثامبتون، بسبب انشغال 
البلوز بالمشاركة في كأس العالم للأندية باليابان. 

وفي مباريــات الأحد يلتقي توتنهــام مع ضيفه 
ســوانزي ســيتي ووســت بروميتش البيــون مع 

ويستهام يونايتد. 

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن
 عبر نيوكاسل بالدوري الإنكليزي 

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد حلمي القاعود :

  طالــب جمال عــلام رئيس اتحــاد الكــرة الموجود فى 
طوكيو بدعــوة من اللجنــة المنظمة لكأس العالــم للأندية 
لحضور البطولــة من رجال الاعلام المرافقين لبعثة الاهلى 
فــى اليابان بضــرورة الضغــط على الحكومــة من خلال 
وســائل الاعــلام التى يعملــون فيها للحصــول على قرار 
بانطلاق مســابقة الدورى التى تم تأجيــل انطلاقها لعدة 
مرات نظرا للظروف السياســة التى تمر بها البلاد وحالة 
عدم الاســتقرار بســبب الصراعــات الدائرة بــين فصائل 

الشعب المصري . 

وقال عــلام : « نخاطــب الامن  للحصــول على خطاب 
يحمل موافقة وزير الداخلية على عودة نشــاط كرة القدم 
واســتعداد الوزارة لتأمين المباريــات الا ان الرد لم يصلنا 
حتى الان ، رغم اننا منحنــا الحكومة مهلة حتى منتصف 

ديسمبر الحالى للعودة المسابقة» .
وخاطب علام رجــال الاعلام بضرورة مســاعد اتحاد 
الكرة على اســتكمال مســابقات الدرجة الثانيــة والثالثة 
والرابعــة التــى بــدأت منذ شــهر تقريبــا حيــث ان هناك 
تخوفات من الغائها بســبب رفــض بعض مديريات الامن 

فى المحافظات تامين المباريات .
وكان عــلام قد اجتمع مع رئيس اتحــاد الكرة اليابانى 
واتفقا على اقامة مباريات للمنتخبات المصرية واليابانية 

هنا فى اليابان خلال المرحلة القادمة .   

رئيس اتحاد الكرة المصري يطالب الإعلام
 بالضغط على الحكومة لإعادة الدورى

تحـوم  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الحـارس  مشـاركة  حـول  شـكوك 
شريف اكرامي ولاعب الوسط حسام 
عاشـور مـع فريقهما الأهلـي المصري 
أمـام مونتيري المكسـيكي يوم الاحد 
في مباراة المركز الثالث بكأس العالم 

للأندية لكرة القدم بسبب الاصابة.
وغـادر اكرامي الملعب في الشـوط 
الثاني أمـام كورنثيانز البرازيلي في 
الـدور قبـل النهائـي متأثـرا باصابة 
فـي عضـلات الفخـذ الخلفيـة بينمـا 

استكمل عاشور المباراة للنهاية.

وقـال ايهـاب علـي طبيـب الأهلي 
الانترنـت  علـى  النـادي  لموقـع 
«تبقـى هنـاك فرصـة لعودة شـريف 
الفريـق  مرمـى  لحراسـة  اكرامـي 
أمـام مونتيـري.. اللاعب سـيخضع 
لبرنامـج علاجي غـدا ليتحدد موقفه 
من اللعب يوم السبت. فرص اكرامي 

تبلغ 50 بالمئة.»
وأضـاف أن عاشـور الـذي يعاني 
مـن اصابة فـي الحوض تبلغ نسـبة 

مشاركته 70 بالمئة.
وشـارك عاشـور فـي كل مباريات 

الأهلـي فـي كأس العالـم للأندية في 
2005 و2006 و2008 و2012 ويتقاسم 
اللاعبـين  لأكثـر  القياسـي  الرقـم 
مشاركة في البطولة مع زميليه محمد 

أبو تريكة ووائل جمعة.
وكان حسـام غالـي قائـد الأهلـي 
تعـرض لاصابـة خطيرة فـي الركبة 
في المباراة الاولى أمام سانفريتشـي 
الاحـد  يـوم  اليابانـي  هيروشـيما 
الماضي وسيعود اللاعب إلى القاهرة 
المانيـا  الـى  السـبت تمهيـدا للسـفر 

للخضوع لعملية جراحية

شكوك حول مشاركة اكرامي وعاشور 
في مباراة الأهلي امام مونتيري 

في كأس العالم للاندية 

 2/1 خسـر  مدريـد  ريـال  وكان 
أمام سـلتا فيجـو في مسـابقة الكأس 
مجهـودا  يبـذل  أن  عليـه  وسـيكون 
مضاعفـا عندمـا يلتقـي مـع سـلتا من 
جديـد في مبـاراة العودة بـدور الـ16 
من الكأس في التاسـع من كانون ثان/

يناير. 
ولـم يخسـر ريـال مدريـد مبـاراة 
الأربعـاء وحسـب وإنمـا خسـر أيضا 
جهود مهاجمه الفرنسـي كريم بنزيمة 

الذي أصيب بإلتواء في كاحله. 
ومع عـدم اكتمـال شـفاء جونزالو 
هيجوين أيضا ، فمـن المرجح أن يدفع 
جوزيـه مورينيـو مدرب ريـال مدريد 
بالبديل خوسـيه كاليخون إلى جانب 
كريستيانو رونالدو في هجوم مدريد 

أمام إسبانيول. 
وفـي باقـي مباريـات الأحـد يلتقي 
سرقسـطة مـع ليفانتـي وبلنسـية مع 

رايو فاليكانو. 
وتنطلق منافسـات الأسبوع 16 من 
الدوري الأسـباني السـبت بمباريات 
مـع  وخيتافـي  اشـبيلية  مـع  ملقـة 
أوساسـونا ومايوركا مع اتلتيك بلباو 

وغرناطة مع ريال سوسيداد. 
بينمـا تختتم منافسـات الأسـبوع 
يوم الاثنين المقبل بلقائي ديبورتيفو لا 

كورونا مع بلد الوليد وسلتا فيجو مع 
ريال بيتيس. ومن جهة اخرى يترقب 
الأرجنتينـي دييجو سـيميوني المدير 
الفنـي لنـادي أتلتيكـو مدريـد تعافي 
فالـكاو  راداميـل  الكولومبـي  هدافـه 
مواجهـة  قبـل   ، أدريـان  والأسـباني 
بطولـة  فـي  المقبـل  الأحـد  برشـلونة 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وتـدرب هـذان اللاعبـان فضلا عن 
الأوروجوياني كريستيان رودريجيز 
بمعزل عن الفريق ، بسبب الإصابات. 
وقرر سيميوني في اللحظة الأخيرة 
، الـذي يعانـي  عـدم الدفـع بفالـكاو 
من شـد عضلـي ، في مبـاراة الأربعاء 
ببطولة كأس الملك أمام خيتافي ، التي 

انتهت بفوز الفريق 3/ صفر. 
بدوره ، شـارك أدريان أساسيا في 
المبـاراة ، وغـادر الملعـب بعـد دقائـق 
قليلـة من بدايتها بعد إصابته بالتواء 

في الكاحل. 
بدوره ، يستعد رودريجيز للعودة 

من إصابة عضلية. 
وأشـار سـيميوني إلى أنـه متفائل 
إزاء عـودة فالـكاو ، مـا يعنـي أنه من 
المرجح أن تجـرى المواجهة بين هدافي 
البطولـة الأرجنتينـي ليونيل ميسـي 
والكولومبي ملاحقه المباشر. وبالفعل 

بدأ فالكاو تدريبـات الكرة اعتبارا من 
الخميس. 

مبـاراة  عقـب  المـدرب  وأوضـح 
خيتافـي «لقد ظل يعمـل مع أخصائيي 
العلاج الطبيعي ، في ذهننا أن يلعب ، 
لقد شعر بحمل عضلي زائد ولم نرغب 

في المخاطرة». 
فـي المقابل ، تزيد الشـكوك المحيطة 
بأدريـان ، اللاعـب الـذي بدأ الموسـم 
كأحد أهم نجوم الفريق لكن الإصابات 

حرمته من الظهور بمستواه المعهود. 
اللاعـب  يلحـق  أن  الصعـب  ومـن 
بمبـاراة برشـلونة ، وإذا مـا فعل فمن 
المحتمـل أن يعود سـيميوني للاعتماد 
علـى دييجـو كوسـتا بـلاد منـه ، كما 
حدث قبل أسبوعين أمام ريال مدريد. 

المرحلـة  فـي  رودريجيـز  ويبـدو 
الأخيرة من التعافي من الإصابة التي 
لحقـت به في 28 تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضـي ، والتي أبعدته عـن المباريات 

الأربع الأخيرة للفريق. 
مـن جهـة اخـرى سـجل كارلـوس 
اراندا هدفا في الدقيقة 90 ليمنح ريال 
سرقسـطة الفوز 1-صفر على مضيفه 
ليفانتـي في ذهاب دور السـتة عشـر 
لكأس ملك اسـبانيا لكـرة القدم بينما 
تعـادل ريـال بيتيـس 1-1 مـع لاس 

بالماس المنتمي للدرجة الثانية.
وأطلـق ارانـدا تسـديدة عالية من 
خارج منطقة الجزاء ليضع سرقسطة 
في موقف أفضل للتأهـل للدور التالي 
حيث قد يواجه اشـبيلية الذي اقترب 
كثيـر مـن الوصـول بفضـل انتصاره 

الساحق 5-صفر على ريال مايوركا.
ولا يزال بيتيس يسـير فـي طريقه 
لملاقاة اتليتيكـو مدريد أو خيتافي في 
دور الثمانية رغم تفريطه في التقدم .

وسـجل البديل روبن كاسترو كرة 
مباشـرة قوية فـي الدقيقـة 67 ليمنح 
التقـدم لبيتيـس بطـل 2005 قبـل أن 
يسـجل مكولـي كريسـتاتوس هـدف 
التعادل للاس بالماس قبل لقاء الإياب 

في اشبيلية الشهر المقبل.
وأمس الأربعاء حققت معظم الفرق 
الكبـرى بالدرجـة الأولـى الفـوز فـي 
جولـة الذهـاب حيـث سـجل ليونيل 
ميسي هدفين ليرفع رصيده الشخصي 
في 2012 إلى 88 هدفا ويقود برشلونة 

للفوز 2-صفر على مضيفه قرطبة.
أمـا ريال مدريد فتأخـر بهدفين أمام 
سيلتا فيجو لكن كريستيانو رونالدو 
أنقذه بهدف قبل النهاية ليخسـر 1-2 
ويحصـل على فرصـة أفضل فـي لقاء 

الإياب بملعبه.

ضـد  الثانـي  الشـوط  فـي  لويـس 
مونتيـري «أردت أن أكـون هنـا. أردت 
فقـط أن أكون مـع زملائي وأن أشـارك 
في هذه البطولة. من المحبط لأي لاعب 
أن يشـاهد اللعـب مـن الخـارج.. الكل 
يريـد أن يلعـب خاصـة حـين لا يؤدي 

الفريق بشكل جيد.»
وبعد خروج تشيلسـي حامل اللقب 
من مرحلة المجموعات في دوري أبطال 
اوروبا قال لامبارد إن المباراة النهائية 

لـكأس العالـم للأندية ضـد كورنثيانز 
بأهميـة  سـتحظى  الاحـد  البرازيلـي 

اضافية.
وأضـاف «هـذا هـو النهائـي الآن.. 
إنهـا بطولـة مهمـة لـم يسـبق للنادي 
الفوز بها.. ولـم يفز بها الكثير من فرق 

انكلترا.»
وتابـع «مـن المهـم بالنسـبة لنـا في 
النـادي.. لدينا عدة ألقـاب هذا العام.. 

بوسعنا المنافسة لنيل أحدها.» 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) في منافسة على الكرة مع اثنين من نجوم قرطبة 

فينسنت كومباني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بين مد وجزر فرغت الجمعية التأسيســية للدســتور المصري من 
عملهــا وما نجم عن ذلك تحرك الشــارع المصري بــين مؤيد ومعارض 
كادت النار ان تلتهم هشــيم الحركات الليبرالية والاسلامية فسرعان 
ما تدخل الرئيس المصري محمد مرسي ليخفف الاحتفان في الشارع. 
بعض الحركات الاســلامية قالت ان مواد الدستور المقتول في مهده لا 
تختلف عن سابقه في شــيء، واذا كانت صياغة بعض المواد تتشابه 
مع صياغة صحيحة في الشريعة بان اخذها ليس مستندا الى العقيدة 
الاسلامية لا بد من القول ان الازمة السياسية الحالية هي انتاج صراع 
بين قوى مختلفة التيارات الاســلامية من جهة والتيارات العلمانية من 
جهة اخرى، بجانب دور فلول النظام الســابق الذي ما زال يتحكم في 

مفاصل الدولة الحالية.
 مــن ملامح الدســتور الجديد انه دســتور عصري يحاكي اشــواق 
المصريين وتطلعهم للحرية ومكافحة الفســاد والتوازن بين السلطات 
والفصــل بينهما وتهذيب صلاحيات الرئيــس وضبط وضع الجيش، 

وامــا ســلطة اعلان الحــرب فتكــون بقرار مــن الرئيس ولكن بشــرط 
اخــذ رأي مجلس  الدفاع الوطني لكن بشــرط موافقــة مجلس النواب 

بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.
 لقد اعفت السمة الخامسة من الدستور قيادات الحزب الوطني من 
ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والتشريعية 
لمدة عشــر ســنوات. ولقد ذهب البعــض الى ان صياغة الدســتور فيه 
انتهــاك صارخ لحريــة المعتقد، ولاســيما الجــزء المتعلــق بالاعتراف 
بالديانتين المســيحية واليهوديــة، واتفقت لجنة الحقــوق والحريات 
بالجمعية التأسيســية للدســتور على ان تنص المــادة الخاصة بحرية 
العقيــدة على عدم ممارســة الشــعائر الدينية لغير الاديان الســماوية 
الثلاث، خلاصة القول ان الخلاف حول المادة الثانية يؤدي الى بطلان 

الجمعية ودورها.
 للمــرة الثانية يقول الدكتور طارق ســباق عضو في حزب الوفد ان 
الشعب المصري سيرفض دستورا يحول البلاد لدولة دينية والاخوان 

مضطرون للوقوف مــع مطالب القوى الليبراليــة بعدما تعهد الرئيس 
المصري والجماعة قبل ذلك ان مصر دولة مدنية.

 هناك حركة اســلامية تــرى ان ما جاء في المــادة الثانية ان مبادئ 
الشــريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشــريع مبادئ الشريعة دون 
الاحكام مما يطلق العنان للمشــرعين للتشــريع البشري. المبادئ التي 
تفســرها اللجنة هي الاســس القطعية للإســلام دون ادخال للأحكام 
القطعيــة فيها مثــل الحــدود، ناهيك عن الاحــكام الظنيــة، واما كون 
الشــريعة المصدر الرئيســي للتشــريع فهذا لا يمنع من وجود مصادر 
اخرى لــو كانت فرعية حســب رأي الاخوان، أي ان هذا هو الاشــراك 
باللــه حســب الحركــة. اذن هنالــك تبايــن فــي وجهات النظــر حول 
الدســتور المصري من قبل الحركات الاسلامية ولكن يبقى السؤال ما 

مدى تطبيق الاسلام في الدستور المصري؟

فتحي احمد

■ كل المؤشــرات والتحليــلات والأخبــار الــواردة مــن أرض الشــام 
الأخيرة تؤكد إن موعد بشــار حــان وصار قريباً جداً  مــن الهلاك «وحان 
الوقت لتحرير ســورية «أرضاً وشــعباً من قبضت النظام، والبدء بمرحلة 
جديدة عنوانها ســورية ما بعد الأسد، ليس كلام ولا أوهام بل هي حقائق 
ميدانيــة بدأ يعتــرف بها المقربين من الأســد بأنه بات يعيــش بعزلة تامة 
ويخســر القريب قبل الغريب إن أنشقاق مقدسي مؤخرا وعقبها الاقتتال 
الضــروس والمعــارك الدائــرة يوميا في كل شــبر من ســورية بين «قوات 
النظام، والجيش الحر «ووصول الثوار إلى مناطق حساســة، سُرعان ما 

بدأ الأســد وما نســمعه يتردد على مســامعنا عن أن النظام ربما يستخدم 
أسلحة كيماوية لقتل ما تبقى من الشعب كما فعل صدام حسين بالأكراد 

شمالي العراق آنذاك.
وهذا مؤكد ومتوقع وبالتحليل النفسي العسكري قد يلجأ النظام لفعل 
مثــل هذا لأنه فــي وضع محرج وفاقد الســيطرة ولا يملك الأرض وبمعنى 
أدق هو لا يكترث أن يضرب سورية بالأسلحة فمنذ أشهر مضت هو يكثف 
مــن الطالعات الجوية لطائراته لقتل الناس بالشــوارع وما فعلته من دمار 
شــامل أتى على البنى التحتية وتحطيم المنازل والمدارس والمستشــفيات 
والطرق في البلاد والقرى الســورية الأخرى العاجزة عن الرد، وتســليط 

جماعات تتبع له اشتراهم بأموال الشعب أهلكت الحرث والنسل.
 مما زاد من حجم المأساة هو الحصار المحكم الذي تمارسه بعض الدول 
الغربيــة والعربية الجارة على حد ســواء التي لازالــت تعتقد مؤمنة حتى 

الساعة إن بشار الأسد مازال قويا، كالعراق مثلاًً  الذي سخر أجواءه لنقل 
السلاح لبشار طبعاً  هذا بأعتراف الجانب الأمريكي وعلى لسان المتحدثة 
بأســم الخارجية الأمريكية التي حذرت حكومة بغداد مراراً وتكراراً  بعدم 
نقل الأســلحة جوا ولك أن تتعجب أشد العجب من التصريحات المتذبذبة 
هــذه الأيام بشــأن الملف الســوري فعبــد أن عجز هذا الشــعب المقدام عن 
المناشــدات بدعم الثوار التي باءت كلها بالفشــل والعالم يتفرج على ذبح 
هذا الشــعب فهو اليوم أحوج ما يكــون إلى التأييد والعون أو حتى موقف 
ينصــره لا يظلمه ولا يخذله، صبرا صبرا قليــلا فان الوقت قد حان وأزف 

يا سورية.

احمد محمد الفراجي 
ahmed_almohmed85@yahoo.com

حتى لا يأكل الشرر اخضر الاردنيين ويابسهم
■ خلال الفعاليات الأخيرة التي شـهدها الحراك في الاردن على خلفية 
الرفـع المجنون للأسـعار كاد الخوف يسـاور كل الأردنيين الشـرفاء الذين 
تنبـض قلوبهـم بحب هـذا الوطن وتنصهـر قلوبهم مع حبـات ترابه حيث 
الوطـن عندهم أغلى مـن كل المكاسـب والمنافع خاف الناس من شـرر فتنة 
مسـتطير يحرق الأخضر واليابس ويلتهم مكاسـب البسطاء الذين بنوها 
بعـرق جبينهـم وضرائب جيوبهم خشـينا في هـذا الوقـت أن نفقد اتجاه 
بوصلتنـا التـي طالمـا أشـرت الى حـب الوطـن وأن تصل تجـارب الجوار 
وحرائقهم الينا فيقتل بعضنا بعضا- لا سـمح الله- ويتخذ بعضنا بعضا 

عدوا.
النـاس البسـطاء والفقـراء مـن غالبية أهـل هـذا البلد وقعـوا في ظلم 
مـزدوج -ومـا اقبحـه من ظلـم- فهم أحسـوا بقلـة الحيلة من جـراء رفع 
مجنـون للأسـعار مقابل القليل مـن القروش التي يأبى اصحـاب القرار الا 
أن يذلوهـم حتـى وهم يقبلوهـا مكرهين على دفعات وبالتقسـيط وبين أن 

يفوتـوا الفرصـة على أطراف مأفونـة  ومتربصين كثر كرهـوا أن يبقى هذا 
البلـد بعيـدا عن الفوضى والفتنـة التي وصل اليها الأخـرون عندما غابت 
الحكمـة ووصلوا الى طريق مسـدود بـل ومما أرعبهم أكثـر أن كان من بين 
هـذه الفئات مـن يحمل هوية هذا البلد كذبا ونفاقا حيث يلبسـها ويخلعها 

آنى وجد منافعه ومصالحه.
أدرك النـاس بقلوبهـم وعفويتهم وحبهم لوطنهم أن الأمور على وشـك 
أن تختلـط عليهم وأن هنـاك من يريد أن يركب موج حراكهم السـلمي لكي 
يتسـلق ظهر الوطن وظهورهم فعندما أُعلن عن رفع الاسـعار خرج الناس 
عفويا ودون ترتيب أو تحريك لما أحسوا به من ظلم وإجحاف إذ أن الكثير 
منهم لن يقدر تأمين أبسط متطلبات أسرته بينما ينعم الفاسدون بالرفاهية 
والحمايـة على حسـابهم وحسـاب أبناءهم وعندما شـعروا بوجود نوايا 

خبيثة آثروا حب الوطن على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
حيرة الغلابى من الناس أيضا لم تكن فقط بين شد الحزام على بطونهم 

مـن جهة  وبـين حزنهم وهم يشـاهدون الفاسـدين يلتهمـون الوطن دون 
حسـيب أو رقيب مـن جهة ثانيـة بل كانت حيرتهم أشـد بين نظـام يكاد لا 
يـدرك أو يظهر اهتماما بما يجري حوله وبين متسـلقين اتخذوا من ظروف 

الناس وآلامهم سلما يوصلهم الى السلطة مهما كان الثمن.
مـن هؤلاء المتسـلقين مـن لو طالبتـه أن يعلـن أو يبرز هويتـه الاردنية 
لأفـاض لـك شـتما لسـايكس بيكـو حيـث ان هـذا البلـد وحـده دون بلاد 
العرب ناتج قسـمتهم  أو يحدثك عن دولة الخلافة وكأن المسـلمين جميعهم 
ينضـوون في ظل دولة الخلافة ما عدانـا نحن الاردنيين خارجين عليها بل 
أن أحدهـم جلس يوما فـي «تلفزيوننا الاردنـي» عندمـا كان نقابيا ليقول 
لشـعبنا بصفاقـة مـاذا تريـدون اكثر هـا نحن قـد رفعنا علـم الاردن فوق 
نقابتنا؟! وما يدريكم قد يجلس يومأ في تلفزيون الحكومة كرئيس حكومة 
برلماني ويجلدنا في حب الوطن لكن أي وطن!حمى الله الاردن وادام عليه 

أمنه.

منصور محمد هزايمه
الدوحة – قطر

■ (أعربـت هيـلاري كلينتـون عـن عميـق أسـفها بسـبب اســـــتمرار 
بنـــــاء المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية) ... هـذه الجــــملـة فقـــط هي 
مـن دعتــــنـي لكتابة هذه المقالة السـاخرة... فسـحـــقا لسياسـتكم، وتبا 

لألفاظها المضحكة...
سـعيد وسـعيدة شـاب وفتـاة ينحـدران من أسـرة عريقـة، يعمـل معظم 
أفرادها في السـلك السياسـي والدبلوماسـي منذ عقود، وهمـا متزوجان منذ 
فترة بسيطة، تخرج سعيد وزوجته قبل سنوات من جامعة أمريكية مرموقة، 
وكلاهمـا حاصـل على بكالوريوس من قسـم العلوم السياسـية في الجامعة، 
لكـن حياتهمـا الزوجية مع الأسـف غير مسـتقرة، فمنـذ بدايتها وهـي مفعمة 
بالإضطرابـات والأحداث والمشـاكل، تمامـا كدهاليز السياسـة التي انخرطا 
فيها منذ أعوام... قبل أيام عاد سعيد إلى بيته فوجد زوجته قد هجرت منزلها 
وغادرت إلى بيت أبيها غاضبة بسبب مشاجرة عنيفة وقعت بينهما بالأمس، 
سـعيد تلبسته الدهشـة، ودار محتارا في غرفة نومه وقد سـاده الذهول مما 
يحـدث، فجـأة وقعـت عيناه علـى رسـالة ملصقة على مـرآة التسـريحة في 

الغرفة، فتحها فوجد مكتوبا فيها ..
من : السيدة سعيدة ...

إلى عناية زوجها : السيد سعيد ...
الموضوع : حياتنا الزوجية ...

بالإشـارة للموضـوع المبين أعلاه، وبسـبب الأحداث المؤسـفة التي وقعت 
بيننـا البارحة، وبسـبب التعنت الغير مبرر الذي أبديته تجاهي دون سـابق 
إنـذار، قـررتُ اليوم مغـادرة البيت والانتقـال مؤقتا إلى بيت أهلـي للحد من 
التوتر السـائد بيننا... فأنت تعلم مسبقا بأن علاقتنا طوال السنوات الفائتة 
قد شـابها هدوء حذر والعديد من المناوشات بسبب غطرستك الزائدة، وعدم 
مراعاتك لمشـاعري المفرطـة في الرقة والحساسـية، وقد حاولت مـرارا اتباع 
سياسـة ضبط النفـس تجاه تصريحاتـك الجارحة ضدي لكنـي فقدت الأمل، 
وبـات من المسـلم الآن لدي أن أعلن أمامك وعلى الملأ عـن احتفاظي بحق الرد 
ضـد أي تجاوزات مسـتقبلية، ومن جهـة أخرى ونتيجة لهـذا الوضع الراهن 
الـذي اسـتدعى التدخـل الخارجـي؛ قـررت التخلـي عـن واجباتي الأسـرية 
المنوطة بي مرحليـا والمبيت عند أمي وأبي على خلفية ما حدث، وقد صارحت 
أبي بكل ما دار بيننا، فأعرب عن عميق أسفه وبالغ قلقه تجاه هذه التطورات 
المتسارعة بيننا، وبدا مستاء من هذا التلاسن المشحون بالاتهامات المتبادلة، 
الذي قد يفضي لنزاع طويل الأمد لا يحمد عقباه، لكنه مع ذلك أبدى استعداده 

للوسـاطة والتدخل لفض الاشـتباك الحاصل، وطالبني مجـددا ببداية حوار 
بنـاء معك لمناقشـة القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك، ومد جسـور الثقة مرة 
أخـرى، ممـا قـد يزيـد فـي توطيـد العلاقـات الثنائيـة بيننـا، مع عـودة غير 
مشـروطة مـن كلا الطرفين للجلوس إلـى طاولة المفاوضات، بـدلا من تصعيد 
الأمـور داخـل أروقة المجلـس الأسـري.. وكنت قد هاتفـت أبي بالأمـس أثناء 
غيابك عن المنزل، ووضعنا سـوية الخطـوط العريضة لخارطة طريق جديدة 
تؤطـر حياتنا الزوجية من جديد... وبناء على ما تقدم فأنا أمنحك مهلة ثلاثة 
أيام للتخلي الجزئي عن السـلطات الممنوحة لك كـزوج، والتوقف الكامل عن 
انتهـاك حقـي كزوجة، والقبـول بهدنة معلنة بـدون قيد أو شـرط أو التنحي 
كليـا عن حياتي... وفي حالـة موافقتك على هذه المـواد المطروحة، أرجو منك 
إبلاغي رسميا بذلك حتى نبرم اتفاقا ملزما لكافة الأطراف نوقع عليه جميعا، 
ليكون بمثابة دسـتور  يحمي حياتنا الأسـرية في المستقبل، يقوم على ركيزة 
أساسـية تتمثل في الحب مقابل الغذاء، مع رفض كامل للعنف والانقلاب على 

الشرعية... ودمت عزيزي... ولك مني كل الاحترام المتبادل.
زوجتك سعيدة.. 

محبتي..

معاذ فراج - الأردن  

سورية ما بعد الاسد؟

السيد سعيد والسيدة سعيدة!

الحق في البطالة بالجزائر
■  وأنا أتصفح نسـخة من الدسـتور الجزائـري الذي خضع للتعديل عديد المرات شـدت 
انتباهـي هـذه المادة   (المـادة 55 : لكلّ المواطنين الحقّ فـي العمل) التي بقيـت محافظة على 
موقعها لتشـهد بحق كل المواطنين الجزائريين بحياة كريمة لا يكفلها إلا دخل فردي يناسـب 

متطلبات المعيشة ويتوافق مع إمكانيات بلد بترولي.
أي يكن التفسير القانوني لهذه المادة، فإنه لا يعني بالتأكيد أن تصل نسبة البطالة أرقاما 
مخيفـة خصوصـا في صفوف الشـباب الجامعي الـذي أصبح معظمه يكفر بالسـنوات التي 
قضاها على طاولات الدراسـة ويروج لأفكار إنهزامية وسـطة الناشـئة إحداها أن الدراسـة 
ليسـت سـبيلا الى بلـوغ المجد ويطرح مـن حالته نموذجـا. بالاضافة الى عامـل مهم يتعلق 
بعدم تسـاوي حضوض الأفراد في العمل واعتماد المحسـوبية في انتقاء الموظفين ولا أعتقد 
أن هناك من يطعن في هذه الجزئية مع اسـتثناءات بسـيطة تتعلق بنزاهة بعض المسؤولين 

الشاذين عن القاعدة العامة .
إن الإحصائيـات الحقيقية لنسـبة البطالة في الجزائر لا تتوفـر عند أحد، ويمكن فقط 

التكهن بقيمتها الحقيقية باحتساب آلاف الملفات المقدمة لإجتياز مسابقة للتوظيف في 
منصب واحد مفتوح وهو الحاصل في معظم القطاعات، وأحد تبريرات ذلك برأيي هي 
حالة التشـبع الحاصلة على مستوى قطاع الخدمات التي تعد أكثر القطاعات القادرة 
على التشـغيل في  ظـل طبيعة الاقتصاد الجزائري. وهنا يجدر الاشـارة الى الصيغة 

المجحفة والمعتمدة مؤخرا بخصوص التوظيف عبر المسابقة على اساس الشهادة التي 
تعطي للموظفين الأسـبقية على البطالين باحتسـاب نقاط إضافية على سنوات العمل( 
صيغـة توظيـف الموظفين)، وهو مـا يلغي مفعول الإسـتثناءات البسـيطة التي تحدثت 

عنها سابقا بخصوص نزاهة جزء من المسؤولين عن التوظيف.
عندما تصبح الشـهادة عائقا أمام تحقيق الطموحات وحين يصبح التسـرب المدرسي 
خيـارا صائبا نحو إختصار المسـافات لتحقيـق مكانة  اجتماعية يجـب عندها أن ينتبه 
الجميـع لحجـم المخاطر التـي تهدد سـلم القيـم الاجتماعيـة وعلى رأسـها مكانـة العلم 
والعلمـاء، والمسـؤولية تقع على الحكومـة في إيجاد حلول عملية وخلق مناصب شـغل 
دائمة ومنتجة عبر ربط إحتياجات سـوق العمل بالتكوين الجامعي والكف عن سياسة 
الهروب الى الأمام التي تتجسـد من خلال إعتمادها صيغ قتل الطاقات وتثبيط العزائم 
بنظـام المنح والقروض الجماعية والعشـوائية، ويجب على المسـؤولين أن يدركوا بأن 
السلم الاجتماعي في بلد غني بالثروات لا يشترى بعقود محدودة المدة والاجرة وليس 

غيره بناء منظومة اقتصادية وتشجيع الصناعة والاستثمارات الوطنية و الاجنبية فيها 
كفيل باستيعاب الأعداد الهائلة من البطالين وأنصاف العاملين.

رابح محمد    
hamarbh@yahoo.com

اهم عنوان للدبلوماسية
 العربية التنديد والشجب

■  أثنـاء العـدوان الأخيـر علـى غزة، وبينمـا المقاومة تشـكل غرفـة عمليات 
مشـتركة تضم جميع فصائل المقاومة الوطنية والإسـلامية وتبلي البلاء الحسـن، 

ويتمكن أبناء الشـهيد فتحي الشـقاقي مـن قصف تل الربيـع لأول مرة، ويوزع 
الأهل في غـزة الحلوى ابتهاجا بصنيع المقاومة التي تمكنت من إسـقاط طائرة 
اســــــتطلاع للاحتلال على وقع الغـارات، كانت الدبلوماسـية العربية تعود 

إلـى عادتها القديمة منـددة بالـــعدوان بين الفينة والأخرى وكأنها تـؤدي واجبا ثقيلا! أما 
الأنظمـة التـي «يفتـرض» أنها تملك من القوة ما يكفي لأن تقدم شـيئا للشـعب الفلسـطيني 
في القطاع. فمرهونة سـيادتها وبعيدُ مسـتقبلها بيد الإدارة الأمريكية تحركها كيف تشـاء، 
فلـم تكلف نفسـها عنـاء التنديد. بـل اكتفت بمباركـة «جهـود» التنديد الـذي حافظت عليه 
البقيـة كتقليد دبلوماسـي متوارث. ولا يفوتنا طبعا تسـجيل الامتياز لـدول ثورات الكرامة 
والحرية، مصر وتونس، التي أرسـلت كبار مسـؤوليها لغزة في عز العدوان. مع العتب على 
شـعوب هاته الثورات، والتي اكتفت بأضعف الإيمان وذرف بعـض الدموع، وكأنها تنكرت 

لمسؤولياتها الجديدة بعد «الربيع». نتمنى ألا يكون الحال كذلك.
بعـد انتصـار المقاومة، اسـتفاقت الدبلوماسـية العربية بعد كسـل مزمن لتهدد بسـحب 
المبـادرة العربيـة بعـد بضعة أيام من حصول فلسـطين على صفة «دولـة مراقب غير عضو» 
فـي منظمة الأمم المتحدة على لسـان رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السـلام العربية.  الذي 
دعا إلى إعادة النظر في المبادرة، وقال:»قلنا منذ البداية إن مبادرة السلام العربية لن تبقى 
مطروحة للأبد» وأضاف «من الطبيعي والمنطقي أنه من بعد هذه السـنوات العشـر أن نقف 
وقفـة موضوعية لإعادة تقييم عملية السـلام، بما فيها المبادرة العربيـة»، كما انتقد اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة. وطالب بمراجعـة أدائها وبحث جدوى اسـتمرارها! «فقد أثبتت فشـلها 
وعجزها عن تحقيق أي إنجاز»، وقال إن التجاهل الإسرائيلي لمبادرة السلام لم يعد مقبولا! 
والانتظار إلى ما لا نهاية لم يعد محتملا! وحان الوقت لخطوات تجعل السلام حقيقة وليس 
مجـرد مبـادرات على الـورق! وعلى الصعيد الدولي أشـار إلـى أن هناك «تغييـرا لا تخطئه 
العين تجاه الحقوق العربية الفلسـطينية المشروعة، تجلى ذلك في الموقف الأميركي المتطور 

الحازم تجاه قضية الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية»! 
لماذا ندعوا عدونا بإلحاح لأن يقتسم معنا أرضنا مع حرصنا على التأكيد له بأنا راضون 
بذلك.. ما كل هذا السـخف؟ لو تكلم لسـان الشـعب لوصف (اسـرائيل) بالمارقـة والفاجرة 

والمسخ وبألفاظ لا تسمح جلالة المقام ولا صاحبة الجلالة بذكرها.
نجـد أنفسـنا غرباء ضياعا في السـاحة الدولية ونحـن نراقب كيف تدير إيـران وتركيا 
ملفاتهمـا الكبرى دبلوماسـيا دون كبيـر اكتراث بأمريكا «المقدسـة» عندنا. وقـوة الدولتين 

بنيت عقودا قليلة. ويتساءل العاقل هنا عن جدوى دبلوماسيتنا العجوز العقيم؟! 
الشـهر المنصرم، مَثل رئيس دبلوماسـية عربي أمام مجلس الأمة ليجيب عن أسـئلة ذات 
صلـة بالقـدس. والشـهادة للـه أن هذا المسـؤول تحـرى اختيـار مصطلحات لـو وظفها كل 
الدبلوماسـيين العـرب لقدمـت لنا (اسـرائيل) اعتذاراً عـن احتلالها الأراضي الفلسـطينية 
قبـل أن ترحل عنها حتى تسـتفيد مـن: «عفا الله عما سـلف»، ولتمكن الحجـاج المغاربة من 
زيارة ثالث الحرمين على سـنة أجدادهم. ولشيدت المقاومة متاحف ضخمة لعرض أسلحتها 
للزوار المسلمين والعرب وأحرار العالم الذين سيحجون بكثافة لفلسطين المحررة، ولا مكان 
للمبالغـة هنا. لكن زلة من هذا المسـؤول وجهت ضربة موجعة لما تقـدم به حين قال: «..ومن 
هنـا كانت الإسـتراتيجية مزدوجة، أولا: سياسـيا، عـن طريق الإدانة المسـتمرة لما تقوم به 
إسـرائيل...» فالإدانـة يجب أن تكون للاحتـلال الصهيوني، لا لـ(اسـرائيل) هكذا.. وكأنها 

فعلا «دولة»، ومنه يتضح جلياً ضعف موقعنا الدبلوماسي. 
على الدبلوماسيين الجادين أن ينتبهوا أكثر لأدائهم، أما من جربنا عليهم الشلل والفشل 
غيـر ما مرة فأقلامنا مرفوعة عليهم، وحسـابهم لن يكون أقل عسـرة من حسـاب الحكام مع 

الشعوب، فهذه فلسطين.
مصعب السوسي –  طنجة

 mossaabsoussi@yahoo.fr

العراق الطفل الذي ما زال يحبو
■  لا ينفـك الوضع السياسـي في العراق مـن الانزلاق من ازمة حرجة الـى اخرى خانقة 
تكاد تودي بالعملية السياسـية، التي ما زالت لغاية اليوم وبعد مرور اكثر من تسع سنوات 
تحبو، فمن كيل الاتهامات بين جميع الوان الطيف السياسـي الى الكشـف عن ملفات فسـاد 
وفضائـح كبـرى من المفترض ان توقـع وزارات وتقيم اخرى مـروراً بالاصطفافات الفئوية، 
والتـي غالباً ما يراد بها مصلحة شـخصية لاعامـة بأمكانها خدمة الوطـن والمواطن، الى ما 
تشـهده الساحة السياسية من توترات وعملية شد وجذب بين المركز والاقليم والتي تندرج 

تحت مسمى عملية كسر العظم وفرض النفوذ.
الا ان الملاحـظ علـى جميـع هذه الازمـات الخطيرة منها والبسـيطة ومنذ عـام 2003 الى 
يومنا هذا ان جميعها تنتهي نهايات غير معلومة وغير مفهومة لا للوسط السياسي ولا حتى 
للمواطـن في الشـارع الذي يتابعها وينتظر نتائجها في كشـف المفسـدين والسـاعين وراء 
المصالـح الشـخصية والذين لايأبهون لمشـاكل المواطنـين واحتياجاتهم كي يشـعر المواطن 
بتطور الخط والنهج السياسـي فـي البلاد الى الافضل حتى يتمكـن بعدها من الانصهار في 
بوتقة مفهوم الوطن والمواطنة والشـعور بالمسـؤولية التضامنية والتكاملية مابين المواطن 
وجميـع اجهـزة الدولة للوصول الى نظـام ديمقراطي مدني يجعل جل همـه خدمة المواطن، 
فالعديـد من ملفات هذه الازمات التي شـهدها العراق ولازال يشـهدها انتهت بطرق غامضة 
اما ضمن صفقات سياسـية للسـكوت عنهـا او بأثارة ازمـة اكبر منها لتحويـل الانظار عنها 
والالتفـاف عليها بطـرق غير قانونية وبالتالـي تمييعها وتحويل الرأي العـام عنها، وبذلك 
تصبـح هـذه الازمة او تلك بغيـر معنى ليبقى المتضـرر الوحيد من ذلك هو الشـعب العراقي 
حيث ان اغلب هذه الازمات ترمي بظلالها على الشـارع العراقي فتتسـبب بمشاكل مصاحبة 

تفتك بالحاجة اليومية للمواطن.
نسـتطيع الخلاص هنا الى ان اية ازمة تتوالد في العراق اليوم لاتنتهي بنتائج ملموسـة 
بأمكانهـا تغييـر الخارطـة الادارية او السياسـية او الامنيـة لاتعد ازمة والاولـى بنا اعتبار 
العـراق خالياً من الازمات من باب التهكم على وضع اصبح يزيد من سـطوة المفسـدين على 

حساب شعب عملاق يملك اقدم تأريخ في المنطقة.
محمد باسم

نقاط الخلاف في الدستور المصري الجديد



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7309 السبت/الاحد 16/15 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 3/2 صفر 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7309 Saturday/Sunday 15/16 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

الجزائر بحاجة
إلى.. متصرف إداري

هل تستحق هذه الحكومة البقاء؟

سوريا والتدخل الخارجي

حركة «المناطق» أو انتفاضة «تونس العميقة»

■ الجزائـر، أكبـر بلـد جغرافيـا فـي 
إفريقيا، يثيـر المطامع والأطمـاع، جربت 
لا  أطقمـا  ولبسـت  وسياسـيات  برامـح 
تناسـب جسـدها، سياسـيا واقتصاديـا 
بعـد  سـنة  خمسـين  طـوال  واجتماعيـا 
الاسـتقلال، ولم تظهر لها صـورة تُعرفُ 
بها وتُعـرّف الغير بها.. بعيـدا عن نفطها 

وغازها.
هـي البلـد الوحيد الـذي انتقلـت فيه 
الانقلابـات مـن أعلـى هـرم السـلطة في 
ستينات القرن الماضي، إلى قمم الأحزاب 
يسـمى  مـا  باسـم  الثالثـة،  الألفيـة  فـي 
«التصحيحيات»، والهدف منها الحصول 
الأقـل  علـى  أو  «مـوالاة»،  أحـزاب  علـى 

أحزاب غير مزعجة.
وهـي البلـد العربـي الوحيـد، الـذي 
تتحدث فيه الأحزاب، هذه الأيام بمناسبة 
الانتخابـات المحليـة، (مـن المـوالاة إلـى 
المعارضة) عـن مخاوف عزوف الشـباب 
فـي الانتخابات، ولا تتكلـم عن «عزوف» 
الشباب (اللا إرادي) عن الزواج والأمل.. 
بسـبب أزمة السكن والشغل.. وأزمة أفق 
لا يرى فيه الجزائري ما يخرجه إلى حالة 
المواطنة، على رأي الكاتب علي رحايلية.

مـن  الوحيـد  ربمـا  الاسـتثناء  وهـي 
المحيـط إلى الخليج مـن حيث أنهـا تُلقح 
زمـن  فـي  بالتعيـين،  الـوزارات  رؤوس 
التي  الديمقراطية، والتغنـي بالتعددية، 
يفتـرض أنهـا تفـرز أغلبية حاكمـة تعود 
لهـا الحقائـب الوزاريـة بشـكل آلـي مـع 

منتصرين آخرين في الانتخابات. 
والغريب أن الاسـتوزار على الطريقة 
الجزائريـة صار ظاهرة ينبغي تدريسـها 
فـي الجامعات من بـاب تفـادي تكرارها: 
وزراء يعـودون مـن الباب بعـد الخروج 
من النافذة، ووزراء يدومون في المناصب 
رغم سـقوط حكومات متعاقبـة (نموذج 
وزير التربية السـابق ابوبكـر بن بوزيد 
بعشـرين سـنة وزيرا). وزراء بعدد فاق 
900 وزير، (بحساب الأسماء التي تتكرر 
مع توالي الحكومات) منذ الاستقلال، أي 

في خمسين سنة.
والجزائـر هـي البلد العربـي الوحيد، 
أقـول الوحيـد، الـذي سـمح لجامعاتـه 
بتدريـس مقيـاس لا علاقـة لـه بالماضي، 
وهـذا  بالمسـتقبل،  ولا  بالحاضـر،  ولا 
المقياس دُرّس على مدار عشرين سنة في 
الجامعات الجزائرية، وباقتراح من وزير 

أسبق، واسمه «تكوين التخلف».
وهـذه البلاد، التـي ضحى مـن أجلها 
مليون ونصف المليون شـهيد على الأقل، 
أصبحت تُفـاوض الأوربيين والأمريكيين 
والروس والأسـبان والصينيين على من 
يأتي إليها لـ»الاستثمار»، مقابل صفقات 
لا تقـل كلفـة أصغرهـا عـن مليـار يـورو 
أو دولار. ومـع هـذه الأبـواب المفتوحـة 
علـى الآخر وفـد إليها من يغيـر تركيبتها 

السوسـيولوجية لاحقـا: 40 ألف صيني 
البرامـج  فـي  المسـاهمة  باسـم  قدمـوا 
السكنية، وانتهوا بإقامة وأولاد، ما يعني 

أننا قبالة «تشاينة تاون» لم تسم بعد.
وفـي بـلاد الأمير عبـد القـادر تُحصي 
وزارة الداخلية 1541 بلدية «تنتج» آلاف 
الاحتجاجـات بسـبب السـكن والطـرق 
المهترئـة، بلديـات باضت أكثر مـن 1600 
متابـع  البلديـة  المجالـس  فـي  منتخـب 
قضائيا بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام 
صفقـات مشـبوهة، يعني أكثـر من 1600 

منتخب متهم بقضايا جنائية.
المتنفـذون  وبـين 1962 و2012 جـرّب 
المـزارع،  مـن  الأرض  نزعـت  اشـتراكية 
بموانـئ  الجزائريـين  بطـون  ورُبطـت 
الاستيراد-اسـتيراد.  غيـر  تعـرف  لا 
وجربت البلاد مذاق الليبرالية الشرسـة 
مـع أول حبات كيـوي ومـوز وُزّعت على 
الفقـراء بدعـم مـن الدولة فـي ثمانينات 
القـرن الماضي وجرّبت حربا أهلية رهنت 
النقـد  صنـدوق  بيـد  الأجيـال  مسـتقبل 
الدولي في التسعينيات، ومن الغرابة أن 
يتحول هذا الصندوق من قارض للجزائر 

إلى طالب قرض منها في 2012.
(شـركة  «سـوناطراك»  هـي  وهـا 
هـمَّ  تتحمـل  الوطنيـة)  المحروقـات 
مصاريـف البـلاد، وهبهـا الله سـعة في 
الصـدر، وارتفاعـا فـي أسـعار البتـرول 
في الأسـواق الدوليـة منذ أواخـر 1998، 
فوفرت للبلاد ما يزيد عن حاجتها.. وهي 
عينها الشركة التي ساهمت في وضع أكثر 
من 200 مليار دولار على جنب (احتياطي 
الصـرف) فأثـارت لعـاب صنـدوق النقد 
وبكـين  وواشـنطن  وباريـس  الدولـي، 
ورومـا وموسـكو.. وغيرهـا، ومنـه بات 
اسـم الجزائر معفيا (بفضل سوناطراك) 
مـن بطاقات حمراء كانـت عواصم عالمية 
ترفعها فـي وجهها بدعـوى الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.. 
وزيـر  إلـى  بحاجـة  ليسـت  الجزائـر 
أجنبيـة  تربويـة  برامـج  يستنسـخ 
ويطبقها دون مراعاة خصوصية الشعب 
والسوسـيولوجية  واللغـة  والتاريـخ 
وعوامـل أخـرى، وليسـت بحاجـة إلـى 
حاملوهـا  غـزا  سياسـية»،  «بكالوريـا 
جامعات سُـرقت منها عقولها في سنوات 
الأزمـة ولـم تعُـد.. وليسـت بحاجـة إلى 
منتخبـين فـي المحليات يختمـون العهدة 
الانتخابيـة بقضايـا جنائيـة عـن تبديد 
المـال العـام، وليسـت بحاجـة لمـن يغني 
لها «طفـي الضوء واشـعلي كيمـا نقولك 
طيعـي»، وليسـت بحاجة إلى دسـتور لا 
يحترمـه معدّلوه فـي كل مـرة.. الجزائر 
بحاجـة إلـى متصرفين إداريـين جيدين، 
يحسـنون صرف المـال العام فـي مكانه، 
بعقليـة المحاسـب المالـي، الـذي يفكر في 
تبريـر المصاريـف، قبـل صرفهـا، حتى لا 
يتـرك للصـوص الصفقات فرصـة الثراء 

على ظهر «شعيب الخديم». 

٭ كاتب وصحفي جزائري

■   سـيدة سـودانية أخرجتهـا الحـرب من بيتهـا فاتخذت 
من معسـكر كلمة بجنوب دارفور بيتا لها ولأسـرتها، كان ابنها 
الصادق يعقوب يجلس لإمتحان الشـهادة السودانية فتخرج 
فجـرا تحتطب لتوفر لـه الكاز الـذي يضيء مصبـاح المذاكرة، 
رغـم الضنـك كان قلب الصـادق معلق بالثريـا فاجتهد وحصل 
على نسـبة ٪79 أدخلته الهندسة الزراعية بجامعة الجزيرة. 
يقـول أصدقـاؤه أنه حين جاءت لحظة سـفره للجامعـة أقاموا 
لـه حفل شـاي جمعوا فيه مسـاهمات ليتمكن من شـراء تذكرة 

السفر للجامعة.
والـدة الصـادق وهـي الآن فـي معسـكرٍ للنازحـين لا تدري 
كنـه ما حـدث، لكن الجدل الـذي يدور حول مقتـل أربعة طلاب 
بجامعـة الجزيـرة إثـر اعتصامـات طالبـوا فيهـا بإعفائهم من 
الرسـوم الدراسـية  يدور حـول محورين: كيف مـات الصادق 

ورفاقه وهل كانوا يستحقون الإعفاء من الرسوم أم لا؟ .
عـن كيفيـة موتهم فإن الأمـر أصبح موكولا للجنـة التحقيق 
التـي كونهـا وزيـر العـدل لكن مـا يسـتحق التوقف عنـده هو 
الصلـة  ذات  الجهـات  تصريحـات  صاحـب  الـذي  التخبـط 
بالحادثـة، الدكتور محمد السنوسـي نائب مديـر الجامعة قال 
أنهـم غرقوا وفقـاً لتقرير المشـرحة في حين لم يسـتبعد رئيس 
اتحاد الطلاب أن تكون (ضربتهم بردة) وهي نوع من الأسماك 
تصعـق بالشـحنة الكهربائيـة التـي تخزنها في جسـدها، لكن 
سكان المناطق حول الترع في الجزيرة يعلمون أن سمك البرد لا 
يعيش في الترع، لذلك فسـيناريو موتهم يكون كالتالي: قرروا 
الإنتحـار الجماعي لأن الجامعة رفضت دفع الرسـوم، يُقرأ ذلك 
مـع الطموح الـذي دفعهم للتغلـب على ظروف اللجـوء والفقر 

والضنك فتفوقوا والتحقوا بالجامعة.

السـيناريو الثاني أنهم اختلفوا حول شيء ما لا يدري كنهه 
إلا الله، فبعد أن تمت مطاردتهم خارج الجامعة توجهوا للترعة 
وكل منهـم أغرق الآخر حتى جاء الـدور على الرابع فانتحر، أو 
ربمـا قررت بردة تجريب حيـاة الترع فصادف أن شـرع هؤلاء 
الشـباب فـي الإسـتحمام بعد مشـوار مـن المطاردة مـن جهات 
مختلفـة، وأظن ان هذه السـيناريوهات الثلاثـة لا تحترم عقل 

أحد.
السـيناريو الرابـع أنهم أُغرقـوا بفعل فاعـل طاردهم خارج 
الجامعـة وتصيدهم واحـداً واحداً فقتلهم ثم ألقـى بجثثهم في 

الترعة أو قتلهم غرقاً.
بالنسبة لأحقية هؤلاء الطلاب للإعفاء من الرسوم الدراسية 
فـإن إتفاقية الدوحة لعام 2010 م تنص في الفصل الثاني المادة 
14 الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة 
علـى (92 : يعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين الذين 
يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسـية لمدة 
خمسـة سـنوات) تبدأ الخمس سـنوات من 2010 تاريخ توقيع 
الإتفـاق، نـص إتفـاق الدوحـة يوضـح بجـلاء من هـم الطلبة 
المعفيـون مـن الرسـوم الدراسـية، فإمـا أن يكـون الطالب من 
أسـرة نازحة أو لاجئة ويحمل بطاقة أو شـهادة توضح من أي 
معسكرٍ جاء أو لا، لا لبس في النص برغم تصريح احد متحدثي 
حركة التحريـر والعدالة الموقعة على إتفاق الدوحة أن الإعفاء 
للرسـوم تحـدده لجنـة واللجنة لم تقـم بعملها بعـد مما يدعو 
للحيـرة، فإمـا أن الحركـة لم تقرأ الإتفـاق الذي وقعتـه أو أنها 
قرأته لكن هناك شـبهة فساد في توزيع فرص الدراسة المجانية 

لذلك تم تكوين لجنة لتنفيذ نصً واضح كوضوح الشمس.
ثم يتعقد الأمر أكثر فيصدر الدكتور الحاج آدم يوسف نائب 

رئيـس الجمهوريـة قـراراً بإعفاء طـلاب دارفـور المقبولين في 
الجامعات في العـام 2012  وتكوين لجنة (جديدة) غير اللجنة 
الموجـودة أصلاً، للنظر فـي أمر طـلاب 2011 م، (يقول موجعو 
راسـو يربطو ليهـو كراعـو) كما يقـول المثل فالطلبـة أصحاب 
المشكلة التي قُتل بسببها أربعة طلاب وآخرين لا زالوا مفقودين 
تعـود لطلاب العام الدراسـي 2011 م وهم أصـلاً ووفقاً لإتفاق 
الدوحـة معفيون من الرسـوم ولا يحتاجون لقرارات جديدة لا 
ينفذهـا أحد ولا للجـان لا تعمل. ثم أن هناك قراراً رئاسـياً آخر 
مـن رئيـس الجمهورية صدر في العـام 2005 م نص على  إعفاء 

طلاب دارفور بالجامعات من الرسوم  لكن لم ينفذه أحد.
هل كان يعلم الطلاب القتلى أنهم يسـتحقون الإعفاء؟ نعم، 
لذلـك أعلنـوا الإعتصام السـلمي بالجامعـة بعد أن لـم يجدوا 
إجابـةً واضحة في السـلطة الإنتقاليـة ووزارة التربية ولا من 
إدارة الجامعـة فاعتصموا طلباً للحل. هـل الإعتصام محرمٌ في 
جامعـة الجزيرة وفقاً لقانون معلوم لـدى الطلاب؟ لا أعلم  ولا 
أظـن لكـن حتـى إن كان محرما فلا يسـتدعي الأمر الإسـتغاثة 
بالشرطة لحسم أمر هو من صميم عمل إدارة الجامعة، ما الدور 
الذي تقوم بـه إدارة الجامعة إن كانت تعجز عن الوصول لحلٍ 
مـع طلابها حـول أمرٍ حسـمته إتفاقيـة من 106 صفحـة وصدر 
حولـه أمر رئاسـي من رئيـس الجمهورية شـخصياً. هل الموت 
جزاءا مسـتحقا للإعتصام والمطالبة بالحق؟ لا أدري رأي مدير 
جامعة الجزيرة لكنه قال أنه استدعى الشرطة لأن دورها حفظ 
الأمـن، ما الذي زعزع الأمن؟ زعزعـه  تقصير إدارة الجامعة في 

القيام بعملها.
ثـم تعالـوا لنسـألكم: أين الموقعـين على إتفـاق الدوحة مما 
يجـري، هـل إكتفـوا فقـط بحديـث ممثلهـم الـذي قـال غلطان 

المرحوم؟.
تابعـت هبةً قويـة للدكتور التجاني السيسـي رئيس حركة 
التحريـر والعدالـة الموقعة على اتفاق الدوحـة وبحر أبو قردة 
الأمـين العام للحركة يوم الجمعة الماضـي عندما هاجمت قوات 
حكومية قواتهم قرب الفاشر وقتلت اثنين من جنودهم  وصلت 
الغضبة أن وصف السيسي الحكومة بالكارثة والكاذبة، وهدد 
أبـو قردة بأن خياراتهم مفتوحة إن لم تقبل الحكومة بتشـكيل 
لجنة تحقيق من اليونيميد، وهنا يبرز سـؤال هل توقع حركات 
دارفـور إتفاقـات من أجل أعضائهـا وجنودها فقـط أم من أجل 
كل أهـل دارفـور، طلاب قتلـوا لأن الطرف الحكومـي لم يف بما 
يليه من الإتفاق فلم يُعف الطلاب من الرسـوم، أليس هذا خرقا 
يسـتدعي هبة لاجل هؤلاء الطلاب، هل الإتفاق هو مخصصات 
فقـط لاعضـاء الحركـة وجنودهـا ومـا عداهـم ياكلـوا نارهـم 
وحدهم، أين يقع انسان دارفور من اولويات السلطة، وإن كان 
فعلا الطلاب لا يسـتحقون الإعفاء كما قال متحدث الحركة أين 
دور السلطة الإقليمية في توعية المواطنين بمن يستحق ومن لا 
يستحق حتى لا يقطع الصادق يعقوب المسافة من معسكر كلمة 

لمدني ثم يكتشف أنه ليس نازحا ولا يستحق الإعفاء؟ .
والـدة الشـهيد الصادق يعقـوب لا أدري هل علمـت ام لا أن 
قلبـه الـذي تعلق بالثريـا قد توقـف، وأن قاتله ليـس معروفا، 
وأن لجنـةً كونها وزير العدل لا يـدري أحد أهي لتلجين القضية 
وامتصاص غضب الشارع أم أنها لأجل الحقيقة، أهي علمت أنه 
مات ميتةً بشـعة ستسـطر بأحـرف من دماء فـي دفاتر الحركة 

الطلابية وتاريخ السودان؟.
العـزاء للسـيدة السـودانية التي احتطبت كـي ينجح ابنها 
لكنـه يرقـد الآن في قبـر غريبـا كما جـاء، والعزاء لـكل امهات 
الشـهداء، والدولة التي يعاقب فيها علـى الإعتصام بالقتل هي 

دولة لا تستحق البقاء.

٭ كاتبة سودانية مقيمة في ويلز

■ لـم يشـهد تاريـخ سـوريا منـذ اسـتقلالها هـذا التدخل 
الكثيف بشؤونها الداخلية، بعد أن تسبب الحل الأمني لنظام 
الأسـد بفتح باب التدخل الأجنبي علـى مصراعيه. إذ لم تكن 
سـوريا في أي يـوم مباحة على هذا النحو. فقد كانت سـوريا 
مركـز الدعوة للاسـتقلال عن السـيطرة العثمانيـة ومنطلق 
فكرة القومية العربية. وكان ساستها ومثقفوها وشخصياتها 
الاجتماعية تتميز بنزعة وطنية اسـتقلالية صلبة. أذكر أنني 
قـرأت مـرة ما كتبـه محمود ريـاض، الأمين الأسـبق للجامعة 
العربيـة، مـن أنـه خـلال عملـه سـفيراً فـي سـوريا أواسـط 
خمسـينات القرن العشـرين، لـم يكن ينفق ربـع المخصصات 
الماليـة السـنوية التي كانـت تخصصهـا الخارجيـة المصرية 
للتقرب وشراء ولاءات الشـخصيات والسياسيين والضباط 
السـوريين، بينمـا كان زميله في بلد مجـاور ينفقها منذ الربع 

الأول من العام.
مع انطلاقة الثورة السـورية اسـتعمل الأسـد ومجموعته 
المتمسـكين باغتصـاب السـلطة، اسـتعملوا كامـل براعاتهـم 
والتحريـض  والتهجيـر  والتدميـر  القتـل  علـى  وقدراتهـم 
واسـتثارة المشاعر لدفع  الثورة السـورية نحو حمل السلاح 
واتخاذ طابع مذهبي بغية خلط الأوراق. وبنتيجة ذلك أصبح 
الحـراك السـلمي للتغيير أمـام خيارين، إمـا أن يقبل الهزيمة 
وإمـا أن يتوجـه لطلب المسـاعدة الخارجية. ولكـن التصميم 

على الخلاص من الاستبداد والتوق للحرية كان أقوى. 
تصريحـات قادة دول عربية وغربيـة التي رأت في الثورة 
السـورية فرصة للخلاص من نظام مشـاكس خلق لها الكثير 
مـن المشـكلات، هـذه التصريحات شـجعت الحـراك الثوري 
على الاسـتمرار.  وقد أمل جزء كبير من السوريين بأن يتدخل 
المجتمع الدولي بطريقة ما لوضع حد لهذا النظام، وقد أغراهم 
تدخلـه في ليبيا معتقدين أن موقفه تجاه سـوريا لن يختلف 
عن موقفه تجاه ليبيا. وعندما خاب أملهم بالتدخل العسكري 
أملـوا فـي إقامـة حظـر جـوي ليحميهـم مـن قصـف طائرات 
النظام، وعندما خاب أملهـم في الحظر الجوي أملوا في إقامة 
منطقة آمنة في شمال سـوريا، وعندما خاب أملهم بذلك أملوا 

في الحصول على سلاح نوعي يعطل طيران النظام ودباباته، 
ولكن حتى هذا لم يحصل.

مـن  بالعصـاة  «الغربـي»  الدولـي  المجتمـع  أمسـك  لقـد 
منتصفهـا، فقدم دعماً يضمن اسـتمرار الثورة السـورية ضد 
بشـار الأسـد وضمان عدم انتصاره عليها من جهة، ولكن من 
جهـة أخرى وضع سـقفاً لدعمه بحيث لا تنتصـر الثورة على 
بشار الأسد ونظامه، فاسـتمر الصراع ل قرابة 20 شهرا حتى 
الآن. أما الدعم العربي فهو مسـقوف بقرارات المجتمع الدولي 
«الغربـي». وهذا ما أدى إلى اسـتمرار الصراع وإلى المزيد من 
القتـل والتدمير والتشـرد والمعاناة بكافة أشـكالها. وقد أدى 
هـذا الوضع لاضمحـلال الطابع السـلمي المدنـي الديمقراطي 
للثـورة وعـزز الطابع العسـكري والديني والمذهبي وأفسـح 
فـي المجـال أمـام التوجه الماضـوي. وقـد لعب فـي تعزيز هذا 
التوجـه المال الذي يتدفـق من بعض جهات خليجية رسـمية 
أو أهليـة التـي دعمت المجموعـات ذات التوجـه الديني بينما 
لم تحصـل المجموعـات ذات التوجه المدنـي الديمقراطي على 
أية مسـاعدات تذكر. وكل هذا أمثلة على التدخل الخارجي في 

الداخل السوري لدفع الأوضاع في سوريا باتجاه محدد.
مـن جهـة أخـرى اسـتنجد النظـام بحلفائـه مـن إيرانـين 
وروس، وحلفائه في لبنان والعراق الذين قدموا الدعم المالي 
واللوجسـتي والبشـري والاستشـاري والتدخل المباشر في 
إدارة الصراع. ولافروف يصبح أشبه بالناطق الرسمي باسم 
النظام السوري ويطلق تصريحات نارية أكثر بكثير من وليد 

المعلم أو جهاد مقدسي.
الداخـل السـوري أصبـح مكشـوفاً للخـارج بقـوة غيـر 
مسـبوقة. حصل كل مـن الطرفين على  دعم باشـكال مختلفة. 
لكـن من يقـدم دعماً إنمـا يقـدم لغاية ما فـي نفـس عثمان أو 
يعقـوب، وقـد تكـون غاية إنسـانية، ولكـن الدعـم حينها قد 
لا يزيـد عـن التصريحـات الكلاميـة وربمـا بعض المسـاعدة 
الإنسـانية، كما تفعل دول الغرب حالياً، التي تبرعت كل منها 
ببضعة ملايين إغاثية، لا تغني ولا تسمن من جوع. وقد يكون 
لها مصالح أكبر مثل إسـقاط نظام يسبب لهم وجع رأس، هنا 

يكونوا مسـتعدين لتقـديم دعم أكبـر، ولكـن دول الغرب هنا 
التـي لها مثـل هذه المصالـح تفوض الـدول العربيـة النفطية 
لتدفـع بدلاً عنـه. ولكن للـدول التي تقدم دعمـاً مادياً مصالح 

مستمرة في المستقبل وتريد أن يكون نفوذها ملموساً. 
المجلس الوطني  نشأ برعاية تركية ودعم عربي وفرنسي. 
ولعبت قطر دوراً حاسماً في تشكيل الائتلاف الوطني الجديد. 
واجتماعات المعارضـة يحضرها سـفراء دول عربية وغربية 
ويسعون للتأثير فيها. وخلافات المعارضة فتحت الباب لمزيد 
مـن تدخلهم، وكتائـب الجيش الحـر تتلقى دعماً مباشـراً من 
جهات عربيـة مانحة قطرية وسـعودية وليبيـة. وبدون هذا 

الدعم ما كان لها أن تستمر في مقاومتها.
التدخـل الأجنبي يلقى الكثير من النقد، وبعض من ينتقده 
يتلقى دعماً أجنبياً ويسـعى إليه، أما بعض من هم مخلصون 
حقـاً فـي انتقادهم فلهم موقف شـبه طوبـاوي، ولا يرون من 
الأزمة السـورية سـوى هـذا الجانب. فلـولا المجتمـع الدولي 
عمومـاً ودعمه السياسـي ولولا المـال العربي مـن دول النفط  
ولولا موقف تركيا أساسـاً  وفتحها للحدود لتمكن النظام من 

وأد الثورة في الشهور الأولى. 
عـدا التدخـل عبـر الدعـم المالـي والدعـم بالسـلاح، يأتي 
التدخل السياسـي فتصبح مصائر سـوريا تناقـش بل وتقرر 
في اللقاءات والاجتماعـات والمؤتمرات الدولية المعلنة  وغير 
المعلنة، كما يأتي عبر التدخل الإعلامي فتصبح سـوريا الخبر 
الرئيسـي في كم كبير من وسـائل الإعـلام ذات التأثير والتي 
يتخـذ ضخهـا الإعلامي منحى معينا سـاهم، مـع الضخ المالي 
المشـروط، فـي دفع جـزء كبير من الحـراك الثوري السـوري 
باتجاهـات مذهبية معينة، بل وتترافق المسـاعدات مع شـكل 
تدخـل في الحيـاة العامـة اليوميـة، فتفرض بعـض الجهات 
المانحة على السوريين في بعض المناطق التشدد والتزمت في 
المعتقد والسـلوك لتغيير طرق العيش المعتـادة والمألوفة منذ 

قرون وبما يتنافى مع التقاليد السورية الوسطية.
النظام وبشار الأسد المتمسك بالكرسي والمجموعة الضيقة 
التي من حوله هي المسـؤولة أولاً واخيراً عما آلت أو سـتؤول 

إليـه الأوضـاع والتـي تهـدد سـوريا ومسـتقبلها بالتفجيـر 
وسينتهي كل شيء تقريباً بتنحيه.

لكـن مهمـا كانت ضـرورات الصـراع التي أباحـت كل هذه 
المحظـورات، فسـيكون لهـا آثارها المسـتقبلية، فكيف سـيتم 
مواجهتهـا، و كيف سـيتطور الأمر مسـتقبلاً، وهل سـيتطور 
ليصبح كما لبنان حيث قـام منذ قرون على التدخل الأجنبي، 
أم سـيتطور كما العراق الذي لم ينتـه الاقتتال فيه حتى الآن 
رغم خـروج الأمريكان، أم سـينجح السـوريون فـي تطويق 
كل هـذا والتغلـب عليـه والانطـلاق بسـوريا نحو مسـتقبل 

ديمقراطي مدني جديد؟.
أعتقـد أن هذا الأمـر يتوقف على كيفية انتهـاء الصراع في 
سـوريا، وهل ستترك سـوريا ينهشـها الاقتتال بحيث تنتهي 
إلى فوضى وتنهار مؤسسـات الدولـة وتقوم مكانها جماعات 

مسلحة وربما عصابات محلية؟. 
إذا مـا تدهـور الصـراع ليتخـذ طابعـاً طائفيـاً مكشـوفاً 
سـيندفع كل طـرف لمزيد من الاسـتنجاد بالخارج وسـيصبح 
رهينـة لـه وسـيكون من الصعـب تدهور سـوريا نحو أسـوأ 

السيناريوهات.
أم سـيتم حل الصراع بفرض حل سياسـي يسـقط النظام 
القائـم إسـقاطاً شـاملاً مـع الحفـاظ علـى مؤسسـات الدولة 

وخاصة مؤسسة الجيش التي سيتم إعادة هيكلتها؟.
رغـم المخاطـر فثمـة رأي بأنه حتـى الآن ورغـم التدخلات 
الأجنبيـة الكثيفـة «المؤقتـة» يرجح أن لا تتدهور سـوريا إلى 
مجموعات وقوى محلية متصارعة تتحكم بها قوى خارجية، 
فما جرى ويجري طارئ ولم يتجذر في الشـخصية السورية 
التـي تجذرت باعتدالها وبروحها الوطنية منذ قرون وقرون، 
وسـتعود هـذه الـروح للتعامـل مـع العالـم بندية وبحسـب 
المصالح وبقرار سـوري، وسـتكون الظـروف الحالية ظروفاً 

طارئةً فرضتها الضرورات وستزول بزوالها.
المخـاوف مشـروعة والمخاطـر كثيـرة وكبيـرة ولكن وعي 
السـوريين وإرادتهـم وأفعالهـم هـي فـي النهاية ما سـيحدد 
ما سـيكون، وقيـادات المعارضـة المدنية والمسـلحة، وخاصة 
الائتـلاف الوطنـي هـي من يتحمـل المسـؤولية حـول مصير 

سوريا بعد إسقاط النظام.
 

٭ كاتب سوري

■ وضعـت الأحـداث الدمــــويـة التـي عاشـتها ولاية سـليانة 
مؤخرا، مسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس مجددا أمام امتحان 
صعب، شـجع بعض المحللين إلى الذهاب بعـــيدا في تـــقديراتهم، 
إلـى درجة قـال معهـا بعــضـــهم أن تونـس مقبــــلـة على ثورة 
جديدة سـيكون على رأس أولوياتها تصحــــيح المسـار الذي آلت 
إليـه ثورة 14 يناير 2011، وإعادة بنـاء الأهـــداف الثورية ليكون 
على رأسـها مجددا المطلـب التنموي والاجتـــماعـي، الذي كان في 
واقع الأمر الدافع الأساسـي وراء انهيار النظام السـابق ورحيل بن 

علي.
لقـد جـاءت أحـداث ولاية سـليانة أكثر قسـاوة مـن حيث عنف 
المواجهة بين المواطنين المنتفضين وقوات الأمن، قياسا بتلك الأحداث 
التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد – مهد الثورة – قبل أسابيع قليلة، 
ومن قبلها ولايات أخرى تمثل ما يمكن تسميته ب»تونس العميقة»، 
والتـي رفعـت جميعهـا ذات الشـعارات التنمويـة والاجتماعيـة، 
وانتهـت في مجملها بطـرد الوالي، الذي رمز دائما في نظر السـكان 
المحليين للسـلطة المركزية، وحمل بشكل مباشـر مسؤولية مواصلة 
سياسـة التهميـش والتسـويف، أو سياسـة «الحقـرة»، المصطلـح 
الذي شـاع استعماله في الأوساط السياسية والأكاديمية، وأضحى 
عنوانـا لهذه المعركـة غير المعلنة بـين المناطق المرفهة على السـاحل 

والمناطق المحرومة في أعماق البلاد التونسية.
و لكـي نفهـم جيدا العوامـل المحركـة لانتفاضة تونـس العميقة، 

التي بلغت ذروتها في سـليانة، لكنها مؤهلة لمزيد من التداعيات في 
الأيام القادمة، لا مناص من التوقف جيدا عند ذلك الشـعور بالضيم 
والغبن الذي يسيطر على أذهان ساكنة المناطق الداخلية التونسية 
والأحزمـة الفقيرة في هامش المدن التونسـية الكبـرى، وخصوصا 
الشـرائح الشابة من بينها، فشـباب ولايات سليانة وسيدي بوزيد 
والقصريـن وقابـس وتطاوين ومدنـين وقفصة والكاف وسـواها، 
يعتقـدون بشـكل جـازم أن «ثورتهـم الاجتماعيـة» سـرقت منهـم، 
وحرفت إلى «ثورة سياسـية» لم يجدوا أنفسـهم فيها، حيث وزعت 
كعكتها على رموز النخب السياسـية في المعارضة السـابقة، وبقيت 
المناطق المحرومة السـابقة على حالها، بـل إن أوضاعها الاجتماعية 
والمعيشـية ازدادت خـلال الأشـهر الماضيـة، وتحديـدا منـذ صعود 

الإسلاميين إلى السلطة، سوءا وتعقيدا. 
بالحديـث إلى شـباب سـليانة وسـيدي بوزيـد وسـائر المناطق 
المنتفضـة على حكم الإسـلاميين اليـوم، لا يجــــدون غضاضة في 
القـول بأنهم لم يقومـوا بالثورة على نظام بن علـي من أجل إرجاع 
الشـيخ راشـد الغنوشـي من لندن أو الدكتور منصـف المرزوقي من 
ملجئه فـي باريس، بل بالثورة من أجل تصحيـح المعادلة التنموية 
المختلة بـين «تونس السـاحلية» و»تونس العميقـة»، والتي دفعت 
طيلـة الخمسـين عاما الماضيـة بثمانين بالمائـة من المـوارد التنموية 
للأولى في حين لم تخصص للثانية سـوى العشرين بالمائة الباقية، 
مما كـرس حيفا تراكميا خلف اختلالا صارخا بين الطرفين على أكثر 

من صعيد، لعـل أبرزه البنى التحتية ونسـب البطالة ذات الفوارق 
الصارخة. 

ولأن طبيعـة الثورة التونسـية كانت اجتماعيـة في المقام الأول، 
حيـث كانت أحلام الشـبيبة الثائرة متصلة بمطالب تشـغيل نصف 
مليون عاطل عن العمل، أو على الأقل تمتيعهم بمساعدات اجتماعية 
وقروض وهبات لبعث مشـاريع تنموية، إلى جانب مكافحة الفساد 
والرشوة ومحاسبة المفسدين وتصحيح أوضاع الفقراء والمحتاجين 
وبسـطاء العمال والمزارعين، فـإن الطبيعة السياسـية التي منحت 
للثـروة من حيـث التركيـز على إجـراء انتخابـات نزيهة وشـفافة 
وتشـكيل حكومة منبثقة عن نتائج تلك الانتخابات وكتابة دسـتور 
جديـد للبـلاد وسـن قوانين جديـدة تكـرس الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان، لم تجد صبرا أو تفهما كبيرين لدى الشـرائح الاجتماعية 

الفقيرة في المناطق المحرومة.
لا شـك أن وظيفة الحكومة التي شـكلها الإسلاميون التونسيون 
قبـل عام تقريبا، فـي تصحيح وضعية اجتماعيـة مختلة نتجت عن 
خمسين عاما من التنمية غير المتوازنة، لم تكن غير وظيفة مستحيلة، 
لكن ما جعل الأزمة تستفحل إلى درجة تهدد باندلاع ثورة ثانية، هو 
الأداء «الكارثـي» لجل أعضاء هذه الحكومـة، الناجم عن محدودية 
تجربتهـم وتواضـع كفاءتهـم وارتـكاب قيادتهـم لعديـد الأخطـاء 
القاتلـة، لربمـا كان أبرزهـا تعيينـات فاشـلة لكثير من المسـؤولين 
الجهويـين كالـولاة والمعتمديـن (المحافظـين والقائممقاميين)، ممن 

اعتمـد فـي اختيارهـم علـى عنصـري القرابـة الدموية والـولاءات 
الحزبية. 

لقد اكتشـف الـرأي العام التونسـي خلال أزمة سـليانة الأخيرة 
أن الوالي الجديد لم يكن سـوى ابن شقيقة رئيس الحكومة حمادي 
الجبالي، بينما لم يكن الوالي الجديد لسـيدي بوزيد سوى مسؤول 
محلـي سـابق وكانـت تصرفـات المسـؤولين فـي السـلطة الجهوية 
السـبب الرئيسـي في اندلاع الثورة الشـعبية ضد الحكم السـابق، 
والتي اندلعت شـرارتها الأولى كما هو معلوم يوم 17 ديسمبر 2010 
من مدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوزيدي نفسه 

أمام مركز الولاية.
ويشـير عديد خبـراء التنمية في تونـس، إلـى أن العامل الثاني 
الذي اسـتفز سـكان سـليانة وغيرها من ولايات «تونس العميقة»، 
 (CPR) «تبنـي حكومـة حركـة النهضـة وحليفيها حزبـا «المؤتمـر
و»التكتـل»(Al-TAkattol)  لنفـس المفاهيـم التنموية المعتمدة 
خـلال العهـد السـابق، حيـث نظـر إلـى عمليـات ترميـم الفصـول 
الدراسـية والمراكز الصحية وتوسيع الطرقات في المناطق الزراعية 
وسواها، باعتبارها مشـاريع تنموية، فيما كانت انتظارات السكان 
متطلعـة إلى مشـاريع إنتاجيـة تقوم بتشـغيل عشـرات الآلاف من 
الشـباب العاطلين عن العمل، خاصة منهم أولئك الذين تخرجوا من 

الجامعات والمعاهد العليا.
و يكفـي القـول بأن ولاية كسـليانة، تعـد من الناحية الرسـمية، 

الولايـة الأكثـر فقرا فـي الجمهوريـة، وكذا الحـال بالنسـبة لولاية 
سـيدي بوزيد، لـم تعرف بعد ما يقارب السـنتين من نجـاح الثورة 
إقامة أي مشـروع إنتاجي قادر على اسـتيعاب ألف عامل فقط، وأنه 
لم تظهر للساكنة المحلية أي إشارات أو أمارات تشير إلى أن واقعهم 
الاجتماعـي الصعـب مقبل على تغييـر إيجابي حقيقي فـي الأيام أو 
الأشـهر المقبلة، وأن كل ما تلقوه من السـلطات إلى حد الآن لا يعدو 
أن يكـون مجـرد وعـود فضفاضة لا شـيء يشـجع فـي الواقع على 

تصديقها.
إن حكومـة حركـة النهضة اختارت بدل سـلك سـبيل الحوار مع 
الفرقاء السياسـيين والنقابيين، سبيل مواجهة السكان المحليين في 
سـليانة وشـقيقاتها في تونس العميقة بالعنف الشـديد، مستعملة 
أسـلحة وأدوات قمعية جديدة لم يسبق اسـتعمالها، بالإضافة إلى 
توجهيهـا الاتهام مجـددا للقيادات النقابية ومن أسـمتهم بـ»فلول» 
النظـام السـابق، وتصوير الأمـر على أنه فصل من فصـول «الثورة 
المضادة»، وهو سـبيل لا يمكن أن يفضـي إلا لتعميق حالة الاحتقان 

والاستقطاب ودفع البلاد نحو المجهول. 
والـرأي أن حركـة المناطـق فـي تونـس، هـي حركـة اجتماعيـة 
حقيقية ذات أهداف عادلة، وستجد بلا شك من سيدافع عنها ويرفع 
شعاراتها ويدعو إلى تحقيق أهدافها، ما دام الاختلال التنموي على 
صعيد الجهات موجودا ومادام في تونس مواطنون يشعرون بأنهم 
من درجة ثانية على الرغم من أنهم هم من قاموا بالثورة أصلا، هذه 
الثورة التي مكنت مواطني الدرجة الأولى من تسـلق كرسي الحكم، 
فالمعركة ستسـتمر في تونس ما استمرت مناطق تونس العميقة بلا 

تنمية أو كرامة.

٭  كاتب وصحفي تونسي        

سلمى التجاني٭

سمير سعيفان٭

مرزاق صيادي٭

د. خالد شوكات٭

مدارات

الاستفتاء والتعليقات على المقالات
■ يـوم السـبت 2012/12/15، هـو موعـد الاسـتفتاء فـي مصـر 
على مشـروع الدسـتور الجديد، بعد أن أعلن الرئيس مرسـي إلغاء 
الاعلان الدسـتوري المعيب الصادر في آخـر نوفمبر 2012، وموافقة 
القـوى المعارضة على الذهـاب إلى التصويـت ودعوتهم لأنصارهم 
برفـض المشـروع. أما الاعـلان البديل فقد لا يحل مشـكلة الانقسـام 
والاحتقـان فـي المجتمـع مهمـا كان حجم تلك المشـكلة، سـواء أكان 

الانقسام والاحتقان صغيراً أم كبيراً.
الاسـتفتاء في ضوء ذلك الانقسـام والاحتقـان لا يمكن أن يكون 
موضوعياً، حيث أن الفترة التي أتيحت لدراسـة ثم لتحليل مشروع 
الدسـتور مادة مادة، غير كافية، ولذلك فإن شكل الاستفتاء صحيح 
ولكن محتـواه ونتيجته قد تكون غير موضوعية. وهنا ينبغي على 
من أيدوا الإعلان الدسـتوري من قبل ودافعوا بكل قوة أن يراجعوا 
موقفهـم في ضـوء قانون الإلغـاء، وأن يحكموا العقـل قبل العاطفة 
فـي مثل تلـك الحالات، حتى تكـون آراؤهم موضوعيـة وفيها تجرد 
ومراعاة لمصلحة الوطن. كما أن الذين عارضوا الإعلان الدسـتوري 
وطالبـوا بإلغائـه لا ينبغي عليهم النظر بعين الشـماتة أو الانتصار 
في هـذه المعركة، بل عليهـم أن يواصلوا تبيان الخطـأ في القرارات 
والإعلانـات بالموضوعية والتجرد اللازمـين، وقبول اوجه الحق أو 
الصواب في تلك القرارت والاعلانات كذلك والاشارة إلى ما فيها من 

نقص وعيوب.
ومهما كانت نتيجة الصراع القائم أو الاسـتفتاء بعد الاسـتكمال 
فـي ضوء الاشـراف القضائـي الذي تسـبب نقص عـدد القضاة في 
أن يكـون الاسـتفتاء على يومـين بينهما أسـبوع كامل، فـي حين أن 
التصويـت للمصريين في الخـارج يبدأ و ينتهي في وقـت أبكر، فإن 
الصراع والانقسـام والاحتقان سيسـتمر للأسف الشديد، إما لهوى 
في النفس أو ضعف إسـتخدام العقل والنظرة الموضوعية أو ضعف 
إحتـرام العمليـة الديموقراطيـة ونتائجهـا أو إلغاء بعـض اللجان 
لسـبب مـا أو لآخر. كـم سـمعنا أن عدد القضـاة الذيـن وافقوا على 

الاشراف أكثر بألفي قاض مما يحتاج إليه الاشراف.
التعليقـات المهذبـة الموضوعية علـى المقـالات والآراء مهما كانت 
موافقـة او مخالفة أو بين بين، تكون مفيدة جـداً للكاتب، لأنها تفتح 

الباب أمامه بشـكل أوسـع، وتعـين أحياناً في العـودة إلى الصواب 
أو الحـق، أو تعين في كشـف الخطأ الذي قد يقـع فيه الكاتب، حينما 
يتضـح لـه وجه الحـق أو الصـواب أو الموقف الأرجح فـي تعليقات 
القـراء، ومنهم من يكون اكثـر منه علماً ودراسـة أو رؤية وتقويماً، 
وخصوصـاً في مجالات الاختصاص. ومن الفائـدة أيضاً أن من بين 
تلـك التعليقـات ما يثبت الكاتب على صوابه والحـق الذي بدا له أو 

أبداه.
الماضـي  الأسـبوع  فـي  مقالـي  علـى  تعليقـات  عـدة  جاءتنـي 
منها:»الدكتور محمد مرسـي رئيسـنا وقائدنا لـن يرحل ولن يرحل 
إلا شـهيداً ومعه آلاف الشـهداء» هذا هو التعليق الأول. أما التعليق 
الثانـي فهو كالآتي»حدد مواد في الدسـتور جانبها الصواب، وردك 
عليهـا حتى نسـتفيد ونفيد» أمـا التعليق الثالث فجـاء من الدكتور 
عامر شـطا- أسـتاذ طب الأطفال فـي كنداحيث يقـول: «ربما يكون 
مـا تقوله صحيحـاً، ولكن جانبك التوفيق في توقيـت ما تقول». أما 
التعليق الرابع فيقول: يجب على الدكتور كباحث إسلامي أن يرجح 
بـين مصلحـة الإعلان الدسـتوري وإن كان خطأ و مفسـدة اسـقاط 

رأس الحكم».
 رأيـت أنـه من المفيد، وسـط الزحام في المليونيـات وما صاحبها 
من قتل وتدمير وإشـعال حرائـق وإصابات والانقسـام والاحتقان 
بشـأن الاسـتفتاء على مشروع الدسـتور، وفي ضوء إلغاء الإعلان 
الدسـتوري بعد أن تعصـب له بعضهم تعصباً كأنـه قرآن أو حديث 
صحيـح، رأيـت، أن أعمـد إلـى تفنيـد بعـض تلـك التعليقـات كمـا 
قـال أحدهـم للإفـادة والاسـتفادة، وخصوصـاً أن إلغـاء الإعـلان 
الدسـتوري ولو جاء متأخراً، أتاح فرصة الاشـراف القضائي عليه 
ولـو على يومين، ومشـاركة قوى جبهـة الإنقاذ فـي التصويت على 

مشروع الدستور.
والتواصـل مـع القراء بـروح الحـب والعقل والمنطـق والمصلحة 
العليا في مصر كجزء عزيز من الأمة، إن هو إلا نافذة واسعة للحوار 
واحترام الرأي والرأي الآخر، بعيداً عن التعصب الأعمى والانحياز 
الدينـي أو السياسـي دون إسـتبصار، يضيء الطريـق والحمد لله 

تعالـى، أنـه ليس في هـذه التعليقات مـا يجرح كما جـاء في غيرها 
من قبل، نتيجة الجهل والتعصب والنظرة الأحادية والاسـتعلائية 

أحياناً.
دعنـا نبدأ ببداية تعـين في الوصول إلى نتيجـة صحيحة. يقول 
الله تعالـى»إن الله يأمر بالعدل والإحسـان». ويقول القرآن للنبي 
محمـد صلـى الله عليه وسـلم وللمسـلمين والمؤمنين ولبني البشـر 
جميعـاً»ولا تكـن للخائنين خصيمـاً». كثير من المسـلمين لا يفهمون 
للأسف الشديد أن هذه الآية في سورة النساء نزلت لتبرئة يهودي 
في المدينة من إتهام باطل بالسـرقة، إرتكبها مسـلم ضعيف الإيمان 
وضعيف الخشـية من الله تعالـى. ما أجمل هذه القيـم العظيمة في 

الاسلام بل في الأديان كلها.
نسـبت  تغريـدة  المثـال  سـبيل  علـى  هنـاك  الصـدد  هـذا  وفـي 
الاسـتفتاء  أوراق  بشـأن  تويتـر  علـى  العريـان  عصـام  للدكتـور 
تقول:»سـتجدون»نعم» فـي اليمين و»لا» في اليسـار، أدعو الله أن 
يجعلكم من أهل اليمـين، فهم خيار الناس في الدنيا ومثواهم الجنة 

في الآخرة». انتهت التغريدة.
 وهنـاك تعليـق على مقـال الدكتور المـؤرخ محمد الجـوادي عن 
خطة المحكمة الدستورية يوم 2012/12/2 كما عرفها د. الجوادي من 
مصـادر موثوقة، والتي قال عنها» إنهـا أي المحكمة كانت تعتزم حل 
مجلس الشـورى والتأسيسـية وتبطل الإعلان الدستوري، وتعلن 
تنحية مرسـي وعـودة المجلـس العسـكري». فكتب أحدهـم تعليقاً 
علـى هـذا المقال جاء فيه»أقسـم بالله العظيم أنـي كمصري مخلص 
لهـذه البـلاد أوافق أن تنظر هـذه القضايا أمام المحكمة الدسـتورية 
الاسـرائيلية عن أن تنظر أمـام المحكمة الدسـتورية المصرية عديمة 
الشـرف وعديمة الوطنية. قضاة إسـرائيل أشرف وأنزه من هؤلاء. 
إن لم يحل مرسـي هـذه المحكمة فهـو خائن خيانة عظمى يسـتحق 
الاعـدام» إنتهى كلام الرجل المنشـور يوم السـبت 24 نوفمبر 2012 

تعليقاً على مقال د. الجوادي.
وهذا نمـوذج من الردود التـي يدور معها رأس الإنسـان إن بقي 
فيـه عقل، وقـد يكون ضررهـا أكبر من نفعهـا أو يكـون الضغط بها 

وسيلة وطريقاً إلى العنف.
أمـا ردي علـى التعليـق الأول فهو تأكيـد مالا يحتاج إلـى تأكيد. 
نعم فإن مرسـي رئيسـنا وقائد مصر الأول في هـذه المرحلة، وكلمة 
إرحـل التـي رددها البعـض جاءت على اسـتحياء كوسـيلة ضغط 
للاسـتجابة للمطالب الأخرى ومنها إلغاء الإعلان الدسـتوري وقد 
فعـل. ولم يكن هنـاك إصرار على رحيله. أما أنه لـن يرحل إلا ومعه 
آلاف الشـهداء، فإني أذكـر القارئ العزيز بأنه «إذا التقى المسـلمان 
بسـيفيهما فالقاتل والمقتول فـي النار». «وإن طائفتـان من المؤمنين 
إقتتلـوا فأصلحوا بينهما». والشـهادة يجب أن تكـون في موضعها 
وليس في هلاك الشعب نتيجة أي خلاف سياسي يمكن حله بشيء 

من العقل لا إهدار الدماء.
اما القارئ الذي أراد مني الاشـارة إلى بعـض المواد التي جانبها 
الصواب في الدستور، فيسرني أن أشير إلى أول سطر في الديباجة 
الـذي قرر أن «الدسـتور هـو وثيقة ثـورة الخامس والعشـرين من 
يناير». هذا ليس بصحيح، ولم تجتمع الجمعية التأسيسـية لوضع 
وثيقـة 25 ينايـر التـي يجـب أن يضعها ويتفـق عليها فـي ظني كل 

الثوار وأهالي الشهداء. 
أضف إلى ذلك على سـبيل المثال لا الحصر أن المادة الثانية كانت 
كافية في نصها على أن مبادئ الشـريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشـريع. ولكن إضافة المـادة 219 كاملاً، أثارت وسـتثير خلافاً في 
تفسـيرها وخصوصاً من جانب المتشـددين حيث تقول:»أن مبادئ 
الشـريعة الإسـلامية تشـمل أدلتهـا الكليـة وقواعدهـا الأصوليـة 
والفقهيـة ومصادرهـا المعتبرة فـى مذاهب أهل السـنة والجماعة». 
وأزعم أن الخلاف بين علماء الأصول والفقهاء واسـع حول محتوى 
تلـك الفقرة. أمـا المادة الثامنـة فتقول»تكفل الدولة وسـائل تحقيق 
العدل والمسـاواة والحرية» وهذا النص يشير إلى «وسائل» وليس 
إلـى القيم ذاتها. وقد لا تحقق الوسـائل المتخذة تلك القيم العظيمة. 

هذا على سبيل المثال لا الحصر. 
أما المادة (20) فتقول: «تلتزم الدولة بحماية شـواطئها وبحارها 
وممراتهـا المائيـة وبحيراتهـا وصيانـة الآثار والمحميـات الطبيعية 

وإزالـة مـا يقـع عليها من تعديـات». وأنا أقـول أين حمايـة الحدود 
الكاملة لمصر؟.

أما التعليق الثالث من الدكتور عامر شـطا-فهو يشير إلى خلاف 
التوقيـت وليـس على المحتوى، وربمـا كان هذا صحيحـاً قبل إلغاء 
الإعـلان الدسـتوري. كما أن الأمور السياسـية تحتـاج إلى إيضاح 

سريع، حفاظاً على جميع القيم وخصوصاً الحريات.
أمـا التعليق الرابع، فأوجب على شـخصي الضعيـف» أن أرجح 
بين مصلحة الإعلان الدستوري وإن كان خطأ، وبين مفسدة إسقاط 
رأس الحكم. والحقيقة أنه لم يكن هناك أحد يطالب حقيقة بإسـقاط 
رأس الحكـم وإن تردد شـعار «إرحـل» في بعض الأماكـن. كل الذي 
كان مطلوبـاً إلغـاء الإعلان الدسـتوري لمـا فيه من فسـاد، حتى إن 
المستشـار محمود مكي نائب الرئيـس قال: إنه لم يعلم بهذا الإعلان 
الدسـتوري إلا من الإعلام عندما سـافر إلى مؤتمر في باكستان. كما 
اسـتقال بعض المستشـارين لنفس السـبب. فمن الذي أعد الإعلان 

الدستوري المعيب؟.
أمـا التلويـح بالجنة والنار إشـارة إلى مـن يقول «نعـم» أو «لا» 
فهـو تجن واضح علـى حرية الرأي حيث أن أصحـاب التصويت في 
الاسـتفتاء يـرون أن «نعـــم» وأن «لا» كلاهمـا تصـب فـي مصلحة 
الوطـن ذاتهـا. وسـأترك للقــــارئ العزيـز أن يعلـق علـى تعليق 
القـارئ الـذي يرى أن المحكمة الدسـتورية في مصر عديمة الشـرف 
وعديمة الوطنية وأن قضاة إسـرائيل أشـرف وأنزه من هؤلاء، وأن 
مرسـي خائن خيانة عظمى يسـتحق معها الإعـدام إذا لم يحل هذه 

المحكمة.
نحـن بحاجة إلـى اسـتخدام العقــــل اسـتخداماً أفضـل، وأن 
نبتعـد عـن التعصب الأعمى. وشـكراً للرئاسـة التي ألغـت الإعلان 
الدسـتوري، ولـو انهـا أجلـت الاسـتفتاء ثلاثة أشـهر علـى الأقل، 
وقـام حوار وطني جاد حـول مواد الإعلان الدسـتوري بالتفصيل، 
لـكان أفضـل وأجدى ولكن مـا كل ما يتمنـى المرء يدركـه. وأنا أقول 
مـا تعلمناه وعلمنـاه: إن الله يحـب إذا عمل احدكم عمـلاً ان يتقنه 

ويقول الشاعر:
ولم أر في عيوب الناس عيباً   ***    كنقص القادرين على التمام              
وسـيأتي اليـوم الـذي يلتحم فيـه المجتمع مـرة أخـرى، وتعدل 

الأجيال القادمة الدستور مراراً وتكراراً.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شطب الاحزاب العربية في اسرائيل

الاستفتاء و«الصندوق المقدس» عند التحالف الإخواني السلفي!

العراق: قتل المخيلة جريمة لا يعاقب عليها القانون!

جون كيري:
أمريكي يقرّ به 
الفرنسيون عينا

رأي القدس

■ علـى الرغم من الإرهـاق الشـديد، والآلام المبرحة 
في القـدم اليمنى؛ سـرت في جنازة الصحافي الشـهيد 
الحسـيني أبو ضيف؛ مسـاء الأربعاء الماضي، وكان قد 
سـقط غدرا وهو الصحافي النابه في تسـجيل وتوثيق 
وقائع البطش والعنف والتعذيب والبلطجة والاقتتال، 
وقد أوصى زميلا له قبيل الاغتيال بلحظات بأن يحتفظ 
بآلـة التصويـر الخاصة بـه إذا حـدث له مكـروه، على 
أن يحـرص علـى ما بهـا من لقطـات مسـجلة بالصوت 
والصورة تبين مـا جرى في محيط القصـر الجمهوري، 
وتمكن زميلـه من الحفاظ علـى آلة التصويـر، وفوجى 
بمجموعـة تعتـدي عليه ضربـا وركلا حتـى تمكنت من 
انتزاعها منه، وقدم بلاغا بذلك لسلطات التحقيق، وإذا 
ما ثبتت القرائن فسوف يتأكد للرأي العام أن استشهاد 
الحسيني أبو ضيف كان اغتيالا مخططا ومدروسا؛ منذ 
أن بـزغ نجمه الوطني مـع التحاقه بحركـة «كفاية» في 
2006. وتحاملت على نفسـي لكتابة هذه السـطور لنقل 
مـا أملك من معلومات وأخبار ميدانية، ووجهة نظر فيما 

حدث.
لا يخـرج ما جرى عن دائرة الصراع على الحكم؛ بعد 
خـروج الثورة من المشـهد ومـن معادلة القـوة، وإنزال 
العقـاب بهـا بعـد أن قالـت بـ»الفـم المليان» أنهـا ثورة 
كل الشـعب، وليسـت ملـكا لهـذا الطـرف أو ذاك، ومـع 
ذلـك تصور الذيـن في قلوبهـم مرض أنها بـلا صاحب، 
واستولوا عليها عبر  خطوات ممنهجة وعمليات مدبرة 
أوصلتهـا إلـى حالهـا الراهـن. وسـقطت الثـورة تحت 
سـنابك كتل وتحالفـات انتخابيـة تقليديـة، وخدعتها 
مناورات السياسـيين، الذين لا يفهمون إلا في المكاسـب 
والفوائـد، واعتلاهـا وتقـدم صفوفهـا نفـر مسـتهلك؛ 
كان ومـا زال محل نقد وطعن وعدم ثقـة؛ يتصارع على 

السلطة، ويختلف على نصيبه من الحصص والمغانم.
وكـي تتضح الصورة لنبـدأ بالتعرف إلى مـا آل اليه 
الصـراع، فهـدف الحـكام وأصحـاب السـلطان الجـدد 
وأحزابهـم وجماعاتهم الطائفية والمذهبية هو ممارسـة 
الاسـتبداد والاعتماد علـى العنف، وتكوين مليشـيات 
شـبه عسـكرية فاشـية؛ محصنة بفتاوى وأحكام تزين 

القبول بالرضوخ لهم؛ إما بالترهيب أو الترغيب.
وفهـم العلاقـة مع التحالـف المذهبي الحاكـم لا يمكن 
فصلـه عن روح وثقافة الرضـوخ والإرغام حتى يتعود 
أتباعـه علـى التقليـل والتحقيـر من شـأن المخالفين في 

الرأي والمعارضين في السياسـة والناقدين للتصرفات، 
فيتصـوروا أنهـم وحدهـم أصحـاب الأمر والنهـي. وما 
دونهـم من المعارضين أقليـة لا وزن لها مهما كن عددهم، 
ولـو كانوا الشـعب كله، وأعطوا أنفسـهم الحـق في ألا 
يسـتجيبوا لأي مطلـب، وبذلـك خرجـت المطالـب عـن 
سـياقها، وبـدلا مـن دراسـة أسـباب خـروج المواطنين 
إلـى الشـوارع، والتدقيق فـي أصل المشـكلة المطروحة؛ 
أغلقت الطـرق أمام الحلول، وهذا ما حـدث في التعامل 
مـع مشـروع الدسـتور المطـروح. وأختزلـت الأزمـة مع 
المعارضة فـي رفض الاحتـكام لـ»الصنـدوق»، وادعاء 
عـدم القبول المسـبق بقرار الشـعب، وكأن «الصندوق» 

يتكفل بنزع السموم عن الطبخات الفاسدة.
ولدى التحالف الإخواني السلفي قوالب وكليشيهات 
ثابتـة تفسـر كل شـئ علـى أنه ضد «شـرع اللـه» وكره 
للديـن، والتهـم جاهزة، وعلـى المعـارض أن يختار إما 
أن يكـون متآمرا أو مـن الفلول أو يختـار التهمتين معا، 
والتحالف بريء ومعصـوم، في الوقت الذي قربت فيه 
المصالح والصفقـات بينه وبين الفلول الحقيقيين، وهذا 
واضـح في تشـكيل الـوزارة وتكويـن الوفـود المرافقة 

لرئيس الجمهورية في زياراته الخارجية.
وسلفيو وأتباع حازم أبو اسماعيل، الذين يحاصرون 
مدينـة الإنتـاج الإعلامي وصفـوا المعارضـين بـ»أعداء 
الدين الزنادقة»، أي أن الخلاف ليس في الرأي أو الفكر 
أو السياسـة؛ ليـس خلافا علـى الأرض إنمـا هو صراع 
مع السـماء، وهم «حماة الدين» ضـد أعدائه، ويصفون 
أنفسهم بالمرابطين المجاهدين ضد العلمانية والليبرالية 
والناصريـة والقوميـة، أي أنهـم ضـد الـكل، وتأكيـدا 
للمعنى الدموي لمعتقداتهم ذبحوا ثلاثة خراف، وكتبوا 
على كل منها اسـم محمد البرادعي، واسم عمرو موسى، 
واسم حمدين صباحي، في رسالة ملطخة بالدماء تنذر 

المعارضين بنفس المصير!.
وبمناسـبة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي فإنه جزء 
من معركـة مفتوحة مع الإعلام، مـع أن تحالف الإخوان 
والسـلفيين يمتلك قنوات فضائية وصحف ومطبوعات 
وكتائب ألكترونية؛ أكثر ثراء وأعلى صوتا، وأكثر قدرة 

على التشهير وعلى السب وفرض الرأي بالقوة، ووضع 
أنفسـهم فـوق القانـون، ثـم يرتـدون ثـوب الضحيـة، 
وتتخصـص قنواتهم الدينيـة العديدة فـي التكفير، أما 
الخبرية والسياسـية فـلا تكل ولا تمل مـن الخوض في 
الأعـراض وشـن الحمـلات الداعيـة إلـى قطع الألسـن 
وكسـر الأقلام وتكميـم الأفواه!، ووضعت الشـعب كله 

في مرمى نيرانها؛ وتحت رحمة مليشياتها.
ولا يسـتطيع المـرء أن يعـرف هـل مـا يجـري علـى 
سـبيل النكتة، أم من قبيل الفهلوة، أو بسبب عدم الثقة 
فـي النفـس حتـى يمـارس الحـزب الحاكـم دور الحكم 
والمعارضـة؛ يهاجـم وينتقـد حكومـة شـكلها واختـار 
أعضاءهـا بنفسـه! ويقـود مظاهـرات يؤيد بها نفسـه، 
ويدافع بها عن رئيس منتخب من المصريين، ولم ينتخبه 
الإخـوان وحدهم!.وكل ذلـك لا يفيد في ظرف ارتفع فيه 
سـقف المطالب، وكان من المفترض ألا يترك الوضع حتى 
يصل إلـى ذلك المسـتوى، وهذا السـقف المرتفع أضحى 
خطاب الثـورة والثـوار، ولخصته شـعارات وهتافات 
أطلقهـا الثـوار فـي مياديـن مصـر، ولنقرأ بعضهـا فيما 
سـجلته الصحافية والمترجمة الثائرة إكرام يوسف من 
محيط القصر الجمهوري يوم الثلاثاء الماضي (11/ 12/ 

.(2012
دونـت هتافاتها وهتافات كمـال خليل رئيس الحزب 
الاشـتراكي وهو يقول: «احنا ثورة ليهـا رايات..وهمه 
شحن ف عربيات».. «يا عريان اتلم اتلم.. لاجل الكرسي 
بعـت الدم» (المقصود عصام العريان نائب رئيس حزب 
الحريـة والعدالـة وعضـو مكتـب الإرشـاد). ويواصل 
كمال خليل: «خيرت شاطر حلق حوش.. مشروع نهضة 
طلع خرطوش».. واسـتمر: «سـامع أم شـهيد بتنادي.. 

الإخوان قتلوا ولادي».
وحين شعرت إكرام يوسف بحاجة كمال خليل لإراحة 
صوته قـادت الهتاف قائلة «عليّ وعليّ وعليّ الصوت.. 
يانحررهـا يـا إما نمـوت».. «علـيّ وعليّ وعلـيّ كمان.. 

مصر حتطرد الاخوان».. «دم الشـهدا في رقبة مرسي.. 
فيه سـفاح قاعد ع الكرسـي».. «ارفع كل رايات النصر.. 
ياللـه يا مرسـي سـيب القصـر».. «قالوا نهضـة وقالوا 
مشـروع.. لسة الناس بتموت م الجوع».. «روح الثورة 
آهي بتتجدد.. يسـقط يسقط حكم المرشد».. «احنا اللي 
نقرر ونحدد.. يسـقط يسقط حكم المرشد».. «مهما تكفّر 
مهما تهدد.. يسـقط يسـقط حكم المرشـد».. «كل الشعب 
في مصر بينشـد.. يسـقط يسقط حكم المرشـد».. «زَعّق 
اهتف أصرخ ردد.. يسـقط يسـقط حكم المرشد».. جوّه 
كنيسـة وجوّه المسـجد.. يسقط يسـقط حكم المرشد».. 
«يا إرهابي يومك إسـود.. يسقط يسـقط حكم المرشد»، 
بجانـب هتاف آخـر ردده متظاهـرون يقـول: «أنا مش 

كافر أنا مش ملحد.. يسقط يسقط حكم المرشد»!
وهـذ الشـعارات والهتافات رددهـا الآلاف في ميدان 
التحرير، وفي محيط قصر الرئاسة، وميادين وشوارع 
الإسـكندرية وأسوان والسـويس وبورسـعيد والمحلة 
وغيرها، وما كان يجب على التحالف الإخواني السلفي 
أن يتـرك الأمر حتى يرتفع سـقف المطالب إلى هذا الحد، 
وهو ما حدث بسـبب عناد مبـارك، وانتهى بخلعه، ومع 
ذلك توصف الملايين التي خرجت إلى الشوارع بالأقلية، 
التـي لا وزن لهـا، والحـل هـو فـي حشـد مضـاد دون 

الاقتراب من الأزمة.
إذن مـا السـر فـي ذلـك القلق الـذي يسـتوجب ذلك 
الحشـد؟، ولمـاذا لا يـرى تحالف الإخـوان والسـلفيين 
الصورة علـى حقيقتها؟ هل الرعب من عودة الثوار إلى 
الشـارع ومواجهة مصير مبارك يشـل تفكيرهم إلى هذا 
الحـد؟ أم أن هـذه طبيعـة مواجهتهم للأزمـات؟ أم أنها 
أحاديـة النظـرة للواقـع جعلتهم لا يـرون إلا ما يودون 
رؤيتـه؟ ومـا زال حلهـم الا يخـرج عـن طاعـة الحاكم، 
وتقديـس الوسـيلة التـي وصـل بها إلـى الحكـم. وكما 
صنـع اليهـود عجلا ذهبيـا وقدسـوه؛ فها هـو التاريخ 
يعيد نفسـه بـ»الصنـدوق المقدس» لتمرير الاسـتفتاء. 
وكأنـه لا ينطـق عن الهـوى. وعبادته حالة مسـتحدثة 
اخترعهـا جهابـذة التطـرف المذهبـي والطائفـي، وقبل 
اكتشـاف «الصنـدوق المقـدس» كان التطـرف الطائفي 

والمذهبـي يقـوم علـى الترويـع والوعيد وعـذاب القبر 
والثعبـان الأقرع، أمـا «الصندوق المقـدس» صار طريقا 
«ديمقراطيـا» للمصـادرة علـى الحريات وعلـى الحياة 
نفسـها، وأضيف إليه الحديث عن أعـداد الذين خرجوا 
إلى الشـوارع؛ وقـدر خيرت الشـاطر نائب المرشـد في 
مؤتمـره الصحافي الأسـبوع الماضـي الموجودين حول 
قصـر الرئاسـة بأربعين ألفا.. وكأن هنـاك نصابا عدديا 
مطلوبا لإرضاء مرسـى كي يسـتمع إلى معاناة وأوجاع 
الشـعب؟ ونقـول أن تقديـره غيـر صحيـح، وليحتكـم 

لوكالات الأنباء.
لماذا حشـد الإخوان رجالهم مـن كل محافظات مصر، 
ويخشـون مـن «قلة مندسـة» في محيط قصر الرئاسـة 
تقـدر بمئـات الآلاف؟، وقد حضـروا من أحيـاء القاهرة 
سـيرا علـى الأقـدام، والتقـوا في نقـاط محددة سـلفا، 
وانطلقـوا منهـا إلـى القصـر الجمهـوري، وفـي المقابل 
اسـتأجر الإخـوان وحـزب الحريـة والعدالة عشـرات 
لشـحن  والكبيـرةـ  والمتوسـطة  الصغيـرة  الحافـلات 

«المؤلفة قلوبهم» من أنحاء الجمهورية.
والأمـر ليـس مبـارزة ميدان مقابـل ميدان أو شـارع 
مقابـل شـارع، بل هـو أمـر رد على الاسـتهانة بالبشـر 
والاسـتعلاء على الشعب، وهم يرددون ليل نهار مقولة 
عمر بن الخطاب: «لو عثرت بغلة في العراق لحاسـبني 
ربي لما لم أسـو لهـا الطريق»، وهذا الحيـوان جاء على 
سـبيل المجاز مـن أجـل التعرف علـى حدود مسـؤولية 
الحاكـم تجـاه الحيـوان فمـا بالهـم بمسـؤوليته عـن 

الإنسان، بغض النظر عن العدد.
واسـتخدام «الصنـدوق المقدس» للاسـتفتاء لتبرير 
العنـف، والادعاء بأنه صراع بين من هم أكثر تدينا ومن 
هـم أقل إيمانا، ومن حيث الظاهـر فإن الغالبية العظمى 
تـؤدي مأ عليهـا من فرائـض الصلاة والـزكاة والصوم 
والحج، والنوافل مـن الصدقات والبر، وهذا واضح فى 
المناسبات والأعياد. أما السـرائر فعلمها عند الله؛ وهو 
الـذي يعرف من يؤدي الفرائض إيمانا واحتسـابا ومن 
يمارسها رياء ونفاقا. وعلينا أن نعمل على قاعدة «نحن 
نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وغير ذلك افتئات 

وتنطع في الدين والسياسة! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يتردد، غالبا، عند الحديث عن محنة المبدع في ظل القمع 
السياسي، بان الظروف المأساوية تخلق ادبا انسانيا لامثيل 
له وأن ومــرور المبدع بتجربة مؤلمة يجعــل نتاجه اكثر صدقا 
من الآخرين. ويشير الاســتاذ والباحث المغربي سعيد بكور، 
الى هذا الافتراض قائلا « يرتبط الإبداع عند كثير من المبدعين 
بالمعانــاة ويقترن عند أكثرهم بالألم والوجع، وغالبا ما يكون 
الإبــداع المقتــرن بالألم صادقــا وذا قيمــة فنية عاليــة، تأتيه 
أساســا من صدق التجربة التي يكتوي المبدع بلهيبها اللافح 

ونارها الحارقة». 
وهــي محاججــة يكررهــا كثيــرون، وكأن العالــم الغربي، 
المســتقر سياســيا والمرفه اقتصاديا، منذ عشرات السنين لم 
ينتج مبدعين كبــارا، وان أدباء الــدول العربية، لوحدهم، هم 
حملة راية الابداع في العالم، شكرا للقمع السياسي والحروب 
والفقر والامراض. متناسين واقع المبدع المرير حيث يجبر على 
العمل في وظيفتين ليعيش، وان يكتب برمزية لا يستطيع أحد 
فــك رموزها للافلات من ارهاب الرقيــب، وان يتم تجنيده في 
حروب عبثيــة ينبض قلبه ضدها. وقد منحنا الادب العراقي، 
في ظل القمع السياســي، وباســتثناء قلــة لا تتجاوز اصابع 
اليد الواحــدة، قصصا وروايــات ونصوصا، امــا موغلة في 
التاريخ القديم باســاطيره وامجاده او مستغرقة في صوفية 
الاســتطراد اللغوي بلا مضمون او واقعية « الجبهة» وامجاد 
البطــولات الفذة. فمــا الذي يمنحه المبــدع العراقي هذه الايام 
في « العراق الحرّ الجديد « كما يســميه الاتحاد العام للادباء 
والكتــاب ؟ هل تصح مقولــة ان الابداع صنو المأســاة، خلال 
ســنوات الاحتــلال والطائفية منذ عــام 2003 وحتــى اليوم؟ 
أفليــس الاحتــلال وجرائمه واســتلاب ارض المــرء وحريته 

وكرامتــه معاناة تقتــرن بالالم والوجع؟ 
ألا يســتوجب هــذا الوضــع ان تتراكــم، 
امامنــا، الكتــب والقصــص والروايــات 
الحافلة بالابــداع الحقيقي الخالد؟ أم ان 

عصر الابداع قد ولى مع أجهزة الرقابة والأوصياء على الفكر 
الحر وفي ظل « الانفتاح المفاجىء على فضاءات الديمقراطية 
والحرية»، كما يصف القاص ســلام حربة وضع مابعد 2003 
؟ فهل « فضاءات الديمقراطية والحرية» هي سبب ما نلمسه، 
في معظــم مجالات الابداع الفني والادبي، من جفاف المخيلة، 
وقحط الابداع، وانصــراف النقاد الى قــراءة نصوص ثلاثة 
ادباء راحلين فقط، لئلا يتهموا بالخروج عن جادة الصواب؟ 

لو فحصنا النتاج الإبداعي، خلال العشر سنوات الاخيرة، 
لوجدنــا ان معظمــه لــم يــزد عــن كونــه انعكاســا للوضــع 
السياســي والخراب المجتمعي الذي يعانــى منه البلد في ظل 
الاحتــلال وحكوماته الطائفية الفاســدة، خاصة، وان معظم 
ادبائنــا يجمعون ما بــين مهنة الصحافة والعمــل في اجهزة 
الاعلام المختلفة كمورد رزق لهم بينما تنزوي الكتابة الادبية، 
غالبا، فيما تبقى لديهم مــن وقت وجهد. ولأن اجهزة الاعلام 
مقسمة سياســيا وطائفيا وعرقيا، صار الاديب المتحرر لتوه 
مــن ســلطة الرقيب خاضعــا لأكثر مــن رقيب. فتم اســتبدال 
الرقيــب الخارجي (المعجون في داخــل المبدع احيانا) برقباء 
يقفــون بالمرصاد لــكل كلمة او لون قد يحفــز المخيلة او يمرن 

على التســاؤل والنقد الواعي أو يســاعد 
على تقديم عمل خارج القوالب المفروضة 
قســرا. لعل اشــد الرقباء الجدد قســوة 
سلطات قسوة هم سلطة سدنة التقسيم 
الطائفــي والعرقي من ساســة وقــادة احــزاب وأدعياء دين 

وميليشيات واجهزة اعلام تابعة لكل من يدفع. 
واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان 60 بالمئة من كتابنا وفنانينا، 
ومعهم شــريحة واســعة من الطبقــة المتوســطة المتعلمة، قد 
اجبــروا على مغــادرة العراق منــذ عام الغــزو، لأدركنا حجم 
مأســاة مــن بقي منهــم ومــدى المســاحة المتوفرة لــه للعمل 
والابداع. انها مســاحة بحجــم زنزانة محاطــة بزنزانة أكبر 

موجودة في معتقل كبير. 
هنا يسقط  مفهوم المعاناة المنتجة للابداع كما يسقط ادعاء 
«الانفتــاح المفاجئ علــى فضــاءات الديمقراطيــة والحرية». 
كلاهمــا لم يمنحــا الاديب والفنــان المســاحة الضرورية لكي 
يتنفس، لكي يعيش، لكي يتذوق معنــى الديمقراطية والتمتع 
بحرية التعبير وان يعيشــهما، حقا، عقلا وجسدا. لقد صدر، 
منــذ الاحتلال عــدد مــن الروايــات والمجموعــات القصصية 
لكتاب عراقيــين، الا ان معظمها، وللاســباب التــي ذكرناها، 
صــدر من كتاب مقيمين خارج العــراق كما ان مجموع ماصدر 
من قصص وروايات، بالاضافة الى الدراسات والبحوث، من 
قبل كتــاب غربيين عن الحرب والاحتلال، يســاوي اضعاف 

اضعاف النتاج العراقي والعربي، معا. 
ان الحرية شــرط واجب للابــداع. أما اجبــار المبدعين على 
مغــادرة وطنهم بعد تهديدهم بالموت اغتيــالا، ووضع قوالب 
فولاذية لصــب الباقين منهــم فيها، فانه حكــم بالاعدام على 
المخيلــة وقطع اوكســجين الحيــاة عنها، وفتــح الابواب على 
مصراعيهــا لاحتــلال عقولنا والهيمنة عليهــا، كما تم احتلال 
بلادنــا. فلا عجــب، ومبدعينا بهــذا الحال، ان يصــدر محتلو 
بلادنــا الكتب عنا، وان يكتبوا القصــص والروايات عنا، وان 

يمتلكوا الجرأة على سرقة اصواتنا.
 60 بالمئــة من الكتاب والفنانين اجبروا على مغادرة العراق 
بعد 2003. انه جدب المخيلة. ضمرها نتيجة نقص اوكســجين 
الحريــة الذي يــؤدي بــين الكثير من آثــاره الضــارة الى نقل 
الواقع كما هو او اعادة انتاج مايعرفه فحســب بدون امتلاك 
القوة الجســدية والذهنية على المغامرة وما يلازمها من خطر 
الاســتفزاز والتحريض والدعوة الى التغيير. علينا ان نعترف 
ان الروايــات التــي تحمل هــذه المواصفات هــي التي صدرت 

خارج العراق كما رواية سنان انطون.
ان مهمة المبدع الحقيقي ليست سهلة لما يواجهه من ظروف 
عصيبــة في بلــد كالعراق الا انها ليســت غامضــة الملامح او 
ملتبســة . فالمبــدع، لما يمتلكه مــن امكانيات ذاتيــة ومعرفية، 
بامكانــه اتخاذ موقف واضح من قضاياه وقضايا امته وهي 
غالبــا متلاحمة ومتداخلة الى حد مــن الصعب الفصل بينها. 
ان المثقف هو من يعمل على التحرر فوزارة الثقافة وزيرها هو 

ذاته وزير الدفاع. 

٭ كاتبة من العراق

■ تشــن الاحزاب اليمينية الاســرائيلية المتطرفة 
حملــة شرســة من اجــل شــطب الاحــزاب العربية 
ومنعهــا مــن المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانية 
المقررة في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني 
(يناير) المقبل. والذريعة ان هذه الاحزاب تعمل ضد 

مصالح اسرائيل الامنية.
لجنة الاحزاب التي يســيطر عليها حزب الليكود، 
واسرائيل بيتنا (تحالف ليبرمان ونتنياهو) ستقبل 
قرار الشــطب العنصري هذا، مثلما فعلت في مرات 
ســابقة، ولكن ما زال من الســابق لاوانــه القول ما 
اذا كانت المحكمة الدســتورية العليا ســتؤيد قرارها 
هذا في حال اللجــوء اليها من قبل الاحزاب العربية 

المشطوبة.
قرار الشــطب هذا يأتي تجســيدا لمخطــط اليمين 
الاســرائيلي المتطــرف، الــذي يريــد ان يجعــل مــن 
اســرائيل دولــة عنصريــة خالصــة لليهــود فقــط، 
وطــرد جميــع العــرب اهل البــلاد الاصليــين الذين 
يبلغ تعدادهم حوالى مليون ونصف المليون انســان 
يعاملون كمواطنين من الدرجة الخامســة ان لم تكن 

العاشرة.
اسرائيل دولة عنصرية، تمارس التطهير العرقي، 
وتتفــوق علــى نظــام جنــوب افريقيــا الابيض في 
هــذا الخصــوص، ومن المؤســف ان العالــم الغربي 
«المتحضر» الذي قاوم نظــام بريتوريا وفرض عليه 
حصارا خانقا حتى تمكن من اسقاطه ونزع شرعيته 
لا يمارس الشيء نفسه تجاه اسرائيل، بل يوفر لها 
الحماية في المؤسسات الدولية، ومن منطلق العداء 

للعرب والمسلمين.

اليمين الاسرائيلي يركز حملته حاليا ضد نائبين 
عربيين في الكنيســت، الاول الدكتــور احمد الطيبي 
رئيــس الحركــة العربيــة للتغيير الذي وقــف دائما 
في وجه العنصرية الاســرائيلية، تحت ذريعة كونه 
مستشــارا ســابقا للرئيس الشهيد ياســر عرفات، 
ولقاءه مع مسؤولين في حركة حماس في القاهرة، 
والثاني السيدة حنين الزعبي التي شاركت في كسر 
الحصــار التجويعي الظالم على مليوني فلســطيني 
فــي قطــاع غزة، اثنــاء تواجدها مع شــرفاء ســفن 
الحريــة التي تعرضــت لاقتحام دموي اســرائيلي، 
اســفر عن استشهاد تســعة ناشــطين اتراك كانوا 

على ظهر السفينة مرمرة.
المواطنون العرب ليســوا ضيوفا على اســرائيل، 
بل ان الاسرائيليين هم المحتلون، وهم الطارئون على 
هــذه الارض، اغتصبوها بالقــوة والتطهير العرقي، 
وطــرد حوالى ســتة ملايين فلســطيني تحولوا الى 
مشردين في مختلف دول الجوار وانحاء المعمورة.

الفلسطينيون العرب، مسيحيين ومسلمين، باقون 
على هــذه الارض، ومن تشــرد منهم ســيعود اليها 
حتما، وكل هذه الممارســات العنصرية الاسرائيلية 
لن تقلل من عزيمتهــم واصرارهم على نيل حقوقهم 

كاملة دون نقصان.
فعندما يكون هناك رجال مثل رائد صلاح ومحمد 
بركــة واحمــد الطيبي، والشــيخ صرصــور، وطلب 
الصانــع وحنــين زعبي، وجمــال زحالقة، وســعيد 
نفاع، وســميح القاســم، وانطون شــلحت وغيرهم 
الكثيــرون، فان مخططــات التهويد وطمــس الهوية 

العربية لهذه الارض محكومة بالفشل.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ قبـل أن تعلن المندوبـة الأمريكية 
رايـس  سـوزان  المتحـدة  الأمم  لـدى 
الجمعة انسـحابها من السـباق لمنصب 
الاعتقـاد  كان  الخارجيـة،  وزارة 
السـائد هو أن التوجه الذي سـيحدده 
الرئيـس أوباما لولايته الثانية سـوف 
يتضـح حالمـا يعلـن اسـم الشـخصية 
التي يسـند لها حقيبـة الخارجية خلفا 
إذا اختـار رئيـس  لهيـلاري كلنتـون. 
لجنة العلاقـات الخارجيـة في مجلس 
الشـيوخ جون كيـري (الذي سـبق أن 
ترشـح للرئاسـة عـام 2004) فسـيفهم 
ذلـك علـى أنـه اختيـار للاسـتمرارية 
فـي السياسـة المنتهجـة فـي الأعـوام 
الأربعـة الماضيـة. أما لو وقـع الاختيار 
علـى سـوزان رايـس، فـكان يمكـن أن 
يفسـر ذلك على أنه علامـة على اعتزام 
الزعامـة  دور  تأكيـد  إعـادة  أوبامـا 
الأمريكيـة فـي العالـم. والـذي رجـح 
التوقعـات فـي البـدء بـأن التعيين في 
وزارة الخارجية قد يؤول إلى سـوزان 
رايـس هو قربهـا من أوبامـا. حيث قال 
عنها بعيد فـوزه بالولايـة الثانية إنها 
امـرأة «اسـتثنائية»، وإن «على الذين 
يلاحقونها بالمضايقـات أن يواجهوني 

أنا شخصيا». 
أمـا مسـألة لقبهـا العائلـي فإنهـا لا 
تخلـو من طرافة، حيـث أن تعيينها، لو 
تم، لكان شـبيها بتعيين سميّ لكسنجر 
أو بريجسنكي في نفس المنصب. وكان 
مـن بواعث القلق مـن صعود نجم هذه 
المـرأة ذات الأصـول الجامايكية هو أن 
العـرب كانوا سـيضطرون إلى التكيف 
مـع عـادات «رايـس مكرر» بعـد رايس 
كانـت  التـي  (كوندوليـزا)  الأصليـة 
أيامهـا كلهـا خيرا وبركـة، حيث جلبت 
معهـا أفـراح الديمقراطيـة ومسـراتها. 
كانـت رايس الأولى عاليـة المقام نافذة 
الكلمـة. وكان القـادة العـرب يتبارون 
بينمـا  الهدايـا،  بنفيـس  إتحافهـا  فـي 
تواظـب هي، جريا على النظام الإداري 
المعـروف عنـد الأمريـكان والمنكر لدى 
سـواهم مـن قبائـل الجـود الروتينـي 
لـدى  الإبـلاغ  علـى  المجانـي،  والكـرم 
العـودة إلى واشـنطن عـن كل صغيرة 
مـن الهدايـا وكبيـرة. وفـي أثنـاء ذلك 
كله، كان القذافي يخصص وقتا معتبرا 
لتأمل ألبومات صورها ومناجاة طيفها. 
وما فـي الأمر من حـرج، وليس هو كما 
قد يخيل للسامعين ممن سبق أن أتاهم 
حديث أرييل شـارون عنها وعن فتنتها 
التـي كانت تشـوش عليـه تركيزه في 
الاجتماعـات الثنائية. وإنما هي شـدة 
الفخر في باب العزيزية بنجاح سـليلة 
الأفارقة في بلـوغ منصب «ملكة ملوك» 
واشـنطن إلا قليلا. إنها شـدة الدهشة 
أمام معجـزة هذه الكوندوليـزا الملغزة 
في وضوحهـا الاسـتبدادي، الموناليزا 
العابسـة في ابتسامتها البيروقراطية: 
موناليزا عصر الظلمات. ظلمات الحرب 

على إرهاب بلا أسباب.
والسبب في انسحاب رايس الثانية 
الكونغـرس  فـي  الجمهوريـين  أن  هـو 
محاولـة  فـي  سيسـتميتون  كانـوا 
عرقلـة تثبيتهـا. فهـي مكروهـة لديهم، 
حيث بعث 97 منهم رسـالة إلـى أوباما 
يتهمونها فيهـا بتضليل الأمة الأمريكية 
بشأن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز 
فـي بنغـازي فـي 11 أيلول (سـبتمبر) 
الماضـي. إلا أن الأكيـد أنه سـوف يبقى 
لها دور بارز في إدارة أوباما. إذ لم تأت 
سـوزان رايس مـن العـراء الاجتماعي 
(مثلمـا كان شـأن كوندوليـزا). بل هي 
تنتمي للنخبة بحكـم المولد. وقد عملت 
فى إدارة بيل كلنتـون منذ 1992. إلا أن 
أكثر ما يعرف عنها هو قربها من الطغاة 
الأفارقـة، وخاصة دكتاتور رواندا بول 
كاغامـي. وكان شـعورها بفداحة خطأ 
عـن  تقاعسـت  عندمـا  كلنتـون  إدراة 
التدخـل لوقـف المجازر فـي رواندا عام 
بالقضيـة  التزامهـا  مبعـث  1994هـو 
الروانديـة، كمـا أنـه هو الذي حـدا بها 
إلـى العمـل مـع هيـلاري كلنتـون على 
إقناع أوباما بدعم حرب حلف الأطلسي 
ضد نظام القذافي. وقد كانت رايس من 
أشد المتحمسين لغزو العراق. أما درجة 
إخلاصهـا لإسـرائيل والتزامها بخدمة 
مصالحهـا فتتجاوز ما هـو معهود لدى 
الساسـة الأمريـكان. ولهـذا أشـاد بها 
اللوبـي الصهيونـي «مدافعـة غيـورة 
عـن المواقـف الإسـرائيلية فـي منظمة 

معادية» (أي في الأمم المتحدة).
لدى جـون كيري اطلاع واسـع على 
الشـؤون الدولية، ولـه بكثير من قادة 
دول العالـم معرفة شـخصية لـم يتأتّ 
مثلها لسـوزان رايس. أما أسعد الناس 
به فـي أوروبا، فهم الفرنسـيون الذين 
تمنوا منـذ البداية أن يكـون هو خليفة 
كلنتـون. فالرجـل يتقن لغتهـم، وهذه 
مـن «الفلتات» الثقافية التي قلما يجود 

بها الزمن السياسي الأمريكي.
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AL-QUDS AL-ARABI

السقوط في موعده
وعلى مرحلتين أيضًا

عزت القمحاوي 
بــدأ المصريون فــي الخــارج تصويتهم على مشــروع الدســتور 
العجيــب الأربعاء، كما بدأ اليوم تصويــت الداخل، بعد إصرار قفاز 
جماعــة الإخوان فــي القصر الرئاســي على إجراء الاســتفتاء في 
موعــده وعلى مرحلتــين لمواجهة نقص عدد القضــاة الموافقين على 

مراقبة عملية الاستفتاء. 
لا أعــرف إن كان التاريخ قد شــهد حالة ميلاد دســتور كهذا في 
العالــم كله، فالثورات الشــعبية تنتهي إلى وضع دســاتير توافقية 
تشــارك فيهــا كل القــوى، والانقلابات العســكرية تضع دســاتير 
لا يرتفــع ضدها صوت بســبب قوة الســلاح، بينمــا انفردت مصر 
بمشــروع دســتور أعد في واقعة ســرقة بالإكراه، اســتخدمت فيه 
جماعــات الإســلام السياســي كل أســاليب التحايل، ومــا لم يأت 
بالحيلة جاء بقرار سلطة أصدره قفاز القصر محميًا بعمل ميليشيا 

خارج القانون أسالت دماء المصريين.
لا يزيد عــدد الأعضاء في جماعة الإخوان والجماعات الســلفية 
الحليفة على المليونين من بين تسعين مليون مصري. وقد اقتصرت 
لجنة إعداد الدستور في النهاية على هذه القوى التي تلقت حصانتها 

بالإعلان غير الدستوري الذي أصدره رجلهم في الرئاسة. 
وكان مشــهد مواصلــة العمل من الصبــاح إلى الصبــاح لتمرير 
الدســتور ثــم الإصرار علــى إقامة الاســتفتاء في ظل هــذا الرفض 
الكاســح، أو حتى في ظل الانقســام دليلاً مؤكدًا على حالة ســعار 
سياســي لا حــل لها ســوى العــزل السياســي الذي تمارســه كل 
الديمقراطيات ضد القــوى العنيفة؛ فهذا هو الإجراء الوحيد الممكن 

والعادل مع قوى لا تؤمن بالمشاركة.
كل مــا ســاقه مندوبو المبيعــات الملتحــون الغلاظ فــي القنوات 
التليفزيونية دفاعًا عن مشروع الدستور تحدث عن أشياء محددة: 
إحصاء عدد ســاعات المناقشــة على مدى ستة أشــهر، وادعاء أن 
المنسحبين شاركوا في المناقشات حتى آخرها. والاعتداد بساعات 
المناقشــة لا قيمة له، لأن هؤلاء يستطيعون تضييع قرن من النقاش 
دون تقدم، وادعاء مشــاركة المنســحبين كاذب لأن أســوأ المواد قد 

وضعت في الليلة الأخيرة.
المهم في النهاية هو المنتج الذي يســتفتون عليه المصريين اليوم، 
وأخطــر ما فيه هو فتــح الباب للحكم خارج القانــون بإضافة كلمة 
المجتمــع في كثير من المواد التي تتعلق بإقرار القانون والأخلاق في 
البــلاد، حيث ينص علــى: «تقوم الدولة والمجتمــع» كما يفتح الباب 
للتنكــر للقانون علــى منصة القضاء، فبدلاً مــن أن يقول: «لا عقوبة 
على جريمة إلا بحكم القانون» يقول «إلا بحكم القانون أو الدستور» 
وبما أن الشــريعة أساس في الدســتور يمكن أن نرى قاضيًا سلفيًا 

يحم بالشريعة. 
بعد هذا الاســتحواذ الديني لا وجود لحقوق في الدستور، حيث 
صار الحق مجرد «تكافل»  وحيث الحديث الإنشــائي العمومي عن 

تجفيف منابع الأمية!
وبعد كل هــذا كان إصــرار القذافي الملتحي علــى قراراته قاطعًا 
لقــول كل خطيب ومتظاهر ومعتصم. الاســتفتاء في موعده، وفي 
معــرض العجلة لاقتناص الغنيمة نســي أن يحدد نســبة الحضور 
التــي تجعل عملية التصويــت قانونية ونســبة الموافقة التي تجعل 

المشروع دستورًا.
وقد عبرت جبهة الإنقاذ عن نضج سياســي تحتاجه مصر بقرار 
الذهــاب إلى الاســتفتاء لقــول لا، بعــد أن وضعوا شــروطًا تتعلق 
بتوفيــر الأمن وضمانات عدم التزوير، وهذه أشــياء لا يضمنها إلا 
الله في ظل سفور وجه الميليشــيا وسفور الاعتماد عليها. علمًا بأن 
هذا القرار لا يفيد في خلق شــرعية للمشــروع بــل في الحفاظ على 

شكل الجبهة، والأهم من ذلك عصمة دم المصريين.
إذا لم يزور الاســتفتاء؛ فإن الفرصة كبيــرة في أن تأتي النتيجة 
ضد هذا المشــروع، ولكن الغريب أن المندوب الإخواني في الرئاسة 
المستعجل على موعد الاستفتاء وضع توقيتات شديدة الاسترخاء 
لإعداد مشــروع دستور جديد، حيث سيدعو لانتخاب لجنة جديدة 
خلال ثلاثة أشــهر من ظهور النتيجة ويكون أمام اللجنة ستة أشهر 
من العمل، وباحتساب وقت الاستفتاء الجديد يكون قد كسب عامًا 

متمتعا بسلطات مطلقة!
هــذه الجماعــة الكافرة بروح الديمقراطية تتمســك بالشــكليات 
الإجرائية. هوســهم الــذي يحاجون به هو «الصندوق» فرئيســهم 
شــرعي لأنــه اختيار الصنــدوق، علــى الرغم مــن أن الذهــاب إلى 
الصندوق ســبقته إجراءات إجرامية من عسكر مبارك بإصرار على 
مسارات محددة تفضي إلى وضع المصريين أمام خياري الحليفين: 

السلطة القديمة والإخوان. 
وإذا جاءت نتيجة الاســتفتاء لصالح اعتماده سيقيمون الأفراح 
لأن هــذه هي نتيجــة الصندوق مــع أن الذهاب إلــى الصندوق، تم 
بتحصين اللجنة بإعلان دســتوري ليس من حق رئيس الجمهورية 
أن يصدره، ورغــم أن الجمعية التي مررت المشــروع معيبة، والأهم 

رغم الدماء التي سفكت على أبواب القصر. 
لكن الدســتور الســيئ ليس في قوة الرصاص، والشــعب الذي 
جــرب هزيمة الســلاح ســيكنس أية ســلطة بدســتورها. وقد فقد 
مندوب الجماعة في القصر أول ما فقد هيبته بســبب سرعة اتخاذ 
القرارات وســرعة ســحبها، ثم فقد شرعيته بســبب سرعة إصدار 
القوانــين والإصرار عليها رغم مخالفتها للقانون، وتعزز الســقوط 
بمباركته لعمل ميليشــيا الجماعة خارج القانون وبتلاعبه بالنائب 

العام الذي عينه. 
واليــوم يذهب المصريون إلى  الاســتفتاء في ظل اســتفتاء على 

نص معيب وبلا قواعد إجرائية واضحة.
هذه الفضائح بالإضافة إلى الفشــل الاقتصادي تجعل ســقوط 
الجماعة حتميًا، سيأتي في موعده. والاستفتاء هو المرحلة الأولى، 

والمرحلة الثانية ليست ببعيدة.

أضخم امرأة اماراتية وزنها 400 كلجم وتحتاج 15 رجلا لحملها
دبـي ـ د ب أ: ترقـد فـي مستشـفى حكومـي بمدينة دبـي الإماراتية 

«أضخم امرأة اماراتية، يبلغ وزنها 400 كيلو جرام». 
وذكرت صحيفة «الامارات اليوم» الجمعة أن المريضة كانت حبيسة 
منزلهـا منـذ عامين لكن الأمـراض تزايدت عليها في الأيـام الأخيرة، ما 

استدعى نقلها للعلاج في المستشفى. 
وأضافـت الصحيفة أن المريضة حملها 15 رجلا من رجال الإسـعاف 

والدفاع المدني حتى يتم إدخالها سيارة الإسعاف. 
من جانبه ، قال المدير التنفيذي لمؤسسـة «دبي لخدمات الإسـعاف» 
خليفة بن داري إن «المؤسسـة تلقت بلاغاً من أسرة المريضة لنقلها إلى 

مستشفى دبي». 
وأضاف أن «المؤسســة حركت سـيارة إسـعاف تقليديـة إلى بيتها 
(المرأة) لكن تبين للمسـعفين أن حجم المريضة غير طبيعي وتحتاج إلى 

عدد كبير من المسعفين وسيارة إسعاف ضخمة لنقلها». 
وتابـع «تم اسـتدعاء سـيارتي اسـعاف لنقـل المريضـة ولـم تنجح 
المحاولة فتم استدعاء سيارة إسعاف كبيرة لنقلها وتم إخراج السرير 
الطبي التقليدي من السيارة ووضع المسعفون سرير المريضة بدلاً منه 

داخل المركبة». 
وذكر أن» 15 رجلاً من المسعفين ورجال الدفاع المدني تعاونوا لحمل 
المريضة ونقلها للسـيارة ثم نقلها لداخل المستشـفى حتى استقرت في 

غرفتها». 
بـدوره ،قـال المديـر الطبـي لمستشـفى دبـي الدكتـور حسـين عبـد 
الرحمن إن «المريضة تعاني السـمنة المفرطة والتهابات حادة في القدم 

والساق». 
وأضـاف «بعد انتهاء فترة عـلاج الالتهاب سـيتولى فريق طبي في 

مستشـفى دبـي إخضـاع المريضـة لجراحة يتـم خلالها قـص جزء من 
المعـدة بالمنظـار ما يسـهم في خفـض وزنهـا تدريجياً حتـى تصل إلى 

وزنها الطبيعي». 
وأشـار إلى أن «المريضة أُصيبت بالسمنة المفرطة نتيجة قلة الحركة 

وأنها أضخم مريضة يستقبلها المستشفى». 
وقالت المريضة ، التي فضلت عدم ذكر اسمها ، أنها «عانت عدم وجود 
خدمـات طبية لمثـل حالتها من بينها عدم توافر سـرير طبي لحجمها أو 
مقعـد متحـرك يسـتوعبها والغرف والحمامـات في المستشـفيات غير 
مؤهلة لاسـتقبالها».  وأشـارت إلى أنها «سـقطت في حمـام غرفتها في 
المستشـفى يوم الخميس الماضي ولم تسـتطع القيـام لضيق الحمام ما 
استدعى الاستعانة بـ12 شخصاً من رجال الإسعاف لرفعها وإخراجها 

منه». 

النجمــة اللبنانيــة هيفاء وهبي اعربت عن ســعادتها الشــديدة لتســلمها جائزة الإبداع لعــام 2012 من 
مونديــال الإذاعة والتلفزيون العربي، في احتفالية كبيرة أقيمــت بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر برعاية 
وزارة الســياحة وبمشــاركة أكثر من 18 دولة، كما عبرت هيفاء عن تضامنها مع مصر وشعبها وغنت «80 

مليون إحساس» الأغنية الشهيرة التي أهدتها إلى الشعب المصري.

ثلث تلاميذ المدارس الابتدائية البريطانية
 يُعانون من زيادة الوزن 

قرية فرنسية تستعد للإحتفال بنهاية العالم

صاحبات الصوت الأعمق
 مفضّلات للقيادة 

شجرة عيد الميلاد 
لم تتغيّر منذ أيام الديناصورات

■ لنـدن ـ يو بـي اي: يعاني ثلـث تلاميذ العـام النهائي في 
المدارس الابتدائية البريطانية من زيادة الوزن أو البدانة.

ووجـدت دراسـة جديـدة أن 9ر33٪ مـن التلاميـذ البالغة 
أعمارهم 10 و 11 عامـاً يزنون أكثر من المعدل الطبيعي للأطفال 
في هذه السـن خـلال العام الحالـي، بالمقارنة مـع 4ر33٪ في 

العام الماضي.
وقالـت إن تلاميذ العـام النهائي في المـدارس الابتدائية في 
المناطـق الحضريـة في بريطانيـا هم الأكثر عرضة للسـمنة من 

نظرائهم الذين يعيشون في البلدات والضواحي. 
مـن  البريطانيـين  الأطفـال  نسـبة  أن  الدراسـة  واضافـت 

مختلـف الأعمـار الذين يعانون من زيادة الـوزن أو البدانة في 
العـام الماضي ظلت عند معدلاتها المسـجلة عـام 2010 والبالغة 
6ر22٪. واشـارت إلى أن مناطق شمال شـرق انكلترا سجلت 
أعلـى نسـبة انتشـار للبدانـة بـين تلاميـذ العـام النهائـي في 
المدارس الابتدائية، في حين كانت مستويات البدانة الأعلى بين 
أوسـاط الأطفال السود والأدنى بين أوساط الأطفال المتحدرين 

من أصول صينية.
وقالت الدراسـة إن الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي 
تعانـي مـن الحرمان كانـوا أيضاً ضمـن الأطفـال الأكثر عرضة 

للبدانة.

قريـة  أصبحـت  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
بوجـاراش الهادئـة التـي يسـكنها نحو 
200 شـخص على الجانب الفرنسـي من 
جبال البيرينيه مركـزا للإهتمام لاعتقاد 
البعـض أنهـا المـكان الوحيد فـي العالم 
الـذي مـن المتوقـع أن ينجـو مـن نبوءة 
بنهاية العالم في 21 كانون أول /ديسمبر 

القادم. 
لـدى  الحيـاة  دورة  نهايـة  وتشـير 
حضـارة المايا التـي تبلـغ 5125 عاما إن 
نهاية العالم قريبة ، وذلك طبقا للنقوش 
التـي عثـر عليهـا على حجـر فـي مدينة 
تورتوجويرو عن وصـول الإله «بولون 

يوكتي كو» اله الخلق والحرب. 
وجاء ذلك في صالح قرية بوجاراش، 
التي اصبحت ، ولأسباب تبقى غامضة ، 
مركزا لاهتمام المتعصبين للعصر الجديد 
لبعـض الوقت فـي جميع أنحـاء الألفية 

الثالثة. 
القريـة  أن  إلـى  الأسـطورة  وتشـير 
ترتفـع عـن سـطح البحـر بنحـو 1230 
مترا بسـبب تحـرك غير عـادي للطبقات 
التكتونية لـلأرض التي أدت إلى انقلاب 
جبـل رأسـا علـى عقـب ، والـذي كانـت 
الهـام  مصـدر  المستكشـفة  غيـر  كهوفـه 

لروايات عن هبوط كائنات فضائية. 
هـذه  إن  الروايـات  هـذه  وتقـول 
المخلوقات سـتأخذ عددا قليلا من البشر 
المختاريـن معهـم لمـكان آمن فـي الفضاء 

الخارجي عندما ينتهي العالم. 
تنحصـر  فرنسـية  إدارة  وتراقـب 
مهمتها في التصـدي للطوائف والمذاهب 
الغريبة الأحداث حـول قرية بوجاراش 

بقلقل في بعض الأحيان. 
ويتذكـر المسـؤولون جيـدا الأحداث 
التي وقعت في شهر كانون أول /ديسمبر 
عام 1995 ، عندما تم العثور على 16 جثة 
في إقليـم فيركـورس بالقرب مـن جبال 

الألب جنوب شرقي فرنسا. 
ويبدو أن أعضاء جماعة أخوية معبد 
الشمس انتحروا. وجاء الإنتحار كجزء 
من سلسـلة انتحـارات ترتبـط جميعها 
بالانقـلاب الشمسـي والـذي يحدث في 

مقاطعة كيبيك في كندا وفي سويسرا. 
وفـرض عمدة بلـدة أودي الفرنسـية 
ايريـك فريسـيلينار طوقـا امنيـا حـول 
لابعـاد  احتـرازي  كإجـراء  الجبـل 
المتعصبـين للعصـر الجديد . ومـن المقرر 
انشاء منطقة مغلقة حول القرية وأجزاء 
مـن الغابـات قبـل خمسـة أيـام مـن 21 

كانون أول /ديسمبر. 
وتم فـرض قيـود علـى التحـرك فـي 
كليومتـرا   45 مسـاحتها  يصـل  منطقـة 
حول بوجـاراش ، مع السـماح للمقيمين 

وأسرهم فقط بحرية التنقل. 
غير انه من المتوقـع ان تزدحم القرية 
بالزائريـن ، حيـث تم حجـز فنـدق «لـو 
لليـوم  انتظـارا  بريزبيتيري»باكملـه 
الموعـود ، ولا يمكن العثور على أي مكان 

للاقامة فيه في القرية. 
ويجنـي السـكان المحليـون مكاسـب 
بسبب حمى نهاية العالم . وتعرض شقة 
مكونـة من أربع غرف فـي جريدة محلية 
للايجار مقابل 1500 يورو (2000 دولار) 
في اليوم الواحد. كمايبلغ ايجار الخيمة 

450 يورو لليوم. 
ويقـال إن الماء فـي القريـة يحمي من 
 ، والبواسـير  الانفلونـزا  مـن  الإصابـة 
بالإضافـة إلى أنه يضمـن عودة الحبيب 

الغائب ويبلغ ثمن الزجاجية 15 يورو. 
ويدعـى  القريـة  سـكان  أحـد  وقـال 
جورج تريكوار /72 عاما/ في تصريحات 
واسـعة  البريطانيـة  «صـن»  لصحيفـة 
الانتشـار : «سـأكون هنا يـوم 22 كانون 
أول /ديسـمبر ، وأنوي أن اشـرب الخمر 

حتى الثمالة في هذا اليوم». 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت 
دراسـة جديـدة، أن النسـاء والرجال 
يفضّلون القادة الإناث اللواتي يتميّزن 

بصوت عميق منخفض النبرة.
سـاينس»  «لايـف  موقـع  وذكـر 
الأمريكي، أن الباحثين بجامعة ميامي، 
وجـدوا أنه عنـد الإختيار بين مرشّـح 
عالي النبرة أو منخفض النبرة لرئاسة 
مجلس المدرسـة على سبيل المثال، فإن 
لأصحـاب  أكثـر  يميلـون  الأشـخاص 

الصوت العميق منخفض النبرة.
المسـؤولة  الباحثـة  وقالـت 
كلوفسـتاد،  كاسـي  الدراسـة،  عـن 
تحـدد  جسـمنا  «فيزيولوجيـا  إن 
أن هـذه  المثيـر  نبـرة صوتنـا.. ومـن 
الفيزيولوجيـا التـي قـد ترتبـط أو لا 
ترتبط بقدرتك القيادية، تسـاعدك في 

الحصول على موقع قيادي».

وذكرت أن الأشـخاص يستخدمون 
بشـكل عام نبرة الصوت كمؤشـر على 
صفات الشـخصية، وينظر إلى النساء 
النبـرة  عاليـة  الأصـوات  صاحبـات 
بأنهـن أكثـر جاذبية جنسـياً، في حين 
ينظـر إلـى الرجال أصحـاب الأصوات 
منخفضة النبرة بأنهم أقوياء وجذابين 

ومسيطرين اجتماعياً.
ووجد العلماء أن النسـاء والرجال 
يفضّلون المرشحين أصحاب الأصوات 

العميقة للمراكز السياسية.
وشـملت الدراسـة 71 طالباً صوتوا 
لمجلس المدرسـة بالاعتمـاد على صوت 
«أدعوكـم  يقولـون  وهـم  المرشـحين 

للتصويت لي في نوفمبر».
وتبيّـن أن الذكـور والإنـاث فضلوا 
المرشحة الأعمق صوتاً، وفضّل الذكور 

المرشح المتميّز بصوته الذكوري.

أظهـرت  اي:  بـي  ـ   واشـنطن   ■
دراسـات حديثـة أن جينـات شـجرة 
خـلال  كثيـراً  تتغيّـر  لـم  الميـلاد  عيـد 
الـ100 مليون سـنة الأخيـرة، ما يعني 
أن هـذه الشـجرة موجـودة منـذ أيام 

الديناصورات.
أن  سـيانس)  (لايـف  موقـع  وذكـر 
الخريطة الجينية للمخروطيات، وهي 
شُـعبية تضـم أشـجاراً مثـل الصنوبر 
والسـرو والتنوب وغيرها، لـم تتغيّر 

كثيراً منذ أيام الديناصورات.
ويعني هذا الاسـتقرار في الخريطة 
فـي  أقـل  أنـواع  يوجـد  أنـه  الجينيـة 
اليـوم مقارنـة  التصنيفيـة  المجموعـة 
آلاف  إلـى  انقسـمت  أخـرى  بنباتـات 
الأنـواع.  مثـلاً، يوجد اليـوم 600 نوع 
فقط من المخروطيـات، فيما يوجد أكثر 
من 400 ألف نوع من النباتات المزهرة.

وقـال الباحـث جـان بوسـكيت من 

جامعة (لافـال) في كندا إنـه «يبدو أن 
المخروطيات حققت توازناً مع محيطها 
في وقـت مبكر جـداً»، ولا تـزال تغطي 
الأرضيـة  الكـرة  فـي  المناطـق  معظـم 

خاصةً في الأماكن الباردة.
المخروطيـات  أن  إلـى  وأشـار 
والنباتات المزهرة انفصلت عن سـلف 

مشترك قبل 300 مليون سنة.
وأظهـرت مقارنـة بـين النوعـين من 
النبـات أن النباتـات المزهـرة شـهدت 
تغيـرات كبـرى خـلال الــ100 مليون 
سـنة الأخيرة فيما بقيـت المخروطيات 
مـن دون تغييـر. وأضـاف بوسـكيت 
«لا يعنـي ذلـك أنه لم تحـدث تغييرات 
علـى مسـتوى صغيـر مثـل الطفـرات 
الجينيـة»، غيـر أن الخريطـة الجينية 

بشكل عام ظلت مستقرة.
وتسـتخدم المخروطيـات كأشـجار 

يتم تزيينها في عيد الميلاد.

• اتحــاد المحامــين العرب، 
بمناســبة  بيانــا  أصــدر 
الاحتفــالات بالذكرى  الرابعة 
العالمــي  للاعــلان  والســتين 
لحقوق الانســان، طالــب فيه 
الــدول العربيــة التــي نجحت 
فيها الثورات بالالتزام بحقوق 
الانســان ووقــف الانتهاكات 
التــي تحــدث فيها وحــذر من 
اســتدعاء التدخل الدولي في 

شؤونها بسبب هذه الانتهاكات.

• أكــد الفنان سـامح الصريطـي وكيل أول 
نقابة الممثلين المصريين، أن النقابة أعلنت موقفها 
الرافــض تجاه مشــروع الدســتور، موضحاً أن 
التصويــت علــى الدســتور ســيكون بـــ»لا» من 
قبــل أعضاء النقابة لأن مشــروع الدســتور غير 
توافقي علــى الإطلاق، مطالبا الشــعب المصري 
بالتصويــت بـــ «لا» عليــه، حتى تعــاد صياغته 

بتوافق مجتمعي.

يُشــار إلى أن نقابة المهــن التمثيلية، كانت قد 
أعلنــت رفضها للإعلان الدســتورى ومشــروع 
الاستفتاء على الدستور، وشاركت فى مظاهرات 

التحرير وقصر الاتحادية لرفضهما.

• محكمــة الجنايــات بالقاهــرة ألغــت قرار 
جهــاز الكســب غيــر المشــروع بالتحفــظ علــى 

الصحفــي  الزميــل  أمــوال 
المصري محمد بركات رئيس 
ورئيــس  تحرير»الأخبــار» 
مجلس ادارة مؤسسة «اخبار 
اليوم» الاسبق والزميل خالد 
أباظـة رئيــس تحريــر مجلة 
التــي  الســيارات»  «اخبــار 
وقالت  المؤسســة  عن  تصدر 
المحكمة ان عائدات الاعلانات 
التــي حصــلا عليهــا كانــت 

بحسن نية وبقرار ادارى في لوائح المؤسسة.

• يحيــي المطــرب العراقــي كاظـم السـاهر 
حفلا غنائيا بمشــاركة المطربــة اللبنانية نجوى 
كرم، بمناســبة حلول الســنة الميلادية الجديدة، 
وذلــك في قصر الإمــارات بأبو ظبــي، وهو أول 
حفــل يجمع المطربين الشــهيرين منــذ أكثر من 3 

سنوات. 

• أصــدرت جماعــة «حملــة مدنيــة بامتياز» 
التي تضم عددا من منظمــات المجتمع المدني في 
مصر بيانا حذرت فيه من الاخطار التي يتعرض 
لهــا الاعلاميــون المصريون من انصار الاســلام 
السياســي وقتــل الصحفــي بجريــدة «الفجر» 
الحسيني ابو ضيف، ومحاصرة انصار الشيخ 
حـازم ابو اسـماعيل مدينــة الانتــاج الاعلامي 
والتهديــدات التي تلقاهاعدد آخر من الاعلاميين 

وتركوا منازلهم بسببها.

احووااللل االلنناااسسس

هيفاء وهبي تتسلم جائزة الابداع لعام 2012

مبنى في واشنطن يباع
بـ 734 مليون دولار 

 واشنطن ـ يو بي اي:بيع مبنى تجاري 
مسـاحته  واشـنطن  فـي  مكاتبـاً  يضـم 
130064 متـراً مربعـاً، بمبلـغ 734 مليون 
دولار مـا يعد الأعلى سـعراً على الإطلاق 

بهذا المجال في العاصمة الأمريكية. 
وأكـدت الجهـة البائعـة وهـي، رابطة 
مـع   ، الصفقـة  اتمـام  ناصيـف،  ديفيـد 
شـركة «سـي سـي أونر». والمبنى الواقع 
بالقـرب من محطـة مترو واشـنطن، كان 
خضـع للترميم بعـد انتقـال وزارة النقل 
الأمريكية التي كانت تشـغله، إلى جنوب 

شرق العاصمة في العام 2007.

انتهت حياته
 في.. حاوية نفايات

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قضى رجل 
أربعينـي متأثراً بجراحه أصيب بها أثناء 
رفع شـاحنة خاصـة بالنفايـات، حاوية 
للقمامـة كان ينـام فيهـا. ونقلت وسـائل 
إعلام أمريكية عن الشرطة أن، شاد آدمز، 
البالـغ مـن العمـر 41 عامـاً، كان ينام في 
حاويـة للنفايـات عندما جاءت شـاحنة 

خاصة ورفعتها لإفراغها.
الرافعـة  العمّـال إنهـم أوقفـوا  وقـال 
صبـاح  يصـرخ  الرجـل  سـمعوا  عندمـا 
الأربعـاء الماضي فـي مدينة فورت وورث 

بولاية تكساس.
وقضـى الرجل يـوم الخميـس متأثراً 

بجراحه في المستشفى.
وقال الطبيب المعاين إن سـبب الوفاة 

هو جروح في الحوض.

تراجع ملحوظ للطبقة 
الوسطى في ألمانيا 

■ جوترسلوه (ألمانيا) ـ د ب أ:أظهرت 
دراسة المانية تراجع الطبقة الوسطى في 

البلاد بشكل كبير. 
أجريـت  التـي  الدراسـة  وبحسـب 
بتكليف من مؤسسة بيرتلسمان وأعلنت 
نتائجها بمدينة جوترسلوه غربي ألمانيا 
، تراجعـت نسـبة الطبقـة الوسـطى فـي 
البـلاد مـن 65٪ عامـا 1997 إلـى ٪58 
العـام الجاري.  وأكـد معدو الدراسـة أن 
عـدد المواطنـين الألمـان الذين يحسـبون 
علـى الطبقـة الوسـطى يبلـغ فـي الوقت 
شـخص،  مليـون  3ر47  نحـو  الحالـي 
بتراجـع حوالي 5ر5 مليون شـخص عنه 
كل  الدراسـة  واعتبـرت  عامـا.    15 قبـل 
المنـازل التي يزيد معدل دخلها عن 70 إلى 

150٪ من متوسط الدخل في ألمانيا. 
يشـار إلى أن دراسـة لمعهـد الاقتصاد 
الألمانـي المقـرب مـن أربـاب العمـل كانت 
توصلت في آب/أغسـطس الماضي لعكس 

هذه النتيجة. 

ارتفاع العمر
المتوقع عند الولادة

في أنحاء العالم
أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة ارتفاع العمـر المتوقع عند 
الـولادة حـول العالـم خـلال السـنوات 
العشرين الأخيرة، وزادت الوفيات بفعل 

الإصابة بالسرطان.
وبيّنت الدراسة التي أجراها الباحثون 
فـي «معهد المقاييـس والتقييم الصحي»، 
الممول من قبل جامعة «واشنطن» أنه منذ 
العام 1970 زاد العمر المتوقع عند الولادة 
للرجال والنسـاء مـا يفوق 10 سـنوات، 
لكنهـم باتوا يقضـون مزيداً من سـنوات 

المرض والإصابات.
وظهـر تراجع حـاد في الوفيـات بفعل 
سـوء التغذيـة والأمـراض المعديـة مثـل 
الحصبـة والسـلّ حـول العالـم، في حين 
أن 8 ملايين شخص توفوا بالسرطان في 
العام 2010، أي بزيادة نسبتها 38٪ عن 
العام 1990، ويشـكل السرطان سبباً لـ2 
إلـى 3 من الوفيـات حول العالـم، بزيادة 

تقارب النصف عن العام 1990.


